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د خلقه خير على السلام و الصلاة و العالمين، رب   لله الحمد  الط اارين،، آله و محم 

 الدن،. نوم إلى الآن م، أجمعين أعدائهم على الله لعنة و

للام ال اقَا  و بعد،  فهذا قبس ما، أحااافي ع علام ال اولا أملاراا علَناا عل

وال دقَ ، ذو الفكي الثاقب، سَدنا وأس اذنا، الميجع الدنني العالى آناة الله العىما  

 السَد السَس اني م ع الله المسلمين حطولا حقائه.

للاضور حين ندنه والاسا فاةة ما، نماير علوماه وتادون، وقد وفقني الله تعالى 

حعض م، ةروسه، وأملي أن أكون قد وفقت لنقل الصورة الصاَاة لما أمالا  ساَدنا 

الس اذ مد ظله، فما فَها م، محاس، فهو غَض م، فَض المعيفاة لادس ساما، ه، وماا 

 لل القلم.فَها م، قصور ا والكمالا لله و،د  ا فهو م، سوء الصَاغة والغفلة وز

 ياالثاني عش ال،دم، الدورة الثالثة لَلة  خبر الوا،دوقد شرع ةام ظله ع حاث 

فيغ مناه لَلاة للهجية النبونة الشرنفة و اثنينسنة ألف وأرحعمائة و رحَع الثانيم، شهي 

ما،  ثلاثاةن المعىم سانة ألاف وأرحعمائاة وم، شهي شعبا ثالث والعشرن،ال رحعاءال

 محاضرة. ثمانَة وسبعين الهجية النبونة ع

سانة  محايمم، شهي  الساةس عشر الرحعاءلَلة  الإجماعوشرع ةام ظله ع حاث 

م، شهي  الولا رحعاءينفة وفيغ منه لَلة الاللهجية النبونة الشثلاثة ألف وأرحعمائة و

 محاضرة. أ،د عشرم، الهجية النبونة ع  ثلاثةسنة ألف وأرحعمائة و  في
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م،  الياحع السبتم، الدورة الثالثة لَلة  الشهية الف وائَةاث وشرع ةام ظله ع ح

 سابتينفة وفيغ منه لَلاة الاللهجية النبونة الش ثلاثةسنة ألف وأرحعمائة و  فيشهي 

 عشاايما، الهجاية النبوناة ع  ثلاثاةسانة ألاف وأرحعمائاة و  افيم، شاهي  ال اسع

 .اتمحاضر

م، الادورة الثالثاة لَلاة  وال أونلالقَاس والاس اسان وشرع ةام ظله ع حاث 

ينفة اللهجاية النبوناة الشا ثلاثاةسنة ألف وأرحعمائاة و  فيم، شهي ال اسع  السبت

م،  ثلاثةسنة ألف وأرحعمائة و رحَع الولام، شهي   اسع عشرال الثلاثاءوفيغ منه لَلة 

 .اتمحاضر س ةالهجية النبونة ع 

م،  العشرن، الرحعاءة الثالثة لَلة م، الدور الى، المطل وشرع ةام ظله ع حاث 

ينفة وفايغ مناه لَلاة اة للهجية النبونة الشثلاثسنة ألف وأرحعمائة و رحَع الولاشهي 

م، الهجية النبوناة  ةثلاثسنة ألف وأرحعمائة و رحَع الثانيم، شهي  الساحع عشر الثلاثاء

 محاضرة. سبعة عشرع 

ع تخلَد رذ  الدروس القَمة للأجَاالا وإني إذ أحمد الله سباانه على توفَقه إناي 

القاةمة أسأله أن نطَل ع عمي سَدنا الس اذ ونبقَه ذخياً وملاذاً للإسلام والمسلمين، 

 إن ه سمَع مجَب.

 

  محمد علي الربّاني

  



 5 |    مباحث الحجج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبر الواحد مبحث

 ه.مدم ع ،جَة خبر الوا،د وععلاالاخ لف 

 تحرير محل النزاع

 محل النزاع. ايني ن نذكي جهات لأةلة كل م، الطيفين لاحد  أيوع ع اوقبل الش

  :الجهة الأولى

ما، الاطمئناان الحا ال  أن  وائل مباث القطع ومباث المىناة أنا قد ذكينا ع إ

 ه  ولو حلااظ ا، فافورحصد قوثوالمالخبر ف ذلكعلى و ،،جة نكونالعقلائَة  ئالمباة

 .،جة نهوثوق حصاة مضموالمو أ ،حالقيائ،

أن  الدالا منها لم ندلا إلا عالى وجاوب )والإنصاف:  :نصاريالشَخ القالا وقد 

العمل حما نفَد الوثوق والاطمئنان حمؤةا ، ورو الذي فُسّ  حاه الصااَفي ع مصاطلفي 

أن نكون ا، مالا مخالف ه للواقع حعَداً، حاَث لا نع ني حه العقلاء  :والمعَار فَه ،القدماء
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  .(1) (موجباً لل اير والترةةولا نكون عندرم 

مصطلفي القدماء رو رذا القسام ماا  عالصاَفي  ن  أوع قبالا ما ذكي  الشَخ م، 

الصاَفي عند القدماء ما نكون رواته ثقااة ع  ن  أي ع المس درك م، رذكي  الشَخ النو

 محل نىي. اس شهد حه ماو ،م، الكاع وغير  تحعبارا ذلكوقد اس شهد ل ،كل طبقة

 الثانية: الجهة 

ناه لاو أحمعن   ،على ناو القضَة الحقَقَة نا ع، ،جَة خبر الوا،د نكونحاث ن  إ

فإنه نكون ،َنئاذ  ،الخارجَة على ناو القضَةأن نكون لا  ،ل نكون ،جةروجد خبر 

شاَخ العالى ماا نسابه  ، كما عنونه البعض على نااو القضاَة الخارجَاةحاثاً  غيوناً 

الماذكورة ع الك اب  تخصاو  اليواناا ن  أم، ين إلى م أخيي الخبارننصاري ال

  .الصدور ةرحعة مقطوعال

 تكانا اناأخبار آ،ااة ولكا، حاما أ تن كانإرذ  الخبار و ن  أم، ندعي ا ذكرو

 ا،كون مجمعاً علَهات اولم نيو شيء نضاةر ا ااب ولم نف وا على خلافهم، ال أسحمي

وسانذكي ع مبااث  ،م، كلمات الشَخ ع مقدمة الاس بصاار والعادة ذلككما نىهي 

 امطلباً ولم نيل على خلافه اروانة واس ىهي منه أسنه رأالشَخ حما  ن  أ ن شاء اللهإ جماعالإ

 .جمع علَهاحالم ابرر نع فإنه وانةر وأف وسً 

ما، كون رذ  ،جاة ت ها حالمعن  الم قدم فلاَرذ  الخبار مجمع عل ن  أفم، ندعي 

 ينن نكونان خاارجن القسماافهذ ،نا مجمع علَهاأم، جهة حل  ،جهة كونا خبر وا،د

ة َاالقضاَة الخارج حنااوان البااث عنو إلىإذ ميجعهما  ؛واثباتاً  نفَاً ع، محل الباث 

                                                             

 .366: 1فيائد ال ولا  (1)
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 وعلى ناو الباث  غيوناً.

  :الجهة الثالثة

 ،الجزئاي والسالب الكالي  شَخ الانصاري حين الإيجااب لتبعاً لرنا اث البندور 

ذرب آخيون و ،خبر الوا،د مطلقاً إلى عدم ،جَة  ذربوام علام، الجماعة  ن  أ حمعن 

 ما رو الحجاة ما، أقساامفَع الجملة  اخ لف القائلون حاجَ هو ،ع الجملةإلى ،جَ ه 

أن  الحجاة نعام ماا إذا كاان راوناه أو  بر الصاَفيالخخصو  رو ل هخبر الوا،د، ف

 ل كلامنا فعلًا.خارجة ع، محرذ  تفا َل ن لم نك، موثقاً، وممدو،اً وإ

 الجهة الرابعة: 

ام كاانوا وري ع معيفة آراء علماء الإمامَة ع رذ  المسألة  ناذربون إلى، فهال أن 

 ؟الإيجاب الجزئي نذربون إلىأو كانوا ونقولون حعدم الحجَة مطلقا، السلب الكلي 

َ د ف) :الشَخ قالا ي  والطابر  واحا، راوالقاا  واحا، زالماكي ع، السا

ناه أعناه ع المعاار    ورحما نسب إلى المفَد ،َث ،ك ،رم المنعارسرأ تاةرنس قدس

حالنىي إلى العلام  يانفضةلَل ر رو الذي نقترن إلَه عذطع للان خبر الوا،د القإ :قالا

 .(1) (اً أو شارداً م، عقلإجماعورحما نكون ذاك 

 .()أو ،اكمًا م، قَاس ارة المعار  ورو:ل عبننقل ما جاء ع ذنولم 

،ب الا ماا ذكاي   ا ، ولا المسلمةقانسة المضمون مع الموالمياة م، القَاس 

 ليرة علَه ما أورة  علَه م، الاشكالا.لمعار  ا

 .جمهور الشَعة إلىعدم الحجَة وائل المقالات أع ك اب الشَخ المفَد ونسب 

وقد  (عند نقل كلامه يء)ورحما ننسب إلى الشَخ كما سَج قالا الشَخ العىم:ثُم  

                                                             

 .366: 1فيائد ال ولا  (1)
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 .ضَة الخارجَةعلى ناو الق ذلكن الشَخ نقولا حأعيفت 

 .حل إلى اح، حاحونه( ،ا إلى الماق )وكذثم قالا: 

 والوجه ع نسبة ذلك إلى الصدوق أميان:

 ةوتفي)أ،دهما: أن  الصدوق عل   على روانة نقلها ع قنوت  لاة الجمعة حقوله: 

ة خلافها؛ لرو على   ف وأ (1)(زرارة ع، ،ينز اليوانة بهذ  ، ومنه نفهم النقل،ينز ح في 

 أن ه لا نقولا حاجَة خبر الوا،د.

،جَاة خابر  لةاانه ذكي ع اكمالا الدن، ما ذكي  اح، قباة القائال حاسا أ :هماَنوثا

 .علَه الموافقةوظاري   ، ةالوا،د ولم ني

مم، تقادم  صريحانه لم يجد القولا حالحجَة أ :ة)حل ع الوافَ ثم قالا الشَخ العىم:

 .ورو عجَب( ،على العلامة

أن لا نقولا أ،د م، الم قادمين حالحجَاة كَف نمك، ه ن  وجه تعجب الشَخ رو أو

 مع أننا ا أي الم أخين، ا نقولا حه.

لن  عدم ،جَة خبر الوا،د م، المور المشاهورة  ؛أنه لا عجب ع ذلك :والح 

عنادما أراة إثباات  (2)الشاَخ ع العادة كلامعندنا، والشارد على أنه كان مشهوراً رو 

أن   ع خصومهم نناظيون تزالا لا شَوخكم ألَس: قَل فإن): قالا ،جَة خبر الوا،د

 لا: نقاولا ما، مانهم إن   ، ا  ذلك،  اة ع، وندفعونم ، حه نعمل لا الوا،د خبر

 حاه ناية لم ذلاك؛ لن السامع يجاوز لا: نقولا م، ومنهم ،[كاح، قبة] عقلاً  ذلك يجوز

                                                             

 .411: 1م، لا يحضر  الفقَه  (1)

 .128: 1العدة ع أ ولا الفقه  (2)
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 ولا ك احاً، فَه ولا  ن ف ذلك، جواز ع تكل م منهم أ،داً  رأننا وما ،كالسَد الميتضى[]

 .(خلاف ذلك؟ أن م تدعون فكَف مسألة، فَه أملى

ننكي راذا الكالام، ولكا، يجَاب  ع، رذا الإشكالا لمع مقام الجواب  (1)والشَخ

حجواب خا ، ورو أن  مياة شَوخنا م، عدم ،جَة خبر الوا،اد راو الخابر الاذي 

 نيونه غيرنا، أي العامة.

ف اصل أن  المشهور إلى زم، العلامة كما ع الوافَة رو عدم ،جَة خبر الوا،اد، 

 محل تأمل. ورو ،إلا ما قاله الشَخ ع العدة

 إلى ،جَة خبر الثقة وآخي إلى غير .ولك، حعد ذلك ذرب حعض 

 أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد

،  ا  لاو كاان نكي ،جَة خبر الوا،د أم،  ن  أكد على ؤن ة الطيفينةلأ وقبل حَان

 ،لو كان مع ال ثبت وال بينما أو ،ثبت ولا تبينت حلا ذلكنقولا ح مانإالياوي ثقةً وعدلاً 

وكان مطاحقاً معها حنااو   نعني إذا لو،ظ المضمون مع الشوارد ال ي ذكيرا المفَد

نكاي  أ ماميٌ خار  عأواقعَة مضمونا ، فهذا إما ما  دوررا وإنكون واضااً مفاةرا 

 نقاولا ما، مثال ع الجملاة، ولاو إذ م، نقولا حاجَة خبر الوا،د ؛المنكيون للاجَة

                                                             

 إناما الآ،ااة لخباار المنكاين، ما، إلَهم أشرت  م،: له قَل»قالا الشَخ الطو  ع العدة:  (1)

 الم ضامنة الخباار ما، نيووناه حاما العمل وجوب ع، ةفعورم و الاع قاة ع خالفهم م، كلموا

 حَانهم، فاَما اخ لفاوا نجدرم ولم قدمنا، ما على  اَفي وذلك خلافها، رم نيوون ال ي للأ،كام

  اا ها، عالى للعلام الموجب الدلَل ةلا مسائل إلا نيوونه، حما العمل حعض على حعضهم وأنكي

 ]العادة «.حخلافه الم واتية والخبار للعلم، الموجبة الةلة لمكان علَهم أنكيوا فَها خالفورم فإذا

 [128 :1  الفقه أ ولا ع



10 |   

 

 

 

 الوثوق ماأو ،السند إلى نىين ناحأ نقولان فهم ،لائيعال الصاَفي أو الثقة خبر اجَةح

، ا  نه أم الحجَة حمعن  حعد نقولون نوالمنكي ماأو ،حه نقولون لا فهم فاةلما أو حالم ،

ناان ئمن لم يحصال اطإفا ،كان الياوي ثقة وعدلاً لاحد  م، ال ثبت وال بين ع المفاة وإن

  .حعد ال ثبت لم نك، ،جة

إذ الشك ع  ؛ع غن  ع، الاس دلالان كانوا إوفإن المنكينين للاجَة كَف كان و

، لكنهم اع مدوا ع إنكااررم ةلة المثب ينأوق لعدم الحجَة حعد المناقشة ع الحجَة مسا

 لجملة م، الةلة:

 .جمااعالإ :الأوّل الدليل

َ د وغير  كالطبر  جماعاةع  الإ  .جماعة منهم الس

 اةعاا  الاذي الإجماع ع، الجواب وأما): الإجماع حقوله نصاريالشَخ القد رة  و

 نقلاه عالى والاع ماة ، الإجماع رذا لنا ن اق  لم فبأنه (:سرهما قدس) والطبر  السَد

المع ضادة  اا الشاَخ ةعاوس ما،: ساَجيء حما معارض ه مع خبر الوا،د، على تعونل

 عالى الشهية الجملة، وتحق  ع الوا،د خبر ،جَة على الإجماع ا أخيس جماعة حدعوس

 .(1) والم أخين،( القدماء حين خلافها

َة عدم على الاجماع ةعوس أن  )وقالا ع مصباح ال ولا:   ذرااب ماع الخابر ،ج 

َ ه إلى القدماء والم أخين، م، المشهور  خابر ما، الماياة ولعال  . الكاذب معلوماة ،ج 

عي الإ م، كلام ع الوا،د َ ه عدم على جماعند   .(2) (الموث  غير الضعَف الخبر رو ،ج 

                                                             

 .253: 1فيائد ال ولا ( 1)

 .173: 2مصباح ال ولا ( 2)
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  :الكلام ع جه يننقع و

 ؟لا وأ إجماعنه رل رناك أ :الولى

 ؟لا وأ،جة ومس نداً    اوجوةفيض على رل نمك، أن نكون الإجماع ا  :الثانَة

علماء الإمامَة على عدم ،جَة خبر ةأب  ن  ا إكما تقدم ا الىاري ف ،ما الجهة الولىأ

الخابر الاذي نكاون ماورةاً  ع كلماتهم ،اد وقد ذكي ،ال ثبت وال بينون م، ةالوا،د 

 إلَاه نقترن رو الذي للعذر القاطع الوا،د خبر) :َدففي المعار  نقلًا ع، المف ،للقبولا

 أو عقال، ما، شاارداً  جماعااً أوإ ذلك نكون ورحما العلم، إلى فَه حالنىي نفضاي ةلَل

 .(1)قَاس( م، ،اكماً 

 نجعله ضاحطاً. ورذا الحد رو الذي

 : توضَاهو

أي نلا،ظ المضمون، ف ارة يحصل لناا الوثاوق ، (ورحما نكون ذلك إجماعاً )قوله: 

والاطمئنان بهذا المضمون م، جهة أن ه مجمع علَه ا سواء اس ند إلى اليوانة أم لا ا فإذا 

ن  اتفاق آراء الفقهاء خا ة القدماء مانهم عالى كان كذلك كان خبر الوا،د ،جة؛ ل

مضمون روانة مضافاً إلى نفس اليوانة نكون ما، حااب يمَاع الا،ا مالات ع محاور 

م مع اخا لاف آرائهام وتعادة أفكااررم ما،  وا،د ونوجب الوثوق حالمضمون، فإن 

، ،َث تلقَهم ورؤارم للادنث لو اتفقوا على مضمون ندفع كاون المضامون منكاياً 

 نورفي الاطمئنان.و

 .ي نكون شارداً م، العقل حالنسبة إلى المضمونأ(، أو شارداً م، عقل) وقوله:

                                                             

 .187معار  ال ولا: ( 1)
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والشارد م، العقل ا حاسب ما نع قد أنه ننبغي تفسير  حه ا راو عباارة عا، ماا 

تقدم توضَاه ع مباث الحس، والقبفي العقلي ورو أن ه قانون فطيي ملهم أوةعاه الله 

لهَة ال ي نؤةهااا تعالى ع النفوس البشرنة، ونسبة رذا القانون الطبَعي إلى الشايائع الإ

النبَاء )علَهم السلام( نسابة ال ال والم إلى الفايوع والم فيعاات، فاإن  النبَااء 

َ نون ما نكون مجملًا م، رذ  القوانين الميتكزة والموةعاة ع الاذر،  )علَهم السلام( نب

لون ما كان فَه  ةون مبهمها وغير م عَنها، ونكم  إن  نسابة فقصور. م، البشايي، ويحد 

لشايائع الإلهَة خا اة الشااينعة الإسالامَة حالنسابة إلى ماا أوةعاه الله ع الضامير ا

ا﴿الإنساني الذي  هل لمل أللهه ا فل ا فُجُوررل ارل ول قه تل  نسبة المبين. (1)﴾ول

الاذي ذكيناا شاوارد   قل العملي حاع قاةنارذا رو المياة م، العقل، ورذا رو الع

 مباث القطع. القبفي ع أوائلحال فصَل ع مباث الحس، و

ورناك آنات تشير إلى رذا المعن  كما ع و ف النبي ) لى الله علَه وآله وسالم( 

أهمُيُرُمه ﴿ :ع سورة العياف يُوفِ  نل ارُمه  حاِلمهلعه نههل نل ،ِ  ول يُحِل   عل يِ ول مُُ  المهُنكل َِّبلاتِ  لهل مُ  الطَّ يُحلايِّ  ول

هَهِمُ  لل لبلائِثل  عل ،َث نىهي أن  المعيوف والمنكي نكوناان ع رتباة سااحقة، وركاذا  (2)﴾الخه

اول  خُذِ ﴿قوله تعالى:  فه عل أهمُايه  اله فِ  ول عُيه ايِضه  حاِاله ألعه ا،ِ  ول لاارِلِينل  عل وغيرهماا ما، ، (3)﴾الجه

 الآنات.

اوا ما رو ميتكز ع عقاولا البشااي والنفاوس  :فالحا ل إن ما حعث النبَاء لَوض 

                                                             

 .8سورة الشمس، الآنة: ( 1)

 .157سورة العياف، الآنة: ( 2)

 .199العياف، الآنة: سورة ( 3)
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م توضَفي ونعد  قانوناً فطيناً، و أن  المياة ما، الحادوة راو  (1)﴾اللهَّ ُ،دُوةُ  تلِهكل ﴿قد تقد 

َ نهاا،  المقدار، أي إذا كان رناك إبهام أو إجمالا ع ،دوة العدلا مثلًا فالشرائع الإلهَاة تب

ف النبَاء:  ثل »ففي الخطبة الولى م، نج البلاغة ال ي ع  فة خل  آةم ركذا نعي  بلعل  فل

يل  رُسُلله، فَِهِمه  اتل هَهِمه  وول لَاءل  إلِل بِ نه لَسه لأهةُورُمه  أل
تهِ مَِثلاقل  لِ يل يُورُمه  ، فطِه كِّ نهسِ  ونُذل مل اِه، يَّ امل  نعِه

وا ه لج  هَهِمه  ويحل لل مُه  ونُثيُِروا حاِل َّبهلَِغِ، عل ائِ،ل  لهل فل عُقُولاِ  ةل فدور النبَاء رو ال ذكير ورفاع ، «اله

عام محدةة ومبَنة ورافعة للإبهام ع، القاانون الحجب الموجوةة، فإن  الشايائع حشكل 

الفطيي الذي نعبر عنه الم جدةون حالقانون الطبَعي ونا، نعبر عنه حالقانون الفطيي 

ةل ﴿لقوله تعالى:  يل يل  الَّ يِ اللهَِّ فطِه ا النَّاسل  فلطل هَهل لل بهدِنلل  لا عل  .(2)﴾اللهَِّ لِخللهِ   تل

أي عندما نلا،ظ المضمون نجد أن ه ن طااح  ماع  (أو شارداً م، عقل)فالمياة م، 

شأن النبَاء وفَه نورانَة، نقولا زرارة حالنسابة إلى الإماام الصااةق )علَاه السالام(: 

 (3)«أسمع والله حالحيف م، جعفي ح، محمد )علَهما السلام( م، الف َا فأزةاة حاه إنمانااً »

 .شواردة الأي م، نوراننة كلامه كان نزةاة إنماني، وركذا حقَ

أي مقانسة الخبر الوا،اد ماع الماور المسالمة ع ، (أو ،اكمًا م، قَاس)وقوله: 

الك اب ا أي مع الم ف  على تأونله ما، الك ااب، وراو الواضافي ع المعنا  ا والسانة 

َ ناة ع  الواضاة، فنلا،ظ رل أن  مضمون الخبر ن ناغم ماع الراداف وال،كاام المب

ن  إ، معدن وا،د ا أي نواف  معهاا رو،ااً حاَاث الك اب والسنة ون ناسب معها وم

 تلكم القَم م مثلة فَه ا أو لا؟ 

                                                             

 .229سورة البقية، الآنة: ( 1)

 .30سورة اليوم، الآنة: ( 2)

 .133رجالا الكشي : ( 3)
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 فإن  الضاحط رو رذ  المور الثلاثة ال ي أشار إلَها المفَد )قدس الله سر (.

فإذا اتضفي ذلك فلنس عيض أقوالا القدماء م، العلماء؛ لن  إنكار الإجماع يحصل 

اع، وثان نقولا إني ظان حخلافه وثالث نقولا حال درنج ،َث نقولا أ،د لا أعلم حالإجم

إني قاطع حكذحه وراحع يحلف على كذحه، فَ طور المي ،   نبلغ المي،لة الكاملاة، فالا 

أقل أن نبق  ع ،الة الشك، كما أفاة الشَخ )قدس الله سر (؛ لنه لا نعلم كَف كانت 

 المور.

وكَف كان، فم، النا،َة السلبَة المي واضفي ،َث قد تقدم أن  شَوخ أ ااحنا 

 .(خبر وا،د لا نوجب علمًا ولا عملاً )كانوا نقولون للمخالفين حأن  

ولذا نيس  ،،د رذ  الشواردأنوا نأخذون حالخبر إذا كان علَه كا إنما ااب وال

إن  عالى ) :نقاولا (علَهما السلام) الذي رو م، فقهاء عصر الباقين، زرارة ح، اعين ن  أ

  .(1)(ما جاء حه اح، محيز لنوراً 

ففاي  ه النااسثا،د   ماوعمي ح، اذننة الذي رو م، تلامَذ زرارة ن ثبت ون بين فاَ

 )علاَهما أحَاه وعا، عناه ،دثوني أناساً  فإن  : لزرارة قالا عمي ح، أذننة قلت): (2)الكاع

 وماا حاطل رذا: فقل حاطلاً  منها كان فما ،علَك فأعيضها الفيائض عحأشَاء السلام( 

ث ه واسكت، تيو  ولا ،  رذا :فقل ،قاً  منها كان ثني حما فاد   مسالم ح، محمد حه ،د 

 رو: فقالا والحون، والاحنة والم والاحنة والب ع الاحنة السلام( )علَه جعفي أبي ع،

 .(الح  والله

                                                             

 .100: 7الكاع ( 1)

 .95: 7الكاع ( 2)
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د ح، مسلم قلَل الوجوة ع أمع  نعايض  ذلاكومع  ،الفقارة والوثاقةنه مثل محم 

  اعين.ما روا  له محمد ح، مسلم على زرارة ح، 

 سامعت إني لازرارة قلات: قالا أذننة ح، عمي ع،): (1)وع موضع آخي م، الكاع

 راو راذا : زرارة قالا ...، السلام( )علَه جعفي أبي نيونان ع، وحكيراً  مسلم ح، محمد

 .(الح 

فقاد روس  ،الذي رو م، تلامذة رشام حا، الحكاموركذا نونس ح، عبد اليحم، 

 أن  ) اليحم، عبد ح، نونس ع، عبَد ح، عَس  محمد ح، ع، حإسناة  (2)رجاله ع الكشي

ك ماا محماد أحا نا :له فقالا ،،اضر وأنا سأله أ ااحنا حعض  وأكثاي الحادنث ع أشاد 

 حا، رشام ،دثني: فقالا الحدنث؟ رة يحملك على الذي فما أ ااحنا، نيونه لما إنكارك

 وافا  ماا إلا ،ادنثاً  علَناا تقبلوا لا :نقولا( علَه السلام) الله عبد أحا سمع أنه الحكم

 . (أ،اةنثنا الم قدمة م، شارداً  معه يدون أو والسنة القيآن

كالام ع الذرنعاة لسَد الميتضىا ركذا لو حمعانير  الثلاثة، المفَد كلام تقدموقد 

 نمك، مياجع ه.

فإن  ع الكاع حاحااً حعناوان حااب  ،الشَخ الكلَني )قدس الله سر (وم، المادثين 

، وقد ذكي فَه اليوانات الدالة علَه وسا أ  الإشاارة (3)الخذ حالسنة وشوارد الك اب

وافا   فما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة، ،  كل على إن  »إلَها، وم، روانات الباب: 

                                                             

 .96: 7الكاع ( 1)

 .224رجالا الكشي: ( 2)

 .69: 1الكاع ( 3)
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 .(1)«فدعو  الله ك اب خالف وما فخذو  الله ك اب

ع ك اب مصااحَفي الىلام  ا ورو ساح  على الشَخ الكلَني ع المااس، اوالبرقي 

وحااب آخاي تحات عناوان حااب ، (2)الشاوارد ما، ك ااب اللهذكي فَه حاحاً تحت عنوان 

 فَذكي فَهما اليوانات الم علقة حمال الباث.، (3)الا، َاط ع الدن، والخذ حالسنة

 قباة إلىوذراب احا،  ،ل فاية  حاه ،ينازحاما روا   ح، حاحونه لم نفت ن  أوقد تقدم  

الم قادمين ما، الفقهااء  ن  أيس ما، مجماوع ماا ذكيناا ناس االة ،جَة خبر الوا،د، ف

 الحجَة. كانوا قائلين حعدموالمادثين 

 .فالإجماع لَس حناو نكون مقطوع الكذب

 وعدمها اعالإجم ع ،جَةما الجهة الثانَة وري أو

م وعالى عالى فطايته جايوانام ،َث إ ؛لا نكون ،جة ومس نداً  جماعرذا الإن إ

ال اي  تاليوانااالآناات ون نكون مسا ندرم أنه نمك، أإلى مضافاً  ،السيرة العقلائَة

 .إن شاء اللهذكيرا نس

 .الدليل الثاني: الروايات

منهاا، طوائف، إلا إن ا نذكي طائفاة وا،ادة ما نمك، أن نس دلا حه م، اليوانات و

، وراي تادلا  عالى أناه لاحاد ما، نقاد أنضاً ذكي رذ  الطائفة ع الجملة (4)الشَخ كما أن  

                                                             

 المصدر نفسه.( 1)

 .225مصاحَفي الىلم: ( 2)

 .220مصاحَفي الىلم: ( 3)

 .242: 1فيائد ال ولا ( 4)
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حالناو الذي أشرنا إلَه، ونا، نس عيض الخبار أولاً ثام تقيناب مفاةراا  المضمون

وم، حعد ذلك نناقش الطينقة ال ي سلكها المخالفون سواء م، علماء العامة أو الخا ة 

 رفض رذ  الدعوس. فالكلام ع مقامات ثلافي:كالشَخ النصاري ع 

 الرواياتاستعراض المقام الأول: في 

وراي منقولاة عا، مصااةر م عادةة  (1): ع جامع أ،اةنث الشاَعةالأولى الرواية

 (6)وتفسير العَاشي (5)ورسالة القطب الياوندي (4)والمااس، (3)وأمالي الصدوق (2)كالكاع

 ال ي ك بها ع المهي نقلها ع، السكوني. (7)و المفَد ع اليسالة الخا ة

وعلى أنة ،الا فإن  السند ع حعضاها نن هاي إلى أبي عباد الله )علَاه السالام( وع 

وع حعضاها إلى )علَاه السالام( حعضها عنه أو ع، أحَه، وع حعضها إلى أمير الماؤمنين 

 .) لى الله علَه وآله( رسولا لله

فلا نشكل ع ا كما ال زم حه حعض   ه انقولا حوثاق، فم، كما أنه مش مل على النوفلي

 السند.

اليوانة تخ لف حاسب المصاةر م، ،َث الزناةة والنقَصة، وناا، ننقلهاا رذ  و

 ع، رسالة القطب الياوندي ال ي نعبر عنها حعض الم أخين، حالصاَاة.

                                                             

 .257: 1جامع أ،اةنث الشَعة ( 1)

 .69: 1الكاع ( 2)

 .449أمالي الصدوق: ( 3)

 .226: 1المااس، ( 4)

(5 ) 

 .115: 2و 8: 1تفسير العَاشي ( 6)

 .30رسالة ع المهي: ( 7)
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 عناد الوقوف»وري  اَاة جمَل ح، ةرا  ع، أبي عبد الله )علَه السلام( قالا: 

 فاما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة ،  كل على إن   ،الهلكة ع الاق اام م، خير لشبهةا

 . «فدعو  الله ك اب خالف وما فخذو  الله ك اب واف 

الباطال خاير ما، حأي الوقوف عندما نش به الح   «الشبهة عند الوقوف»فقوله: 

 الاق اام ع الهلكة، فالوقوف واجب قبل ارتفاع الشبهة وزوالا ال باس الح  حالباطل. 

 .«،قَقة ،  كل   على إن  »وقوله: 

 والح  حاتفاق اللغونين نكون ع قبالا الباطل.

والمعن  النسب للاقَقة رنا رو اليانة ا ورناك آراء أخيس نقلورا ع، مفايةات 

ةُ : ونُقالا) (1)العيوسففي تا  ا الياغب  ة: الحلقَِقل انل يثيِ الُمثللَّمِ  ألبي قولُا  ومنه الي  يل  نل خه   ل

يِّ  لي   الغل  :الهذل

ةِ  ،امِي الا الحلقَِقل ةِ  نلس  ةِنقل ةِ  تاقُ *   مِع الول سَِقل لهدٌ  الول  ثُنهَانِ  غير جل

دل  يِي وألنهشل هَل ح،ِ  لعاميِ  الجلورل فل  : الط 

د ت لقل لمِل َا عل وازِنل  عُله ةل  الحامِي الفارِسُ  ألنا*  ألننيِ رل قَِقل يِ  ،ل عفل  جل

ي:  الصاغانِي   قالال  عفل دِّ ِ  ألحو رذا جل َل ح،ُ  عامِيُ  لنه ، جل فل يِ  ح،ِ  مالك ح،ِ  الط  عفل  ح،ِ  جل

 .(كلِاب  

 رو أن  لكل ،  رانة. «،قَقة ،  كل على إن  »فقوله: 

ذكي ،دنثاً ع، النبي ) لى الله علَه وآله وسلم( أن ه قاالا  (2)وع مفيةات الياغب

                                                             

 .83: 13تا  العيوس ( 1)

 .247مفيةات ألفاظ القيآن الكينم: ( 2)
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عَاه ماا كاون ع، نُنبئ الذي ما: أيإنمانك؟  ،قَقة فما ،قَقة، ،    لكل  : »لحارفي  تد 

ا؟  ، أي ما ري علامة ورانة إنمانك؟«،ق 

أي لا نمكا، أن تكاون اليواناة  ااَاة ولا  «إن  على كل  ،  ،قَقاة»فقوله: 

 تكون لها ،قَقة.

 :نقولا «الهلكة ع الاق اام م، الشبهة خير عند الوقوف»فبعد تلك المقدمة وري 

إن كن م لا تمَزون حين الح  والباطل اعلموا أن  لكل ،  ،قَقة، أي له راناة حخالاف 

 الباطل فإن ه ممو .

ر  نياة حه أن  لكل خبر واقعي نور، أي له ما نناو   «وعلى كل   واب نوراً »وقوله: 

َِّنه، ح  معن  أن ه واضفي.ونب

تفينع، أي الخبر  «فدعو  الله ك اب خالف وما فخذو  الله ك اب واف  فما»وقوله: 

المور وافقة الك اب ري م، الذي ننقل لكم لاحد أن تكون له رانة ونكون فَه نور، وم

 .اً انة للا  ونورتكون رال ي 

فقااً لك ااب الله، ما إذا كان للخبر ،قَقة، كاما إذا كاان موا م، معيفةوعلَه لاحد 

 افقة الك اب فسنوضاه ع وجه الاس دلالا.ومو

 رذ  ري اليوانة الولى.

 (3)والمااسا، (2)وري منقولة ع، الكاع (1): ع جامع أ،اةنث الشَعةالثانية الرواية

                                                             

 .258: 1الشَعة جامع أ،اةنث ( 1)

 .69: 1الكاع ( 2)

 .220: 1المااس، ( 3)
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، وسندرا نن هي إلى أنوب ح، الحي، ورو ثقة عندنا، وأما سائي أفاياة (1)وتفسير العَاشي

 ع كونم م، الموثوقين.السند فلا كلام 

مايةوة إلى الك ااب  ،ادنث كل» نقولا: السلام( )علَه الله عبد أحا قالا: سمعت

 «.زخيف الله فهو والسنة، وكل  شيء لا نواف  ك اب

 .(الماس، والكذب المزور الممو  الزخيف): (2)قالا ع الواع

: (4)وري منقولاة عا، رجاالا الكشااي (3): ع جامع أ،اةنث الشَعةالثالثة الرواية

 عباد حا، سعد ،دثنا قالا القمي حندار الحس، ح، ح، والحسين قولونه ح، محمد ،دثني

 أ ااحنا حعض إن   :اليحم، عبد ح، ع، نونس عبَد ح، عَس  ح، محمد ،دثني قالا الله

ك ما محمد أحا نا له فقالا ،اضر وأنا سأله نيوناه إنكاارك لماا  وأكثاي الحادنث ع أشاد 

 ال،اةنث؟  رة على أ ااحنا فما الذي يحملك

 تقبلوا لا نقولا: السلام( )علَه الله عبد أحا سمع انه الحكم ح، رشام فقالا: ،دثني

 فإن   ،الم قدمة أ،اةنثنا م، شارداً  معه يدون أو والسنة القيآن علَنا ،دنثاً إلا ما واف 

الله  فاتقوا أبي، بها يحدفي لم أ،اةنث أبي أ ااب ك ب ع ةس الله لعنه سعَد المغيرة ح،

 ،( لى الله علَه وآله وسلم) محمد نبَنا خالف قولا رحنا تعالى وسنة ما علَنا تقبلوا ولا

  وآله. علَه الله  لى الله رسولا وقالا وجل الله عز قالا قلنا ،دثنا إذا فإن ا

                                                             

 .8: 1تفسير العَاشي ( 1)

 .297: 1الواع ( 2)

 .262: 1جامع أ،اةنث الشَعة ( 3)

 .224رجالا الكشي: ( 4)
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 جعفاي أبي أ اااب م، قطعة فوجدت بها ،العياق وافَت نونس قالا ثم نقولا:

 فسامعت م اوافين،،السالام(  )علَاه الله عباد أبي أ ااب ووجدت السلام( )علَه

 فاأنكي )علَه السلام(، اليضا الحس، أبي على حعد م، فعيض ها ك بهم، وأخذت منهم

 ( .علَه السلام) الله عبد أبي أ،اةنث م، نكون أن كثيرة أ،اةنث منها

 أحاا الله لعا، السالام( )علَاه الله عباد أبي عالى كاذب الخطاب أحا إن   :لي وقالا

 ع راذا نومناا إلى ال،اةناث راذ  ع ندسون الخطاب أبي أ ااب الخطاب وكذلك

اا القايآن، خالاف علَناا تقبلاوا فلا ،السلام( )علَه الله عبد أبي ك ب أ ااب  إن فإن 

 نقولا ولا نادفي، رسوله وع، الله ع، إما السنة وموافقة القيآن ،دثنا حموافقة تحدثنا

 مصااةق أولنا وكلام أولنا كلام مثل آخينا كلام إن   كلامنا، وفلان فَ ناقض فلان قالا

 حاما أعلم أنت وقولوا علَه فيةو  ،ذلك حخلاف يحدثكم م، وإذا أتاكم آخينا، لكلام

 فذلك علَه نور ولا معه ،قَقة لا نور، فما وعلَه ،قَقة منا قولا كل فإن  مع حه، جئت

 .«الشَطان قولا

 (3)والمااس، (2)وري منقولة ع، الكاع (1): ع جامع أ،اةنث الشَعةالرابعة الرواية

 ، وع الخير ميسلًا، وسندرا جَد.(4)وتفسير العَاشي

 أبي عا، ا  المااس، ع، الهشامين جمَعااً وغيرهمااا ع وغير  الحكم ح، رشام ع،

ع تفساير اا و حمنا  وآلاه( علَاه الله ) الى خطب النبي قالا السلام( )علَه الله عبد

                                                             

 .258: 1جامع أ،اةنث الشَعة ( 1)

 .69: 1الكاع ( 2)

 .221: 1المااس، ( 3)

 .8: 1تفسير العَاشي ( 4)



22 |   

 

 

 

 جااءكم ماا الناس أهاا فقالا: ا العَاشي: حمن  أو حمكة، وع المااس، لم يحدة موضعه

 .«ك اب الله فلم أقله يخالف جاءكم وما فأنا قل ه الله ك اب نواف  عني

ــة ــة الرواي  (2)ورااي منقولااة عاا، الكاااع (1): ع جااامع أ،اةنااث الشااَعةالخامس

 ، وسند المااس، مع بر.(3)والمااس،

 عبد ع، عثمان ح، أحان ع، الحكم ح، ع، علي محمد ح، الله عبد ع، يحَ  ح، محمد

 راذا ع نعفور أبي اح، ،ضر أنه العلاء أبي الحسين اح، و،دثني قالا نعفور أبي اح، الله

 حاه نثا  م، نيونه الحدنث اخ لاف ع، )علَه السلام( الله عبد أحا سألت قالا المجلس

 أو الله ك ااب م، شارداً  له فوجدتم علَكم ،دنث ورة إذا قالا: حه نث  لا م، ومنهم

 .«وإلا فالذي جاءكم حه أولى حه ،وآله( علَه الله ) لى الله رسولا قولا م،

ولك، نك في بهذا العدة منها، وإناما أشرناا  ،ورناك روانات كثيرة ع رذا المضمار

 را لكونا أفضل سنداً م، غيررا.إلى رذ  اليوانات ةون غير

 العباد عا، الجهم ح، الحس، روانات نمك، ذكيرا م، حاب ال أنَد كيوانة ورناك

 الله ك ااب عالى فقساهما المخ لفاان جاءك الحادنثان إذا» السلام(: )علَه الصالفي قالا

 اليضاا عا، وا ر ، وماا(4)«حاطال نشبههما فهو لم وإن ،  فهو أشبههما فإن وأ،اةنثنا،

مخ لفاة؟  عانكم ال،اةناث يَئناا:  السلام( )علَه قلت لليضا: قالا السلام(، )علَه
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 مناا نشبهها فهو كان فإن وأ،اةنثنا، وجل عز الله ك اب على فقسه عنا جاءك ما»: قالا

 .(1)«منا فلَس نشبهها لم وإن

 مفاد الرواياتالمقام الثاني: في 

عالى لازوم القَااس ا كما اس فاة ال ااب ا تدلا ال ي حعد اس عياض اليوانات 

س صرح حذلك المفَاد )قادالمضموني مع الك اب أو السنة المجمع علَها أو العقل كما 

 إنه م، أجل توضَفي مفاة اليوانات لاحد م، ال كلم ع أرحعة أمور: ، فنقولا:الله سر (

 الأمر الأول: بيان المراد من الموافقة والمخالفة

مع ظواري القايآن كالموافقاة ماع إطلاقاتاه إن  المياة م، الموافقة لَس رو الموافقة 

وعموماته، فإن  رذا لَس مقصوةاً، حل المياة م، الموافقة رو الموافقة م، ،َث الهادف 

ي حلاااظ الجواناب اواليوح، أي حناء على المخطط الذي وضاعه القايآن لهداناة البشا

 مثلة ع القيآن الفيةنة والاج ماعَة والدنَونة والخيونة، فإن  تلك الرداف العلَا الم

ا وال ي حلااظها نكون القيآن ردس ونوراً وحصائي وشفاء لما ع الصدور وغير ذلاك، 

والم مثلة ع عدة م، الكبرنات وعدة م، ال،كام الجزئَة ا لاحد أن نكون الخبر موافقاً 

معها، أي نكون ع ام داة ذلك الخط وعلى ضوء نفس تلك القواعد وال اولا، لا أن  

م، الشارد أو شاردن، م، ك اب الله أن تكون رنااك أ اال ين ما، العماوم أو المياة 

 الإطلاق على وفقه، فإن  رذا لَس مقصوةاً.

 والمياة م، المخالفة رو ما نكون ع قبالا الموافقة بهذا المعن . 

لا تعد مخ لفاات ما، ،َاث الهادف، فاإن   فهيالآنات الناسخة والمنسوخة أما و

ة الناسخة والمنسوخة وا،د، غانة المي لو،ظ ال در  فَاه ما، الهدف م، تشرنع الآن
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الخف إلى الشد م، حاب المداراة مع الناس ، وإلا جمَع الآنات الناسخة والمنساوخة 

وقاد تقادم تفصاَل ذلاك ع مبااث  ا،اد.تنطوي تحت مخطط وا،د وذات ردف و

 النسخ.

الجماعات ال ي لها أرداف ، فإن  أنضاً كذلك والمي ع القوانين الوضعَة المعاصرة

معَنة عندما تقوم حثورة مثلًا، ف لك الرداف لا تكاون قانونااً، حال راي عباارة عا، 

نىينات ورؤس ت عل  حالفية أو المج مع أو الترافي أو الدن، أو القومَة وعلى أساساها 

تقوم الثورة، و،َنئذ على أساس تلك الرداف والنىينات وال الَل ال أريخي تشكل 

، أي أن  تلك الرداف حمثاحة ال ولا، ثام لك احة القانون الساسَة ال أسَسَة الجمع

 تصاغ على شكل قوانين مدونة.

الاذي نوافا  تلاك الراداف نكاون منشاأ  ثم حعد ذلك رذا القانون السااس

وبها تنىم جمَاع السَاساات الم علقاة حالشاؤون الداخلَاة  ،ل شاينعات أخيس توافقه

 والخارجَة وال،والا الشخصَة وغيررا م، الشؤون.

على ةرجات، وال ولا ا ع شرنع نا الإسلامَة مثلًا ا عبارة ع، تلك  فالرداف

ال اي ي ا االنىينات الم علقة حالله والإنسان والمبدأ والمعاة والعلاقات ال لَة حين البش

اأهمُيُ  اللهَّل إنَِّ ﴿ إلَه قوله تعالى: شيرن لاِ  نل اده عل اانِ  حاِله سل ،ه ِ الإه   ول
ِ
إنِ لااء حلا    ذِي ول قُيه ا أو   (1)﴾اله

ا﴿والعدلا لقوله تعالى:  العلاقات الخيس، والحكم حالقسط إذِل ُ م ول مه كل ل  ،ل  ألن النَّاسِ  حلينه

كُمُواه  ه لاِ  تحل ده عل اا﴿ونفي الحاي  لقولاه تعاالى:  (2)﴾حاِله مل الل  ول عل هَكُمه  جل ا لل ن،ِ  عِ  عل  مِا،ه  الادِّ
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يل    ا حكُِمُ  اللهَُّ نُيِندُ ﴿و (1)﴾،ل َُسه لال  يل االه اايل  حكُِامُ  نُيِنادُ  ول عُسه ، والمسااواة والكياماة (2)﴾اله

الإنسانَة وغير ذلك، فهذ  حعض الرداف اليئَسة والمباةئ العامة للدن، الإسلامي، 

نعبر عنه الَوم حالقانون الطبَعي ا الميتكز فالإسلام مبين لذلك الدن، الفطيي ا الذي 

َ نها القايآن الكاينم  ع النفوس، وع، تلك ال ولا ت فيع مجموعة م، القوانين ال ي ح

حشكل تفصَلي وم، حعد  سنُ، النبي العىم والئمة الهداة ح فصَل أكثي ا كاما أشرناا 

م حاع باار كوناه إلى رذا ع مواط، أخيس ا حل الوامي والنواري الصاةرة ما، حعضاه

ا أي نصدر أ،كاماً حما له م، السلطة حاسب المصالفي الم غيرة ك ساعير  (3)والَاً ومحافىاً 

الشَاء كما ع عهد مالك الشتر ا أنضاً ركذا، فاإن  جمَاع راذ  الماور عالى أسااس 

وتخطَط وا،د، فإذا قَل لاحد أن نكون الخبر موافقاً فَقصد حاذلك الموافقاة ماع تلاك 

ح حأنه تيجمان لذلك العقل الفطيي  الرداف الم مثلة ع العقل الفطيي، والقيآن نصر 

ا ورذا ما أشرنا إلَه حال فصَل ع مبا،ث القيآن ا والسنة أنضاً مبَنة ل لك الراداف 

وركذا روانات أرل البَت )علَهم السلام(، فإنا ،لقاات م وا الة،  ،وع ام داةرا

 ولَس شَئاً جدنداً ع كلماتهم.

أن  الخبر لاحد أن ن واف  وننسجم مع تلك المور، لا أن تكاون كلماة  :الحا لف

 م، رنا وكلمة م، رناك، حل لاحد أن نكون على أساس وا،د.

فالمياة م، ال واف  رو ال واف  م، ،َث اليوح والهدف، ورو أمي واضفي، ولَس 

                                                             

 .78سورة الحج، الآنة: ( 1)
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ا محال تأمال عناد الاسا اذ )ةام أي حاسب سلط ه الإةارنة، لا حمعن  الولانة ( 3) الشرعَة، فإن 
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الف حناو ال باان، المياة ال واف  مع الإطلاق والعموم، والمياة م، ال خالف لَس ال خ

 زئي والكلي. أو الج

حنااء مما لاحد م، ملا،ى ه لمعيفة مفاة اليوانة رو الاسالوب، وراو : الثاني الأمر

، فإن  م، عيف الإسلام ا أو غاير  ما، الناال والماذارب عقلائي ن بع ع جمَع المم

لا؟ فاإن  خابراء  الاج ماعَة ا حإمكانه أن نمَز أن  قانوناً معَناً مثلًا رل ن طااح  معاه أو

ال شرنع ع علم القانون نعيفون جَداً ما رو القانون المناساب الاذي يجاب سان ه عالى 

 ضوء أرداف تلك النالة الاج ماعَة.

كما أن  ذلك م داولا ع الشعار والخطب، فإن  الةحاء نعيفاون رساائل الجاا،ظ 

ورسائل الشرنف الي  وأشعار الم نبي، ونمَزون أن  رذا شعي  أم لا، ولهم معانير ع 

 النااس م، كثيراً  فإن  اح، الخشاب عندما قالا له مصدق ح، شبَب الواسطي حأن  ذلك، 

 الي  للي  ولغير أن »الي  أجاحه حقوله:  كلام م، إن  الخطبة الشقشقَة نقولون

 وفن اه ع طينق اه وعيفناا الاي ، رساائل على وقفنا قد! السلوب ورذا النفس رذا

 . (1)«المنثور الكلام

 الموافقة رو الموافقة ع السلوب.فالمياة م، 

راذا ن  الئمة )علَهم السلام( كثيراً ما اس شاهدوا حشاوارد ما، أ: الثالث الأمر

القبَل، وم، نيس أن  الاس دلالا والاس شهاة والاسا ئناس لاحاد أن نكاون حالدلالاة 

)قدس الله سر ( ع  (2)اللفىَة ال ولَة نس غيب م، ذلك، ولذا يد الشَخ النصاري

                                                             

 .205: 1،كا  ع شرح نج البلاغة ( 1)

 .252: 1فيائد ال ولا ( 2)



 27 |    مباحث الحجج

 

 

 للك اب الموافقة م، أخباررم ذلك كون ا، مالا مع)ضم، رة  على رذا المدع  نقولا: 

 نفهام لا حآناات كثيراً  نس شهدون كانوا ولهذامنهما،  مونهنعل الذي الباط، على والسنة

 .(ةلال ها

ونيند حذلك حمل الموافقة على الباط، الذي نعلم حه أرل البَت )علاَهم السالام( 

 لننا لا نفهم ةلالة حعض الآنات أو الكلمات ال ي نس شهدون بها.

 على إن  »وفَه: أن ه على فيض حمل الموافقة على الباط، رناك فإن  الخطاب ع قوله: 

 ك ااب خاالف وما فخذو  الله واف  ك اب فما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة، ،  كل

ه إلَنا، فإذا حملنا الموافقاة عالى المعنا  البااطني فاالمفيوض أن  ذلاك  «فدعو  الله موج 

 ه حنا؟الباط، مخ ص بهم فما علاق 

 قاولا ما، أو الله ك ااب ما، شارداً  له فوجدتم علَكم ،دنث ورة إذا»أو قوله: 

 .«وآله( وإلا فالذي جاءكم حه أولى حه علَه الله ) لى الله رسولا

ولسنا الآن حصدة المناقشة معه، فالمقصوة أن ه حناء عالى تفكاي الشاَخ حالنسابة إلى 

عالى البااط، ع ماوارة اس شاهاةات الاس شهاة والاس دلالا لاحد م، حمال الموافقاة 

 الئمة، ورناك شوارد كثيرة ع اليوانات على كلامه:

 أ ااب إذا» :(السالام علَه) الله عبد أحو قالا قالا: العباس أح  : ع، الفضلمنها

 بهذ   ار لم قلت: ،الماء علَه فأ بب جافاً  مسه وإن رطوحة فاغسله الكلب م، ثوحك

 .(1)«حق لها أمي وآله( علَه الله  لى)النبي لن قالا: المنزلة؟

فإن  ال علَل رنا حأمي النبي حق لها لاحد م، حمله على الباط،، لعادم معيف ناا وجاه 

)لم  ار بهذ   :علاقة الق ل حالحكمين المذكورن،، فإن ك إذا أرةت أن تفسّ )لم( ع قوله
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 .المنزلة؟( على ضوء القواعد المنطقَة الجامدة فهو إما ثبو  أو إثبا 

فإن كان ثبوتَاً فمياة السائل الاس فسار ع، العلة، و،َنئذ رال نعقال أن نكاون 

 أمي النبي حق لها علة لغسل الثوب أو  ب الماء علَه؟!

إثباتَاً فمياة السائل الاس فسار ع، ةلَل الحكم، و،َنئذ رال نعقال أن  نوإن كا

 نكون أمي النبي حق لها ةلَلًا للاكمين المذكورن،؟!  

 واضفي أن ه لا ن م على كل ا الصورتين.فم، ال

 ؟ الوجه ع ذلكما فإذن 

 يوالجواب: أن ه لا نمك، الو ولا إلى معن  )لم( م، خلالا المنط  وال ولا حما ر

و أ ولا، ولا رو ن عل  حالباط، أنضاً حأن نعايف معناا  أرال الشاهوة ماثلًا، حال را

اس شهاة، أي أن  رذا الحكم ع ام داة ذلك الحكم، أي أن  ،كم ق ل الكلب الذي أمي 

ن ناسب مع ،كم الغسل ع  ورة إ ااح ه للثاوب ماع ) لى الله علَه وآله( حه النبي 

اليطوحة والصب ع  ورة إ اح ه للثوب مع الجفاف، فاكم ق له ن ناساب ماع راذا 

ا والشاَخ ع مواضاع  للاس شهاة والاس ئناسالسنخ م، الحكم الاج نابي، فال علَل 

ماا، المكاسااب نساا خدم لفااظ الاساا ئناس ومشاا قاته ا فااإن  المااي لا نناصاااي ع 

 الاس دلالا فاسب. 

 حشاايء ،دث كم إذا»: السلام( )علَه جعفي أحو : ع، أبي الجاروة قالا: قالاومنها

 وآلاه علَه الله  لى  ) الله رسولا إن» :،دنثه حعض ع قالا ثم ،«الله ك اب فاسألوني م،

الله  رساولا حا، نا له: فقَل ،«السؤالا وكثية المالا وفساة والقالا القَل ع، ن  وسل م(

ل  لا﴿ نقولا: تعالى الله إن  » قالا: الله؟ ك اب م، رذا أن، يره   عِ  خل
ثيِر  وارُمه  مِ،ه  كل ،ه  إلِاَّ  نلجه  مل
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يل  ة   ألمل قل دل يُوف   ألوه  حصِل عه لاح   ألوه  مل ل  إِ ه لا﴿ وقالا: (1)﴾النَّاسِ حلينه تُوا ول هاءل  تُؤه فل كُمُ  الس  اوالل  ألمه

لل  الَّ يِ عل كُمه  اللهُ جل ئللُوا لا﴿ وقالا: (2)﴾قَِاماً  لل ،ه  تلسه َاءل  عل كُمه  تُبهدل  إنِه  ألشه كُمه  لل سُؤه  . (4)«(3)﴾تل

ذن حصوت خافت ولا علاقة لاه حاساب الىااري أما النجوس فهو الهمس ع الإ

 اً عند المناقشات ،َث تيتفع ال وات، ولك، الإمام اس شهد حالقَل والقالا خصو

حالآنة ل ناسبها مع ما روا  ع، النبي ) لى الله علَه وآله وسلم(، فإن  القَل والقاالا لا 

 كما لا خير ع كثير مما ن ناج  حه الناس.  ،خير فَه

لا﴿وركذا فساة المالا، فإن  اس شارد الإمام )علَه السلام( حقوله تعالى:  تُاوا ول  تُؤه

هاءل  فل كُمُ  الس  والل لل  الَّ يِ ألمه عل كُمه  اللهُ جل ما، جهاة أن اه كاما لا يجاوز إفسااة الماالا  ﴾قَِاماً  لل

فكاذلك لا يجاوز لكام أن تفسادوا  عطائه للسفَه لعدم تمكنه م، ،فىاه أو تنمَ اهحإ

ث أموالكم حأنفسكم، فَكون النهي ع، فساة المالا ع ام داة ردف تلك الآنة ما، ،َا

 الماافىة على الموالا.

ئللُوا لا﴿وركذا كثية السؤالا، فإن  الإمام اس شهد حقوله تعالى:  ،ه  تلسه اَاءل  عل  إنِه  ألشه

كُمه  تُبهدل  كُمه  لل سُؤه  وقعات عنها السؤالا نبغين لا ال ي الشَاء ع، السؤالا م، جهة أن   ﴾تل

َ نت لما بها نعملوا لم ،َث ،قهم ع سَئة ذلك عاقبة فكانت ،الساحقة المم فَها  لهام ح

حسببها، فيوس الإمام ع، النبي أن ه ن  ع، كثاية الساؤالا ، ا  لا نقعاوا ع  فعوقبوا

كما ،صلت للأمم  بها فواال ي سألوا عنها وكل   الشَاء لهم ظهيت المشقة وتسوؤرم لو

                                                             

  .114سورة النساء، الآنة:  (1)

 .5سورة النساء، الآنة:  (2)

 .101سورة المائدة، الآنة:  (3)

 .90: 89النوار وحاار  269: 1الواع ( 4)
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 د.الساحقة، فالنهي ع، كثية السؤالا والنهي الموجوة ع الآنة المباركة م، منطل  وا،

 ما، ألقا  ماا(  ع)  الله عباد أحا  إلى شاكوت :: ما ع، اح، عبد رحاه قاالاومنها

 أماا البدن، فساة فَه فإن   شَئاً، حَنهما تأكل ولاوتعش،  تغد»: فقالا ، وال خم الوجاع

مُه : ﴿نقولا وجل عز الله سمعت لهل قُهُمه  ول ا رِزه ةً  فَِهل يل ًَّا حُكه شِ عل  .(2)«(1)﴾ول

 فَأمينا الإمام حمثل ذلك. اً رزقهم حكية وعشَفبما أن  أرل الجنة 

 حااميأة فجي يانيانص رجل الم وكل إلى قدم :قالا الله رزق ح، جعفي : ما ع،ومنها

 وفعلاه شركه إنمانه ردم قد أكثم ح، يحَ : فقالا فأسلمالحد  علَه نقَم أن فأراة مسلمة

 الم وكال فاأمي وكذا، كذا حه نفعل: حعضهم وقالا،دوة،  ثلاثة نضرب: حعضهم وقالا

 الك ااب قايأ فلاما ذلاك، عا، وساؤالهالسلام(  )علَه الثالث الحس، أبي إلى حالك اب

: وقاالوا ذلك العسكي وأنكي فقهاء أكثم ح، يحَ  فأنكي ،«نموت ،   نضرب»: ك ب

 أن إلَه فك ب سنة، حه ولم يئ ك اب حه ننط  لم شيء فإن ه رذا، ع، سل المؤمنين أمير نا

 لم لناا فباين   ك ااب، حاه ولم ننطا  سنة حه يجئ لم: وقالوا رذا أنكيوا قد المسلمين فقهاء

للماَّ ﴿الي،َم  اليحم، الله حسم» فك ب: نموت؟ ،   الضرب علَه أوجبت ا فل ألوه نلا رل أهسل  حل

الُوا نَّا قل دل ُ  حاِللهَِّ آمل ،ه نلا ول يه فل كل للمه  حهِِ  كُنَّا حمِال  ول ينل فل
كِ ِ كُ  مُشره عُهُمه  نل انفل نُاُمه  نل ا لملَّاا إنِمال ألوه انلا رل أهسل  حل

ده  الَّ يِ اللهَِّ سُنَّتل  للته  قل سِّل  عِبلاةِ ِ  عِ  خل خل افيُِونل  رُنلالكِل  ول كل  الم وكال حاه فاأمي :قالا «(3)﴾اله

                                                             

 .62سورة مينم، الآنة:  (1)

 .328: 24، ووسائل الشَعة 507: 20، والواع 288: 6، والكاع 420: 2المااس، ( 2)

 .85و 84سورة غافي، الآنة:  (3)
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 .(1) مات ،   فضرب

فالإنمان إذا كان ع مي،لة الباأس لا نفَاد، وأماا حالنسابة إلى العقوحاة فانا، لا 

 بهذ  الآنة فإنا م، حاب الاس ئناس.نمكننا الاس دلالا 

والحا ل: أن  رناك اس ئناسات كثيرة للأئمة )علَهم السلام(، ولا نمك، حملهاا 

 على الباط،، حل جمَعها ام داة لهدف وا،د. والشوارد كثيرة.

أن ه تقدم حموجب حعض اليوانات أن  الخبر لاحاد أن نكاون موافقااً  الرابع: الأمر

يط اقد نأ  السؤالا ع، ،كم نفاس اليواناات الم ضامنة للشا للك اب والسنة، ورنا

ا رل ن   وفي فَها ذلك الشرط؟ المذكور م، أن 

لاحاد أن نكاون لاه ناور، والفاية قد عيفت أن  الخابر رو أن ه  ع، ذلكالجواب و

الكمل لهذا النور رو ك اب الله ا كما ورة ع نج البلاغة وسائي اليوانات الماذكورة ع 

ع مقام القايآن ومنورن اه ا  فاإذا كاان كاذلك فبنااء عماوم  92وار المجلد حاار الن

َة سَاساَة أو اج ماعَاة أو قضا للعقالاءالعقلاء على رذا، فلو نقل أوث  الشاخا  

الىيوف القائمة ع مكان  ع،علومات ما لدهام م، المدرسونا حاسب ن فإنم، غيرهما

يفضون خابر  وإن كاان كانت لا تنسجم ن ناسب أو لا، فإن أنا رل تليرون ،صولها 

الناقل ثقة، وركذا إذا نقلت لنا حعض وسائل الإعالام المعاةناة خابراً لا ن ماشا  ماع 

 سَاساتهم، فإن  ذلك مدعاة للينبة والشك.

 فالحا ل: أن  رذ  اليوانات علَها نور، فإنا تواف  حناء العقلاء ع جمَع المور.

ات المباركاات ال اي ع و اف القايآن كقولاه: ومضافاً إلى ذلك أن  نفاس الآنا

                                                             

 .141: 28، ووسائل الشَعة 330: 15، الواع 39: 10، وتهذنب ال،كام 238: 7الكاع ( 1)
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نلا﴿ له زَّ نل هَاكل  ول لل  لاابل  عل
كِ لَانًاا اله كُالِّ  تبِه   لِّ

 
ء ه رُادًس شيل لاةً  ول حمه رل ا ول حُشه ساول الِمِينل  يل  (1)﴾للِهمُسه

نلا﴿و له ألنزل هَكُمه  ول بَِناً نُورًا إلِل ده ﴿و (2)﴾م  كُم قل اءل ائِيُ  جل كُمه  مِ، حلصل حِّ وغيررا م، الآنات  (3)﴾رَّ

ال ي أشرنا إلَها ع مباث ،جَة ظواري القايآن شاارد عالى أن  المَازان راو القايآن، 

ورناك روانات ع غانة الكثية م، أن  القيآن شفاء ومَزان وحصائي وغير ذلك، وركذا 

اليوانات ال ي تقولا حاليجوع إلى القيآن عند ال باس أي شيء تشير إلى رذا الحَث، كما 

 اك آنات كثيرة ع رذ  الجهة.أن  رن

وإنما أشرنا إلى رذ  المور الرحعة م، جهة تبَين منهج الشَخ المفَد وم، سابقه، 

 فذكينا رذ  اليوانات.

 هذه الروايات تعامل المخالفين مع: الثالثالمقام 

وكَفما كان، قلنا حناء على ال قينب الم قدم إن  المياة م، موافقة الك اب أو وجادان 

د أو الشاردن، م، الك اب رو الموافقة م، ،َث الهدف، والمياة م، المخالفة رو الشار

 المخالفة م، ،َث الهدف، وقد تقدم توضَاه حال فصَل.

إلا أن  جماعة م، م أخيي علمائنا وحعض القدماء م، علماء العامة وم، م أخيهام 

ل حطينق ه، فابعض رفضوا الإذعان بهذا ال فسير الذي ذكينا  لهذ  اليوانات، ولك، ك

 م، الموضوعات ووضاع ه الزناةقاة والخاوار ، تاالعامة قالوا حأن  رذ  اليوان علماء

 .وحعضهم ناقش حغير ذلك

                                                             

 .89سورة النال، الآنة:  (1)

 .174سورة النساء، الآنة:  (2)

 .104سورة النعام، الآنة:  (3)
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،اولا ،ادنث رساولا الله ) الى الله علَاه وآلاه  (1)قالا الشاافعي ع ك ااب الم

 خالفاه فلام وإن قل اه فأناا وافقاه فإن القيآن على فاعيضو  عني جاءكم ما»وسلم(: 

 ]وآلاه[ وسالم، علَاه الله  الى الله رساولا عا، عنادنا معايوف غاير فهذا) ا: «أقله

 .(رذا خلاف عندنا ]وآله[ وسلم( علَه الله الله ) لى رسولا ع، والمعيوف

 روا  ماا فأماا): (2)وقالا العىاَم آحااةي ع عاون المعباوة ع شرح سان، أبي ةاوة

 فإناه فخاذو  وافقاه فاإن الله ك اب على فاعيضو  جاءكم الحدنث إذا قالا أنه حعضهم

 راذا قاالا: أنه معين ح، يحَ  ع، الساجي ،ك  زكينا وقد.  له أ ل لا حاطل ،دنث

 .(الزناةقة وضع ه ،دنث

 الزناةقاة، وندفعاه وضع ه الخطابي: وقالا): (3)وقالا الف ني ع تذكية الموضوعات

 .(نعدله، ونيوس: ومثله معه وما الك اب أوتَت ،دنث: إني

 مهادي: حا، الايحم، قالا عباد): (4)عبد البر ع جامع حَان العلم وفضلهوقالا اح، 

 .(وضعوا ذلك الحدنث والخوار  الزناةقة

ورذ  حعض الشوارد عالى أن  طينقاة حعضاهم كالماادثين مانهم راو الإشاكالا 

 السندي وو مه حأن ه م، وضع الزناةقة والخوار .

كاما مناقشاة ع مفااة راذ  اليواناات وأما حعضهم الآخي كالشافعي مثلًا فلهام 

                                                             

 رجال عا، منقطعاة روانة أنضا ورذا»: 225، وقالا الشافعي ع اليسالة: 16: 7ك اب الم  (1)

 .«شيء ع اليوانة رذ  مثل نقبل ونا، لا مجهولا

 .232: 12عون المعبوة  (2)

 .28تذكية الموضوعات:  (3)

 .191: 2جامع حَان العلم وفضله  (4)
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 نلا،ظ ذلك عند الشَخ النصاري.

ن  السّ السا  ع عدم موافقة علماء العامة والخا ة على راذ  حاع قاةنا أولك، 

 أذرانم. عاليوانات رو عدم انقداح رذا المعن  الذي ذكينا  

رم تناصااي ع  أما حالنسبة إلى عدم انقدا،ه ع أذران العامة فم، جهة أن  أخباار

 قسم وا،د نكون المعَار فَه رو الموافقة مع الك اب.

 إن  »لن  ذكي ال واف  ماع الك ااب ع قولاه:  أوضفي؛وأما ع رواناتنا فالمي فَها 

 خاالف وماا فخاذو  الله واف  ك ااب فما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة، ،  كل على

م، حاب أن ه أظهي مصاةن  النور والهدس، وإلا لاحد م، الخذ حأي  (1)«فدعو  الله ك اب

جهة فَها نور كالعقل الفطيي ع ال شاينعَات أو العقل النىيي فَما إذا كانت اليوانة 

تش مل على أمي تكونني أو السنة المجمع علَها أو ال،اةنث الم قدمة، أي ال،اةناث 

 المقطوع بها.

رواناتنا غير موجوة ع رواناتهم، وذلك ما، جهاة أن   ورذا ال عمَم المس فاة م،

رواناتهم مناصرة ع طائفة وا،دة وري العيض على الك ااب، فلاذلك لا نسا غيب 

كثيراً إذا لم نل ف وا إلى أن  المياة حالموافقة رو الموافقة ما، ،َاث الهادف ووجاوة جهاة 

 ع ذلك. نورانَة وشارد على الخبر، كما كان كلام الشَخ المفَد واضااً 

العامة والخا ة عا، راذ  اليواناات، والسبب اليئَس ع إعياض الم أخين، م، 

 أذرانم ا جهات: عوتأونل علمائنا الم أخين، لها ا حعد عدم خطور رذا ال فسير 

ا  الموافقاةرو ن ه إذا جعلنا المعَار ، فإرة الخبر حالقَاسلزوم الماذور : الأولى الجهة

                                                             

 تقدم تخييجها.( 1)
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بر الوا،د الذي ميجعه إلى رة  خكما أشرنا ا فرو الموافقة م، ،َث الهدف  والمياة منها

لم نفيقوا حين  حعض علمائناي الباطل عند الإمامَة، ،َث إن  لقَاس الفقهنكون مخالفاً ل

ا لماالهدف واس خيا  العلة الىنَة،  ناية ون  منسب إلى حعض الم أخين، م، الحنفَة أن 

أن  كثايراً ما، علاماء  والحاالاحه،  همذا سبباً لعدم ال زاماس، فكان رخبر الوا،د حالقَ

 ولذا نيس أن  العامة القائلين حاجَة القَاس الفقهي نيفضون رة خبر الوا،د حالقَاس، 

الماق ، إذ كَف نمك، أن نكون المعَاار ع  كلامع  لم تذكي «أو ،اكمًا م، قَاس»جملة 

القَاس حمعن  البرران الفلسافي  إن  ،َث ،جَة خبر الوا،د رو الموافقة مع القَاس، 

القَاااس ع ا ااطلاح الفقهاااء المااياة رااو لا يجاايي ع ال،كااام، فلاحااد أن نكااون 

وال ولَين، وإذا كان بهذا المعن  فلا نمك، أن ن فو  حه الشَخ المفَد، فلذلك ،ذفت 

 رذ  الجملة م، كلامه.

م لم نفيقوا حين وجوة الشارد أو  ال واف  م، ،َث الهادف وعلى أنة ،الا، فبما أن 

واس خيا  العلة الىنَة الذي نعبر عنه حالقَاس وخلطوا حَنهما  ار ذلك ،اجزاً نفسَاً 

ا سواء صر،وا حذلك أم لا ا م، ال سلَم حمفااة راذ  اليواناات، والحاالا أن  وجاوة 

 الشارد أو ال واف  م، ،َث الهدف أمي واس خيا  العلة الىنَة أمي آخي.

 لا كلام المعترضين وإن لم نصاي،وا حه.ون ضفي رذا م، خلا

ولك، لاحد م، ال فين  حين الرداف العلَا لكال مدرساة ونىيناتهاا حالنسابة إلى 

الإنسان أو الفية أو المج مع أو الخال  والمخلوق أو مياتاب الانفس والايوح وأشابا  

لمعن  العام ذلك ا فإن  تلك الرداف العلَا تس ند إلى رؤنة معَنة كاليؤنة إلى الحَاة حا

م، الدنَونة والخيونة وشؤونا مثلًا ا ال ي نلا،ىها المصلفي الاج ماعاي أو الادنني 

عبارة ع، القَاس الميةوة عندنا، فإن  حَانهما ري عند ال قنين، وحين علل ال شاينع ال ي 

 حون شاسع.
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فإن  تقنين القوانين حشكل عام ع كل مدرسة م، المدارس ساواء كانات ةننَاة أم 

را ن م على ضوء تلك الرداف العلَا الميسومة، كاما لاو كانات الراداف العلَاا غير

لجماعة إزالة الفوارق الطبقَة ع المج مع أو تضاََقها عالى نااو تلقاَهم ما، العدالاة 

الإج ماعَة، أو كانت مب نَاة عالى ال صانَف العيقاي كالنازناة الاذن، حناوا ماذربهم 

 الاج ماعي علَه.

 وافا  ما، ،َاث الهادف والايوح أماي، ومساألة العلاة وعلى أي ناو كاان، ال

 .أمي آخيال شاينعَة المب ني علَها القَاس الفقهي 

أة ت إلى اشا با  ما، راذا القبَال،  ولك، قلة المصطلاات الفنَة ع حداناة الماي

فلذلك يد جماعة كبيرة م، قدماء أ ااحنا )قدس الله أسراررم( المذعنون بهذا النهج 

م، قبَل زرارة وجمَل ح، ةرا  وناونس حا، عباد الايحم، ورشاام حا،  ا الذي قلنا  ا

ماع أن  عادم ،جَاة  ،الحكم وأشبارهم نسب إلَهم القولا حالقَاس ما، قبال جماعاة

القَاس ا كما سَأ  ع محله ا م، المسالمات عناد الإمامَاة، لن  مصاطلاات القَااس 

أن ه م، المعارضين الم شدن، وال قدني والسلوب لم تك، موجوةة آنذاك، فإن  المفَد مع 

إلَه إن لم يخطؤوا ع راذ  للقَاس وله رة على اح، الجنَد لقوله حالقَاس ا على ما نسب 

ومواقفه الم صلبة م، القَاس الفقهي مشهوةة ع ك به، ولك، مع ذلاك ياد   النسبة ا

 .فَىهي أن  مياة  م، القَاس رو غير القَاس الفقهي (أو ،اكمًا م، قَاس)نقولا: 

إن  نسبة القَاس إلى جماعة ا كما سَأ  إن شاء الله ع مباث القَاس ا نشاأت ما، 

الخلط حين المصطلاات، أي الخلط حين مصطلفي قَاس مضمون ال،اةنث وم نها مع 

 ال ولا والرداف الذي نسم  حنقد الم ون، ومصطلفي القَاس الفقهي وال ولي.

،اد الساباب أ روقة ع الهدف واليوح عدم تفسير الموافقة حالمواف والحا ل: أن  
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 لعدم الإذعان بهذ  اليوانات. 

ن  مق ضا  رذ  اليوانات حعد لزوم محذور عدم ،جَة خبر الثقة، فإ: الثانية الجهة

 الىااري مخالفة م، حد تسلَم ةلال ها عدم ،جَة خبر الثقة، ولا نمك، الال زام حه، فلا

 الخبار. رذ  ع

اا  ةلال هاا تسالَم فيض على ا المذكورة الخبار إن   ثم) :(1)قالا الشَخ النصاري

 خبر الثقة، حاجَة للقطع موجبة فإنا الآتَة، الةلة تقاوم لا أنا إلا كانت كثيرة، وإن

 .(الخبار رذ  ع الىاري مخالفة م، حد فلا

 م، سَجيء لما الثقة، غير خبر حملها على ونمك،) وقالا ع موضع آخي قبل ذلك:

 .(2)(خبر الثقة اع بار على الةلة

ا ظارية ع حاجَ ه فإن  أةلة خبر الثقة إن لم تفد القطع  ، فلاحد ذلكفلا أقل م، أن 

أن تكاون راةعاة عا، م، ملا،ى ها مع رذ  اليوانات، ورذ  اليواناات لا نمكنهاا 

 .،جَة خبر الثقة

ح والوجه ع تقدم أةلة ،جَة خابر الوا،اد عالى راذ  اليواناات كاما ع مصابا

رو أن  النسبة حَنهما العموم المطل ؛ لن  رذ  اليواناات تقاولا حلازوم أخاذ  (3)ال ولا

اليوانة الموافقة مع الك اب أو اليوانة ال ي علَها شاارد أو شااردن، مناه ساواء كاان 

اا  رواهاا ثقة أم لا، وروانات أةلة ،جَة خبر الوا،د تقولا إن  خبر الثقة ،جة، وحما أن 

 حعد الن َجة تكون ليوانات الدالة على لزوم الموافقة، وأخص فَقَد بها إطلاقات تلك ا
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َة عدم الجمع  .الثقة خبر إلا   السن ة و الك اب م، لها شارد لا ال ي الخبار ،ج 

بر الخ،جَة رو أن  مفاة الةلة نل زم ع نانة المطاف ونلا،ظ على كلام الشَخ أن ه 

وماا  رناا كلامه ل موضع رأناً. فبينلا خبر الثقة، ولا نمك، أن يخ ار ع ك ،الموثوق حه

 .واضفي اس فاة  م، أةلة ،جَة الخبر تهافت

وأما الملا،ىة على كلام حعض العاظم القائلين حاجَة خبر الثقة فهي أن  النسبة 

فإن  راذ  اليواناات مفاةراا عادم  ، وجه م، العموم حل ،حَنهما لَست العموم المطل 

لا ا إلا إذا كان موافقاً للك اب أو علَاه شاارد أو  قبولا الخبر ا سواء كان خبر الثقة أم

شاردان منه أو موافقاً للسنة أو ال،اةنث المسل مة، ومق ضى أةلة ،جَة خبر الثقة رو 

 ،جَ ه سواء كان له شارد م، الك اب أو السنة أم لا.

فإن  النسبة حَانهما عماوم ما،  ،ةلَل ةالا  على ،جَة خبر الثقةوعلى فيض وجوة 

العموم المطل ؛ لن  خبر الثقة تارة نكون موافقاً مع ك اب الله وعلَه شارد أو  لا ،وجه

، حمعنا  عادم وجاوة شاارد أو وأخيس لا نوافا  ك ااب الله ،شاردان م، ك اب الله

، م، ك اب الله، فكَف نمك، لنا القولا حأن  النسبة ري العموم المطل ، وحاما أن  شاردن

 م، العمل بها؟!أةلة ،جَة خبر الثقة أخص فلاحد 

أن  الخبر  وعلى فيض ال سلَم حالنسبة لا معارضة حَنهما، فإن  رذ  الطائفة تدلا على

كائناً م، كان راونه، أي م، ،َث المضمون لاحد أن نواف  العقل  لاحد أن نكون له نور

أو الك اب أو السنة النبونة المقطوعة أو اليوانات الولونة المقطوعة، وتلك الطائفة تدلا 

كون كلاهما ،جة؟ حأن نكون خبر الثقة ، فما المانع أن نلى ،جَة خبر الثقة حخصو هع

 الذي له شارد م، الك اب ،جة.

 ولعل مقصوة  م، نسبة العموم المطل  خلاف ما تلقَنا  وأثار اس غياحنا.
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وعاالى أي ،ااالا إذا كااان رناااك توجَااه لكلامااه فلااَس توجَهاااً ةافعاااً لجمَااع 

 جمَع الجهات، ولا نطَل الباث ع توجَهها.الإشكالات حعد ملا،ىة 

ما، أن  خابر الثقاة ساوف تلغا  رذ  ري الجهة الثانَة ال ي كانت ع ذر، جمع و

 ةع هم إلى مخالفة الىاري م، رذ  الخبار.كانت ،اجزاً نفسَاً ،جَ ه، ف

علاماء العاماة لا،ىاوا ال،اةناث فاإن   لزوم محذور إلغاء السان،،: الثالثة الجهة

أن  والحاالا  أن  العمل بها إلغااء للسان،.ف وهموا ومخالف ه موافقة الك اب ش ملة على الم

أن  على »المقَس علَه نفس الك اب، وذلك حقيننة  نكون، ففي حعضها مخ لفةاليوانات 

لا أن  رناك  ،م، حاب أن  الك اب مصداق للنور «كل ،  ،قَقة وعلى كل  واب نوراً 

 خصو َة للك اب.

 المقَس علَه الك اب والسنة.وع حعضها 

 الك اب والسنة وال،اةنث الم قدمة.رو وع حعضها الآخي المقَس علَه 

الولا فلذلك قالوا حأن   الناووعلى أي ناو كان، فإن  العامة حما أن  أ،اةنثهم م،  

ام فسا ،ن َجة رذ  اليوانات رو إلغاء السنة النبونة يوا ا ولا نمك، الال ازام بهاا، لن 

افقاة حالموافقااة اللفىَااة، فاإن  الموافقااة اللفىَااة تق ضااي أن نكااون الخاابر موافقاااً المو

عمومات الك اب وإطلاقاته ع نا،َة المنطاوق أو موافقااً ماع مفهاومهما، فاإن كاان ل

لناا ) الى الله علَاه وآلاه( كذلك نلزم إحطالا قسم كبير م، أ،اةنث النبي العىم 

نكون تشََداً لقاولا حعاض الم جادةن، القاائلين تخالف الك اب ع عمومه وإطلاقه، و

،سبنا ك ااب الله ونلغاون السان،، فزعماوا أن  ميجاع عايض ال،اةناث النبوناة ا 

الما ملة للصدق والكذب ا على الك اب إلى إلغاء السن، النبونة م، أوامي  ونوارَاه؛ 

نب أن  رناك لن  الإطلاقات والعمومات والمفارَم تس فاة م، الآنات ع ،ين أن ه لا ر

 ع قبالا ما رو موجوة ع الك اب.) لى الله علَه وآله( أ،كاماً سن ها رسولا الله 
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 اب الم إلى رذا المي ع مواضع م عدةة، منها ع ك ارواشأوالشافعي م، الذن، 

 ماا فأماا)نوسف بهذا النوع م، الحدنث الاذي أسالفنا :  ،َث قالا حعد اس دلالا أبي

 كان محجوجااً  إلَه ذرب كما كان فلو القيآن على وعيضه دنثالح إحطالا م، إلَه ذرب

]وآلاه[  علَاه الله ) الى الله رساولا ،دنث ولك، الحدنث، القيآن يخالف ولَس حه،

 سُا،   ما الناس نُلزم ثم ومنسوخاً، وناسخاً  وعاماً  خا اً  الله أراة ما معن  مبين   وسلم(

 وجال عاز الله فعا، ]وآله[ وسالم( علَه الله ) لى الله رسولا ع، قَل فما ،الله حفيض

حِّكل  فللال ﴿ وجل: عز الله قالا ك احه م، موضع غير ع ذلك أحان تعالى الله لن   قَل؛ رل  لال  ول

مِنُونل  مُوكل  ،ل َّ ل  نُؤه يل  فَِمال  يُحلكِّ جل هَنلهُمه  شل دُِواه  لال  ثُمَّ  حل جًاا ألنفُسِهِمه  عِ  يجل يل َّاا ،ل هَتل  ممِّ ا  (1)﴾قلضل

رِ ﴿ وجل: عز وقالا ،الآنة ذل لَاه له ذِن،ل  فل ،ه  يُخلالفُِونل  الَّ يِ ِ  عل  نُصِاَبلهُمه  ألوه  فِ هنلةٌ  تُصَِبلهُمه  ألن ألمه

ابٌ  ذل  سافَان فأخبرناا ، ]وآله[ وسلم( علَه الله ) لى الله ذلك رسولا وحين   (2)﴾أللَِمٌ  عل

 الله رساولا عا، أحَه ع، رافع ح، أبي الله عبَد أخبرني قالا النضر أبي سالم ع، عََنة ح،

 أمايي مماا م، المي أ،دكم جاء ما أعيف، ما» قالا: أنه ]وآله[ وسلم( علَه الله ) لى

 أخاذنا وجال عز الله ك اب ع وجدنا ما رذا ما ندري لا فَقولا عنه نَت أو حه أميت

 ما، ةخل تعالى الله رحمه نوسف أحو قالا كما كان ولو تعالى: الله قالا الشافعي رحمه« حه

 تحاينم ولا ،الخفاين عالى المسفي له يجز فلم الوزاعي على حه ما ا، ج علَه الحدنث رة

 .(ذلك وغير السباع م، ناب كل ذي تحينم ولا وعم ها الميأة حين ما جمع

منهج الشافعي رو هذا فع يونز ذلك إحطالا لما سن ه اليسولا. فالحا ل: أن ه نيس 
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 ع المسألة.

 القطاعوأوسع م، منهج الشافعي رو ما ذكي  علماؤنا كالشاَخ النصااري ما، 

ىهورات الك اب، فإن  عمومات الك اب لروانات ع، الئمة الطارين، مخالفة  حوروة

فإناا تقَاد  ،مخصصة حاليوانات الصاةرة ع، أرل البَت، وركذا حالنسبة إلى مطلقاتاه

نقاحلها عموم أو مطلا  ع الك ااب ، ا  حيواناتهم، ورناك قسم آخي م، رواناتهم لا 

توافقه أو تخالفه، فإن  موافقة الخبر مع الك اب حمعن  موافقة مدلولا ةلَل لدلَل لفىي 

آخي، واشتراط الموافقة حَنهما نق ضاي أن نكون الدلَل اللفىي الآخي موجوةاً، والحالا 

قَدات لعمومات كمخالفة المخصصات والم ،أن  الخبر ع أكثي ال،َان يخالف الك اب

القيآن وإطلاقاته، فإنه لا رنب ع  دوررا. ورذا نوع م، ال خالف ولا نمكا، عاد   

وا ال واف  حال واف  اللفىي. م فسّ   توافقاً؛ لن 

وقسم كبير م، الخبار الوارةة ع فيوع المعاملات لَس لاه إطالاق أوعماوم ع 

 الك اب، فلا ن اق  ال واف  ع رذ  الصورة أنضاً.

علَه لاحد م، تأونل رذ  اليوانات حعد ما ةلا ظاريرا على معن  مقطوع الفسااة ف

 وغير قاحل للاعتراف حه. 

 وكان رذا توضَااً لكلام الشَخ النصاري وما ع مصباح ال ولا.

ال اي تع ابر موافقاة يواناات الون َجة رذا النهج ع ال فكير حعد القطع حصادور 

كوناا آحَاة عا، ال خصاَص راي ، و، الك ابالك اب أو وجوة شارد أو شاردن، م

را لوجوةرا حكثية ع أ،اةنثناا حاَاث لا نقبال  اللجوء إلى تأونلها حعد عدم إمكان رة 

 . ال الَةال أونل فسن طيق إلَه ع الجهة  َةكَف وأماالية، 

ع حعاض  ، فاإن  لزوم محذور تقدم أخبار الموافقة على ،جَة الخابر: الرابعة الجهة 

ال عاةلا والتراجاَفي ومنهاا مقبولاة عماي حا، ،نىلاة جعلات الموافقاة  روانات حاب
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والمخالفة مع الك اب م، الميجاات، فكَف نمك، أن نكون شرط موافقة الك اب م، 

شرائط الحجَة وم، الميجاات عند ال عارض ع آن وا،د، مع أن  الميجاات م أخية 

لشرائط الحجَة ثم ن عارضان رتبة ع، الحجَة، أي أن  الخبرن، لاحد أن نكونا واجدن، 

 مع حعضهما.

؛ فإن  القوم لم يخطي ع ذرانهم الموافقة ع كل م، المورةن،المياة م، ولاحد م، حَان 

 غير الموافقة مع العمومات والإطلاقات.

ري الموافقاة ماع العموماات والإطلاقاات، ففاي الميجاات  ع حابإن  الموافقة 

 لإطلاق والعموم.ل ورة تعارض الخبرن، نقدم الخبر الذي نكون موافقاً 

 ،ا  كال عالى إن  »ييحة ع اع ،ين أن  الموافقة ع رذ  اليوانات الىارية حل الص

 الله ك ااب خاالف وماا فخاذو  الله وافا  ك ااب فاما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة،

والمياة بها كما تقدم ري الموافقة م، ،َاث مع قطع النىي ع، ال عارض، ري  (1)«فدعو 

الاايوح والهاادف، ولمااا كااان الم باااةر إلى أذرااانم أن  المااياة منهااا موافقااة العمومااات 

والإطلاقات واجهوا مشكلة، ولذا ،اولوا إيجاة ،ل  لها، فقاالوا: إن  راذ  اليواناات 

الشاَخ النصااري والساَد راذا الماي أشاار إلى وقد طة حباب ال عارض، أنضاً ميتب

 .الخوئي

 نوجد لا الذي الخبر تصدن  جواز عدم على ةلا وما)فقد قالا الشَخ النصاري: 

 ظااري غاير راو كما ال عارض،  ورة أو الثقة غير خبر على الله، ك اب شارد م، علَه

                                                             

 تقدم تخييجها.( 1)
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 .(1)(العلاجَة الخبار م، وا،د

 .فهذا نوع م، ال أونل حه.ورذا الجواب مما لا نمك، ال صدن  

 ماا حطيح الآمية الطائفة وأما)فإن ه نقولا: أخي لهذ  اليوانات، لشَخ تأونلات ول

 :والسنة الك اب م، شارد نوجد علَه لم أو نواف  الك اب لا

 نوجاد لما الغير الموافقة الخبار حصدور القطع م، عيفت ما حعد ا عنها فالجواب

 الم قادم ان الا، جا  والعَاون روان ا علَه ةلا كما ،(السلام علَهم) منهم الك اب ع

 حطايح الآماية الطائفاة ع تقدم ما على محمولة أنا : ا الخبار م، حغيرهما المع ضدتان

 .والسنة المخالفة للك اب الخبار

 الاوارةة الخبار محمولا على زخيفاً  وكونه نواف  لم ما حطلان على منها ةلا ما وأن  

 عالى والسانة للك ااب الموافقاة ما، أخبااررم ذلك كون ا، مالا مع الدن،، أ ولا ع

 .(ةلال ها نفهم لا حآنات كثيراً  نس شهدون كانوا منهما، ولهذا نعلمونه الذي الباط،

لا ةلَل على تخصَصها حأخبار أ اولا الادن،، حال راي ةالاة عالى مطلا  إلا أنه 

حه، فإن ه لاَس ل،اد أن نقاولا: خاذوا الخبار، كما أن  تأونله الآخي لا نمك، القبولا 

حالعلم الباطني الذي أعلم حه ولا تعلمون حاه أنا م، ثام إن  اس شاهاة الئماة ع راذ  

المكاساب كثايراً لفاظ  الموارة نمك، أن نكون للاس ئناس كما اس عمل الشَخ نفسه ع

 الاس ئناس، فلَس كل شيء حالاس دلالا، حل رناك ةرجات ولكل شيء قانونه.

منعا هم الحاواجز ال اي  وتلك ريهذا رو نج تفكيررم وتحلَلهم، كان فوكَف 

 .واضطيتهم إلى تأونلهارذ  ال أونلات  م، قبولا

م  ورذ  المعالجات جمَعها غير نارضة ع قبالا ةعوس الشَخ المفَاد وأمثالاه، فاإن 
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 كانوا أقيب إلى عصر الئمة الطارين، ) لوات الله علَهم أجمعين(.

 لطائفة ةلال ها تامة، وسَأ  الكلام ع الآنات ال ي اس دلوا بها. فىهي أن  رذ  ا

 الدليل الثالث: الآيات المباركات

 حاما العمال ع، النارَة فالآنات)إلى ذلك حقوله:  (1)وقد تعيض الشَخ النصاري

 ةلالاة فَها أن   م،: الإسلام أمين ذكي  ما على النبأ ع آنة المذكور وال علَل العلم، وراء

 احة القوم حجهالة.م، جهة إ  (الوا،د حخبر العمل عدم جواز على

لال ﴿وركذا آنة   فُ  ول قه ا تل هَسل  مل النارَة عا، العمال حغاير العلام،  (2)﴾عِلهمٌ  حهِِ  للكل  لل

وركذا الآنة النارَة ع، العمل حالمىنة ال ي سنشير إلَها تباعااً أو النارَاة عا، العمال 

حجهالة، فهذ  الآنات م، الةلة ال ي اس دلا بها على عدم ،جَة خبر الوا،اد حاالمعن  

 الم قدم.

الشاَخ  والعاظم م، العامة والخا ة لهم موقف م، رذ  الآنات، وقاد أجااب

حاما  مخصصاة عموماات اا ةلال ها تسلَم حعد ا فبأنا)النصاري ع، ذلك حاخ صار: 

  . (3)(الةلة م، سَجيء

 .اً وجوراً أخي سن طيق إلَها لا،ق آخيون ذكيركذا و

ورذ  الآنات المباركات النارَة ع، العمل حغير العلم أو الميشدة إلى الخبر الذي لا 

نكون علَه نوراً أو شارداً على  ا ه أو شارداً على موافقة مضمونه حاسب المقانساة 
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 حال ولا القطعَة تح ا  إلى تقينب وحَان.

  وركذا حالنسبة إلى الآنات النارَة ع، العمل حالمىنة أو الجهالة.

أن  الآناات العلام والجهالاة والمىناة كاي نايس  تفساير ألفااظوقبل ذلك ننبغي 

المباركات رل م، النوع الذي نقبل الجوحة ال ي سَقت ع رذا المجالا ككوناا قاحلاة 

 و لا؟ لل خصَص أ

كلمة العلم والجهالة والمىنة اس عملت ع المعاني اللغونة ال لَة عند فنقولا: إن  

ثم تطورت رذ  اللفاظ و،صلت لها معان أخي، وقد أل فت  ،باركاتنزولا الآنات الم

حعض الم أخين، ع الجملة إلى رذا ال طور وتغاني المعنا ، وناا، قاد أوضاانا معنا  

العلم والجهالة ا ال ي تطل  ع قبالا العلم ا والمىنة ع حدانة حاث القطع، ولك، المقاام 

لمفيةات الثلاثة لمعيفة وجه ال أكَد علَها ع نس دعي الإشارة الإجمالَة إلى معاني رذ  ا

 الآنات المباركات. 

ن  الم أخين، نس عملون لفظ العلام كماياةف للاع قااة الجاازم قلنا ع الما  إو

، فإن  القطع الشَخ النصاري حالقطع  لواقع أم لا، ورو ما عبر  عنهلسواء كان مطاحقاً 

جازم فاساب، فَاه ، وإنما نع ابر أن نكاون حقهذا المعن  طاح  الواقع أم لم نطاأنضاً به

وركذا العلم فإن ه حنفس المعن ، فمثلًا عندما نقالا العلم الإجمالي والعلم ال فصاَلي أي 

 القطع الإجمالي والقطع ال فصَلي.

 لعلم، أي كون الفية جازماً وا، مالا الخلاف من فَاً.لرذا رو فهم الم أخين، 

ع قاة الجازم فلَس حمهم، وكونه مطاحقاً للواقع أما أن ه م، أي مبدأ ،صل رذا الا

 .أنضاً  أم لا فغير مهم

ورذا الفهم لَس فهمًا  اَااً؛ لن  العلم لم نية ع اللغة بهذا المعن ، فاإن  العلام 

 نس عمل ع معنَين:
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العلم عند العيبي قبل عند ما تكلم ،ولا المقصوة م، : ما أشار إلَه العقاة أحدهما

م كانوا نقصدون حالعلم معنا  )قالا:  الإسلام، فإن ه إن  مياجعة رذ  الماةة تدلا  على أن 

لم  الىهور والانكشاف وزوالا الخفاء، وم، ذلك إطلاقهم العلم على الجبل العالي والعل

لم على الاسم الذي نش هي حه  اا،به والعلاماة عالى السامة  على اليانة الميفوعة والعل

 .(1)(  على المواقع ال ي ها دس بها م، نسلك فَهال ي تدلا  على الشيء ومعالم الطين

ونضَف حأن   دق عنوان العالم على الله ع القيآن الكينم ما، جهاة أن  الشاَاء 

 ظارية لدنه.

عالى رذا أ،د المعاني للعلم الذي رو ظهور وانكشاف لنفس الشَاء للإنسان، و

 أ  موافقة الواقع ومخالف ه.رذا المعن  لا ت

 الهدانة والبصيرة.: وثانيهما

فإذا قالوا إن  فلاناً نمشاي على علم فمعنا  ذلاك أن اه ها ادي ع ): (2)نقولا العقاة

سير  ولا ن خبط أو ن عسف، فالعلم عندرم رو الهدانة والسير على حصايرة، ونقَضاه 

الجهل ورو الخبط ع الىلام أو ما نشبه الخبط ع الىالام ما، الساير حغاير رادس ولا 

 . (ةلَلمقصد ولا 

ي على علام افالعلم بهذا المعن  عبارة ع، الهدانة والبصيرة، فإن قلنا إن  فلاناً نمش

ل، أي نادرس الماي ما، جمَاع  فمعن  ذلك أن ه نمشي على حصيرة وةلالة وتدحي وتأم 

 جوانبه ونمشاي على ضوئه. ورذا معن  آخي للعلم.  
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ىاي عا، الخلاط ع ل اللغاة ا ماع غاض النوعلى أي ،الا ما رو موجوة ع أ ا

 المصطلاات ا عبارة ع، العلم بهذن، المعنَين الم قدمين.

لال ﴿وعلَه لاحد أن نيس حأن  المنهي ع قوله:  فُ  ول قه ا تل هَسل  مل رل رو  (1)﴾عِلهمٌ  حهِِ  للكل  لل

 رداناة وحصايرة أو الشيء الذي لا نكون مكشوفاً لنا أو الشيء الذي لا نكون فَه على

 .الجامع حَنهما

،صلت لنا  ورة إةراكَة م، خبر شخص م، ةون أن نكون لانفس المخابر فلو 

حه انكشاف وظهور لنا، كما رو كذلك حالفعل، ولم نكا، عالى رداناة وحصايرة وتأمال 

 وتبين  م، مضمونه فالخذ حه مشاي واتباع حغير العلم. رذا معن  العلم.

ا حاسب ك ب اللغة تقاحل العلم حالمعن  ا ا الجهالة فإن  لم قدم، فلذلك الجهالاة وأم 

 لَست حمعن  عدم وجدان القطع حشيء، حل الجهالة ري ما تساوق السفارة.

عنها  قالا ، له ثان مصدر أو الجهل م، مأخوذ اسم: الجهالة): (2)قالا الشَخ المىفي

 حأناه يوا الجهالا]الذن،[ فسا  رم ثم "العلم حغير فعلا تفعل أن: الجهالة": اللغة أرل

 ال في كان وإن. ح قاحل النقَض وأخيس ال ضاة، ح قاحل تارة عنه عبروا للعلم المقاحل

 .والملكة العدم تقاحل م، أنه العلمي ال عبير ع

 أ اولا اللغاة ع ومشا قاتها "الجهال" كلماة اسا عمالا ت باع م، لي نبدو والذي

 جااء لمعنا  الضَ ال ادند  بهذا "العلم" نقاحل معن  "الجهل" لفظ إعطاء أن: العيحَة

 الاذي العيحَاة إلى الَونانَاة لنقل الفلسافة عهدرم ع المسلمين عند جدنداً  مصطلااً 

 وإلا الفلسافَة، الفكار نناسب إطاراً  اللفاظ وكسبها م، كثير معاني تحدند اس دع 
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 ناؤةي فهاو واليوناة، وال عقال الحكمة نقاحل معن  كان نعطي اللغة أ ل ع فالجهل

 وعادم وحماقاة ماثلاً  غضاب عا، نكاون عندما السفهي الفعل أوالسفه  معن  تقينباً 

 .(وعلم حصيرة

هو وإن أ اب ع تفسير الجهالة، إلا أن  اعتراضه على اللغونين لاَس  ااَااً؛ ف

ه وتبين  وتثب ت ا كاما ساَأ  توضاَاه إن  لن  العلم عبارة ع، المشي ع، حصيرة وتوج 

 لىلام.شاء الله ا فَكون ع قبالا الجهل الذي رو الخبط ع ا

فالجهالة عبارة ع، لون م، الاع قاة واتباع للى، والعمل عالى خالاف الماوازن، 

 اراذو ،العقلَة، وبهذا المعن  تقاحل العلم. والشَخ المىفاي لم ن طايق إلى معنا  العلام

 .حالمعن  الم قدم الجهالة تقاحل العلمالمعن  م، 

هًا﴿فالجهالة كما ع الآنات  فل ِ  سل يره عبارة ع، اع قااة لا نوافقاه ال فكاي  (1)﴾عِلهم   حغِل

فإن  م، ن  بع كل ما نطايق سامعه ما، ةون تادحي  ورو سفه ع قبالا الحكمة. ،وال دحي

 وتأمل ع جمَع جوانبه فاتباعه سفهي وع، جهالة.

جفي وراو ماأخوذ ما، وأما المىنة ع ا طلاح الم أخين، عبارة ع، الاع قاة الايا

أن ه م، الك ب المعاصرة فأنضاً بهذا المعن ، والحاالا  ، وع القاموس حماالفلسفة والمنط 

أن ه ذكينا ع الساح  ع، عدة م، الك ب اللغونة الساسَة أن  مفيةة المىنة لا تسا بط، 

معن  الاع قاة الياجفي، حل المىنة عبارة ع،  اورة إةراكَاة ع الانفس ساواء كانات 

راكَة مجية تيةناد، وإذا كانات مقيونة حالاع قاة أم غير مقيونة حأن كانت الصورة الإة

مقيونة حالاع قاة سواء كان الاع قاة جزمَاً أم غاير جزماي، ولكا، نشاترط ع تلاك 
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الصورة الإةراكَة أن لا تكون ع، علم ،ساي أو ضروري، فإن  الاع قاة حأمي ،ساي 

أو ضروري لا نطلاا  علَااه المىنااة، فمااثلًا لا نصاافي القااولا: )أظاا، أن  النقَضااين لا 

( مع كونه لَلًا حالفعل، فهذ  الموارة لَست مىنة، ولكا، أو )أظ، الآن لَلاً  يج معان(،

المىنة لا تس بط، عدم الجزم، حل الجزم وعدمه سَان حالنسبة إلى المىنة. وقاد أوضاانا 

الىا،: شاك )أن اه قاالا:  (2)ع، اح، سَد  ع الماكم (1)ذلك ع الساح  وقلنا حأن ه ،كي

َان، إنما رو نقين تدحي، فأما نقين العَان فالا نقاالا فَاه إلا ونقين، إلا أن ه لَس حَقين ع

 .(العلم

 أي أن  الى، جامع حَنهما. (الى،: نقين وشك)أن ه قالا:  (4)ع، الزريي (3)و،كي

 .(5)وركذا ع مفيةات الياغب

 فالمىنة تطل  ،   على الاع قاة الجازم ما لم نك، نقين عَان أو ضروري. 

 حاسب المباةئ ال ولَة إلى ثلاثة أقسام:ن  المىنة تنقسم إثم 

 : المىنة الناشئة م، ،ساب الا، مالات وتفعَل الإةراك.الأول

 : المىنة الناشئة م، مباةئ ذات قَمة كاس، الى، حالله.الثاني

: المىنة الناشئة م، مباةئ عدنمة القَمة كاب الانفس ،َاث إن اه ناؤةي الثالث

مثلًا، أو الناشئة م، الآمالا والماني ال ي أشير إلَها  حالإنسان إلى تزنين أعماله وعلمَ ه
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ع حعض الآنات المباركات وقد أشرنا نا، إلَها ع السااح ، أو الناشائة ما، الشاهوة 

فإنا تبرز ،   ع جانب العقَدة كما ع الآنة ال ي سن لورا لا،قاً ما، ساورة الانجم، 

أخي، أو الناشئة م، الغضاب،  اشئفإن  تسمَ هم للملائكة ح سمَة النث  كانت لها من

 .الجارلَةظنون ري هذ  ف

غاير  ا الناشائ ما،  عا، الاع قااة ا ساواء كاان جزمَااً أمى، الجارلَة عبارة ف

ات الآخي حدواع تخينبَة أو م، الورام، كما نلا،ظ ذلك ع الدعانات الم داولاة َتلقَن

َة أو لغياض أخاي، ع عصاينا اليار، ،َث تصايف الملَارات حداعي الحيب النفس

ات أو ،ب الشخا  الذي نعمي َفإن  الاع قاة الناشئ م، أمور كالورام أو ال لقَن

ونصم أو الشهوة أو الغضب رو ظ، الجارلَة، وال قََمات ال ي ت م حالنسبة إلى مواقف 

وقدرات وعلمَة الآخين، حاسب رذ  المور لا تس ند إلى أي أساس واقعي، وتع بر 

 الإسلام. عممنوع رو و ،ظ، الجارلَة

 ما، إلى تنىاي لا»فقد يد م، نث  حكلام شخص لكونه ثقة وننس  قولا الماير: 

، وقضَة الياوي الثقة م، رذا القبَل، فإن  رذا نعني عدم إعامالا «قالا ما إلى وانىي قالا

 سند  اَفي أو ع ك اب معين لا نغني. لفكي وال دقَ ، فإن  كون الخبر ذاا

والحا ل: أن  رذ  المور ميةوةة م، وجهة نىي الإسلام وع رؤنة كال مصالفي 

نا أُمينا حاتباع العلم فلاحد أن نكون خط  الإنسان على حصيرة؛ لن  الى،  اج ماعي، فإن 

نيِ لا﴿كما قالا تعالى:  ل ِّ  مِ،ل  نُغه هَئًا الحه فالاع ماة على الى، الناشئ م، ركذا أماور  (1)﴾شل

ن  الى، نصنع العقَدة، والعقائد تنشأ م، سنخ رذ  المور ال ي أشرنا سفه وجهالة؛ ل
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 إلى حعض ن ائجها.

فإن  كل مصلفي اج ماعي إذا أراة ال غَير ا سواء كان ذلك ع المور السَاساَة أم 

الاق صاةنة أم الثقافَة ا سَصطدم لا محالة مع مع قدات تمنع م، ذلك، فلذلك لاحد أن 

ع ال فكير لثني الناس ع، مع قداتهم ا سواء كانوا جازمين بهاا  تكون له طينقة سلَمة

أم لا ا كي ن مك، م، تطبَ  أفكار  وتيسَخها ع عقاولا النااس؛ لن اه نيناد حاذلك 

ا كانات  تأسَس مذرب اج ماعي يحكم الفكار لا كالحكومات ع العصور الغاحية فإن 

 رذا ن وقف على المنط . ،كومة على الجساة، فلاحد م، الانقلاب ع الفكي، و

وأما القيآن الكينم الذي جاء لل غَاير والإ الاح فمنطقاه ومنهجاه ع معالجاة 

بلش  ﴿الفكار والورام والخيافات رو الدعوة إلى ال فكي وال عقل، قالا تعالى:  عِبلاةِ  يه اِفل

ذِن،ل  سه لمِعُونل  الَّ لال  نل وه قل لَ َّبعُِونل  اله نلهُ  فل سل فكال عقَادة كانات عالى أسااس ال ثبات  (1)﴾أل،ه

وال بين  والبرران والحجة نع بر  القيآن الكينم علمًا وحصيرة واتباعاً سلَمًا، وكل عقَدة 

ا جزمَة كانت أو غير جزمَة ا لم تك، على أساس رذ  المور فهي ظ، الجارلَة، كم، 

ع حقبولا الخبر مجية سماعه م، الثقة، فإن  ال سّع م، جناوة الج هال كاما ع رواناة ن سّ 

: ،َاث قاالا والجهال جناوة العقال حَاان ع( السالام علَه) الله عبد أبي ع، (2)سماعة

ع وال ؤةة» را ال ساي   (3)المور على ما ع الاواع ع وال ثبت ال أني ري: ، وال ؤةة«وضد 

لا نلا﴿كما ع قوله تعالى:  ذِن،ل  ألها  نُوا الَّ كُمه  إنِ آمل اءل اسٌِ   جل ََّنُوافل  إ  حنِلبل  فل  . (4)﴾ لبل
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 فال سّع ع قبولا الخبر ميفوض كائناً م، كان راونه.

ومجمل القولا: إن  الآنات المباركات الوارةة ع رذا المضمار ناظية إلى رذا الجانب 

عملَااً ا  ثياً إ،ساسَاً أمم، أن  الإنسان إذا شاء أن يحمل فكياً ون أثي حه ا سواء كان تأ

فلاحد أن يحمله على أساس ال أني والدراساة، لا عالى أسااس مبااةئ مناطاة كااب 

النفس والشهوات والغضب مثلًا حاأن ننىاي حدونَاة إلى حعاض القومَاات لساباب 

 خا ة.

كون على راذا السااس يحاربهاا القايآن، يآن نأمي حال عقل، فكل عقَدة لا تفالق

 ورذا أمي لا نقبل ال خصَص.

 أشرنا إلى رذ  الآنات ع الما .وقد 

ا﴿مذكور ع قبالا اتباع المىنة، قالا تعالى: ع الآنات العلم و مُ مل  إلِاَّ  عِلهام   مِ،ه  حهِِ  لهل

بلاعل  اا الىَّا،ِّ  اتِّ مل قَِنًاا قل للُاو ُ  ول إنِه  الىَّا،َّ  إلِاَّ  نل َّبعُِاونل  إنِ﴿وقولاه تعاالى:  (1)﴾نل  إلِاَّ  رُامه  ول

هيُُ ونل   الى، فَه م، سنخ رذ  الىنون ن َجة للدعانات وأمور أخي. فإن   (2)﴾يخل

ا﴿وقالا تعالى:  مل ثليُرُمه  نل َّبعُِ  ول نًّا إلِاَّ  ألكه ناِي لال  الىَّ،َّ  إنَِّ  ظل لا ِّ  مِا،ل  نُغه هَئًا الحه ا  اللهَّل إنَِّ  شل

لَِمٌ  لُونل  حمِال  عل عل فه  . (3)﴾نل

ا الىَّ،َّ  إلِاَّ  نل َّبعُِونل  إنِ﴿وقالا تعالى:   مل س ول هول اده  تهل قل لل رُم اللنفُاسُ ول ااءل ا، جل ِامُ  مِّ بهِّ  رَّ
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س ألمه  دُل انِ  الهه اا للِِإنسل لنَّا  مل اذِن،ل  إنَِّ ﴿إلى أن نقاولا تعاالى:  (1)﴾تمل مِنُاونل  لا الَّ ةِ  نُؤه  حاِالآخِيل

ونل  م  َُسل ةل  لل لَةل  المهللائِكل مِ ا تلسه مل مُ النُثل  ول إنَِّ  الىَّا،َّ  إلِاَّ  نل َّبعُِاونل  إنِ عِلهم   مِ،ه  حهِِ  لهل  لا الىَّا،َّ  ول

نيِ ل ِّ  مِ،ل  نُغه هَئًا الحه  . (2)﴾شل

إذن القيآن المجَد منهجه الذي لا نقبل ال خصَص وال قََد والحكومة والاوروة 

وأمثالا ذلك رو أن  كل  شيء نيند الفية تلقَه لاحد أن ن أمله وندرسه ونلا،ظ لوازماه 

فَما إذا كان خبراً ع، الماور الطبَعَاة ونقَساه  وملزوماته ونقَسه حال ولا الطبَعَة

حأ ولا الشرنعة المسل مة، وركذا. فاإذا أخابر أ،اد ماثلًا عا، أماي واقعاي فلاحاد أن  

 الإنسان نقَسه حما لدنه م، المعلومات الم َقنة والواضاة تمام الوضوح.

 الثقة لناه فالن َجة أن  منهج الإسلام المبين  ع رذ  الآنات نناع الاع ماة على خبر

 ثقة.

غانة المي إذا كان خبر ع، ،كم شرعي ننشأ منه فكية للإنسان فطينقاة معيفاة 

ا تساعدنا على أن  الفكية ذات قَمة أو لا، ف قولا  َ نها اليوانات، فإن  كونه على المباةئ تب

 فخذو  الله واف  ك اب فما نوراً،  واب كل وعلى ،قَقة، ،  كل على إن  »اليوانات: 

، أو نكاون علَاه شاارد أو شااردان ما، الك ااب أو (3)«فدعو  الله ك اب خالف وما

موافق ه للسنة أو أ،اةنثهم الم قدمة أو شارد ما، العقال، كاما كاان ع كلامات المفَاد 

 وغير . 

وعلى أساس رذ  الفكية ما، أن  الآناات تباين  واليواناات تسااعدنا ع مي،لاة 
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مائ، حاه ا حاالمعن  الاذي قلناا  ا فاَما إذا كاان ال طبَ  تكون الن َجة ،جَة الخبر المط

الاطمئنان حسبب رذ  الجهاات ال اي أشاير إلَهاا ع اليواناات وأصر  علَهاا أعااظم 

 الم قدمين، وغير  لا نكون ،جة.

 رذ  الفكية حناء على اس ىهارنا ن َج ها واضاة.

 رذا رو تقينب كلام المنكين،.

نوافقون على راذ  الفكاية، وأجااحوا ولك، العاظم م، الماضين والموجوةن، لا 

ع، رذ  الآنات م، ةون أن نبَنوا تقينب المنكين،، ورذ  الجوحة والدفاع ع، ،جَة 

مت م، قبل العامة والخا ة.  اليوانات قد 

)قدس الله سر ( حعبارة مخ صااية  (1)ما أشار إلَه الشَخ النصاري الجواب الأول:

 ت وإطلاقات رذ  الآنات.م، أن  أةلة ،جَة الخبر مخصصة لعموما

 ورذا الكلام نناقش فَه م، جه ين:

م أن ه ذرب ع نانة الباث إلى ،جَة  الجهة الأولى: بر الموثاوق حاه ا أي الخقد تقد 

ي أن نل ازم االمطمئ، حه ا حناو نكون ا، مالا الخلاف ملغ ، فإذا كان كذلك لا نق ضا

 حال خصَص.

الخبر حكونه موثوقاً حه رو ملا،ىاة أماور فإن  المبدأ العقلائي الصالفي ع اتصاف 

م عدةة م، تارنخ تدون، الحدنث، والرواء، والفكار، والقومَاات، وخصو اَات 

ؤثي فَهم ولو ع مي،لاة النقال ا أي ع الجهات اللاشعورنة ال ي نمك، أن تاليواة، و

وننَاات الذاكية ا وقَاس المضمون حالمور المسال مة حأن اه إن كاان الخابر ن علا  حال ك
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فَقاس حالعلوم الطبَعَة وإن كاان ن علا  حاالمور القانونَاة فَقااس حقاانون الفطاية 

 وحالك اب ع المي،لة الثانَة فإن ه تبَان كل شيء وحالسنة النبونة المجمع علَها. 

 العقلاء ع مي،لة الاس كشافات.ةندن رذا رو و

المبااةئ العقلائَاة  فإن كان المقصوة أن  الوثوق والاطمئنان لاحاد أن نكاون ما،

فالمباةئ العقلائَة ري رذ  المور، والآنات النارَة ع، القولا أو العمل حغاير العلام، 

، أو النهي عا، اتبااع المىناة فإن اه أنضااً  (1)أو ال دن، حما لا تعلم كما ع حعض اليوانات

 ل زم حال خصَص إذن.نواف  رذ  الفكية، فلا نمك، أن نُ 

نة لما كانت ،ا لة م، الدعانات ال اي لا أسااس لهاا أو وإن أراة تعمَم الطمأنَ

 المنامات وما شاحه ذلك فلا قَمة لهذا الاطمئنان عند العقلاء، ولا نمك، الدفاع عنه.

ناِي لال  الىَّا،َّ  إنَِّ ﴿ أن ه ن سائل رل أن  لساان الآناات:  الجهة الثانية: لا ِّ  مِا،ل  نُغه  الحه

هَئًا لال ﴿و (2)﴾شل فُ  ول قه ا تل هَسل  مل أو غيرهما قاحل لل خصَص حاأن نقاولا:  (3)﴾عِلهمٌ  حهِِ  للكل  لل

 )إن  الى، لا نغني م، الح  شَئاً إلا ع مورة كذا(؟

 وم، الواضفي أن  لسانا غير قاحل لل خصَص.

على أي ،الا لاحد أن تل زموا حال خصَص؛ لنكم ع خبر الوا،د الحاكي  لا يقال:

نكون موثوق الصدور أو موثوق المضمون، وأما ع  ع، ال،كام تل زمون حأن ه لاحد أن
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م، الموارة لاحاد ما،  اً سائي الموارة لا نكون على رذا النهج؛ لنه لا إشكالا ع أن  كثير

اتباع القولا م، ةون ملا،ىة الجهات ال ي أشرتم إلَها كالخاذ حالشاوارد وال ثبات 

إن  حنااء العقالاء عاماة وال ؤةة وال بين وأمثالهاا، فلاحاد أن تل زماوا حال خصاَص، فا

والم شرعة على اتباع حعض القوالا أو المارات م، ةون الفاص وال ايي، كالوامي 

ئاد العالى للجناوة لا العسكينة، فإن  الوامي الصاةرة م، الضاحط العسكيي أو القا

أن نقولا إن  رذا المي الم وجه لي رل فَه مصلاة أو لا، حل علَاه إطاعاة يح  للجندي 

 مي م، ةون تيةة، فإن  معن  الانضباط العسكيي رو رذا.الوا

 الإسلام أنضاً كذلك. حعض الموارة ففي فياً ع مغذا كان رإذا ف

وركذا الوكلاء المفوضون م، قبل الئمة )علَهم السالام( ع أخاذ الماوالا أو 

غير ذلك، فإن  أواميرم كانت تنفاذ ما، قبال الشاخا  ما، ةون ال اأني وال ثبات 

 ، ورذا نكون تخصَصاً.وال بين

 ع، ، إسااق ح، أحمد علي الحميري ع، أبي جعفي ح، الله ونشهد حذلك خبر عبد

 ما، وقاولا آخاذ، عما، أو أعامال م، :وقلت سأل ه: قالا السلام( )علَه الحس، أبي

 فعناي عني لك قالا وما نؤةي عني فعني إلَك أةس فما ثق ي العميي»: له فقالا أقبل؟

 .(1)«المأمون الثقة فإنه وأطع، له فاسمع نقولا،

في رذ  ، ف(2)«ثقاتنا عنا نؤةنه فَما ال شكَك ع موالَنا ل،د م، لا عذر»ورة قد و

إن  البناء على ال سلَم وعدم ال شكَك، ولا نق ضي أن ننكشاف الواقاع ع كال الموارة 
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 عمل نقوم حه الإنسان.

)أنا لم يحصل لي الوثوق أو الاطمئنان م،  :وركذا ع ،جَة الىواري فلو قالا أ،د

فانا، ن عامال ماع الىااري ، فإن  ذلك لا نقبل منه( حه ظاري كلامك فلذلك لا أعمل

 وجوة الى، حالخلاف.فيض  ع،   

أن ه قد نقولا أ،د إن  حناء العقلاء ع رذ  الموارة ومق ضى ،فظ النىاام  :والمقصوة

 المذكورة.رو اتباع القولا م، ةون ملا،ىة المور 

إن  رذا لَس تخصَصاً، حل توسعة للموضوع، فإن  ال،كام الصاةرة ع  ل:اقفإنه ي

إلا أن  المي ع موضوع تلك ال،كام مأخوذ  ،رذ  الموارة وإن كانت لها طينقَة نوعَة

على ناو الموضوعَة، فما نصدر  القائد العسكيي أو الماافظ م، الواماي والقايارات 

ألطَِعُواه  اللهَّل ألطَِعُواه ﴿لاحد م، اتباعها كما ع الآنة:  سُولال  ول أُولِي  اليَّ يِ  ول فإن   (1)﴾مِنكُمه  اللمه

ة لا على ناو الطينقَة، فلا نأ  فَها أن  الواماي رال على ناو الموضوعَالإطاعة فَها 

تواف  المصلاة العامة أو لا؟ تدرأ المفاسد أو لا؟ حل إن  قاولا راذا الشاخص حلاااظ 

كونه موضع ثقة م، نصبه يجب موضوعاً اتباعه، فلو قاالا لاه القائاد: )ارم نفساك ع 

 الباي( لاحد أن نيمي نفسه، ورذا أمي مفيوغ منه.

رذ  الموارة مأخوذ على ناو الموضوعَة والحالا أن  كلامنا ع ال،كاام  عفالحكم 

عالى نااو الموضاوعَة فلاحاد  فإن الحكم إذا كان مأخوذاً  ،ناو الطينقَة المأخوذة على

الآمي، ولَس رو معَار الوثوق م، الحكم، حه م، اتباع الحكم ع كل ما نقولا للم لقي 

ندي واثقاً م، راذا المسؤولا عنه، وأما كون الج فإن  ذلك ن عل  حم، نصب الآمي، فإن ه

لن  ال،كام الصاةرة منه على ناو الموضوعَة، والجندي عالم  لا قَمة له؛فالآمي أو لا 

                                                             

 .59سورة النساء، الآنة: ( 1)



58 |   

 

 

 

 حالحكم.  

ا تب ني على مَثاق عقلائي لا م، حاب الاس كشااف؛  ،وأما ع ،جَة الىواري فإن 

 حىاري كلاماه ساواء كاان إقاياراً أم لن  المَثاق العقلائي قائم على أن  كل فية مأخوذ

غيرهما، فإن ه لم نؤخذ على ناو الطينقَاة وإن كاان ع نفساه لاه لَاقاة  مإظهار عقَدة أ

الطينقة النوعَة، ولك، لزوم تيتب الثي حاسب المَثاق العقلائاي نكاون عالى نااو 

 الموضوعَة.

 :ء لهم مي،ل انحعبارة أخيس: العقلا

ء أن تنكشف لهم واقعَة أمي ما، مثلًا رل أن  الشاايء المي،لة الولى: نيند العقلا

الكذائي واجب ع الإسلام أو ،يام؟ فهنا الكلام نكون ع، مي،لة الاس كشاف ما، 

أن  رذا واجب أو لا، وركذا نكون م، مي،لة الاس كشاف لو كان السؤالا ع، نسابة 

و لا، ففاي راذ  قوة الحدان أو كان السؤالا ع، كون رذا البَت م، الشعي للم نباي أ

المي،لة تأ  الملا،ىات ال ي ننبغي أن تياع  م، المقانسة والموازناة والخاذ حجمَاع 

 الشوارد، ونكون المقصر فَها ملاماً.

المي،لة الثانَة: ري كالوامي العسكينة ،َث إن  ال،كام المترتبة ملاوظاة عالى 

نجاد ، حال وافقة وعدمهوغير ملاوظ فَها الاطمئنان حالمة ا أي أطعه ا ناو الموضوعَ

،   مع القطع حالمخالفة، ،   ن م وجوب الطاعة على الجندي ع قوانين حعض الدولا 

 الانضباط كما ع الحيوب عند الهجوم والانسااب مثلًا.

حل تخصاص، لنناا نعلام حاال كلَف  ،أن  رذ  الموارة لَست تخصَصاً  :والمقصوة

مور الام ثالا، فلا نكون رناك تخصَص ع القانون الم وجه إلَنا، فإن  الآمي أميل وعلى المأ

 الم عل  حالاس كشاف. وركذا ع ،جَة الىواري.
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لااذن، نفصاال بهااما الخصااومة نكونااان عاالى ناااو لالبَنااة والَمااين ا وركااذا ع

 لا الطينقَة. ،الموضوعَة

ومجمل القولا: إن ه قد ننشأ م، الخلط حاين ال،كاام ال اي عالى نااو موضاوعَة 

ي على ناو الطينقَة تورم ال خصَص كما ع حعض الجوحة ال ي سنشير وال،كام ال 

 إلَها.

 فما أفاة  الشَخ ع الجواب ع، رذ  الآنات غير تام.

أ،دهما حال فصاَل والآخاي  ،ما أفاة  حعض العاظم ع موضعين الجواب الثاني:

نون حالاخ صار ورو عبارة ع، أن  رذ  الآنات إرشااة إلى ،كام العقال، وذلاك القاا

 العقلي الذي تيشد إلَه رذ  الآنات رو قاعدة ةفع الضرر الما مل.

، فمثلًا حالنسابة إلى وعلَه لاحد م، تحصَل القطع حدفع الضرر الخيوي الما مل

ال،كام الشرعَة لاحد للمكلف أن نقطع حفياغ الذمة كي نادفع الضااير الخايوي، 

 الوا،د.فإذا كانت كذلك فلا علاقة لها حمباث ،جَة خبر 

 حوجاوب العقال ،كام إلى إرشاة الشرنفة الآنات مفاة إن  ): (1)قالا السَد الخوئي

، العلم تحصَل  ةفاع  وجوب حه، حملاك حالى، الاك فاء جواز وعدم العقاب م، حالمؤم 

 .(أ لاً  الخبر ،جَة عدم على لها ةلالة فلا أخيوناً، كان إن الما مل الضاير

 ،كام إلى الإرشااة راو الآنات مفاة إن   قلت شئت وإن) :(2)وقالا ع موضع آخي

 ،جَ ه على السيرة قَام حعد الخبر نكون و أخيوناً، كان إن الضرر الما مل حدفع العقل

 العمل مع العقاب ا، مالا لعدم المع برة، المارات كسائي حالوروة، الآنات ع، خارجاً 
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 إلى آخي كلامه. (،جة رو حما

الوارةة ا سواء ع المااجة مع المشايكين ع العقائاد ورذ  الفكية ري أن  الآنات 

ال ي اتخذورا أم ع المااجة مع الَهوة ،َث كانوا يحيمون أشَاء ويحللون أشاَاء أم ع 

سائي الفكار ال ي كان ن خذرا أرل الجارلَة وأمثالا ذلاك ا نااظية إلى راذا القاانون 

ر الما مال إذا كاان ايةفع الضالذي أشار إلَه الم أخيون ع علم ال ولا ورو قانون 

 الضرر عقوحة.

لال ﴿فالمياة م، قوله:  فُ  ول قه ا تل هَسل  مل راو أن اه إذا لم نبلاغ مي،لاة  (1)﴾عِلهامٌ  حهِِ  للكل  لل

 الجزم واتبع ه فَا مل الضرر الخيوي مثلًا. 

إنَِّ ﴿أو أن  المياة م، قوله:  ناِي لا الىَّا،َّ  ول لا ِّ  مِا،ل  نُغه هَئًا الحه ا ا،ا مالا  راو أن   (2)﴾شل

العقوحة لكونه وارةاً وإن كان الا، مالا ضعَفاً ولك، حما أن  الضرر أخيوي فلاحاد ما، 

 ةفعه.

ورذ  الفكية ا لو سلمنا حانسجامها مع جمَع الآنات ع جانب العلم حمعن  الجزم 

 والى، حمعن  الاع قاة الياجفي ا رل تواف  مع ما تيمي إلَه الآنات و،دوةرا؟ 

عندرم رو ما نكون حدرجة مائة العلم حناء على أن  ح وافقها،  ال ولَون نع قدون

ع المائة ونقاحله الى، ورو الاع قاة الاياجفي، ولا نعايرون ار مامااً حمنشاأ الىا، ولا 

 ضاحط ه.

و كوناه عالى حصايرة أيء الشاوأما على ما تقدم م، ال فسير للعلم حأنه انكشاف ا
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جزمَاة فالا تنساجم راذ  الفكاية ماع جزمَة أو غاير  كوناوالمىنة أعم م،  وردس.

 الآنات النارَة.

والمىنة معنارا  الاع قاة الجزمين ه لو كان ال فكير حأن  العلم معنا  ومجمل القولا: إ

ا أي لكوناا ةون الَقاين ا  ، والقيآن إنما يحارب المىنة لهاذا السابب الاع قاة الياجفي

ا، مل شخص ا، مالاً قوناً مع فإذا  ونؤكد على العلم لذاك السبب ا أي لنه جزمي ا

الاع ماة على قانون تعاةلا الا، مالا والما مل، وكان الما مل قوناً وإن كاان الا،ا مالا 

 ضعَفاً، وعمل، فعمله غير  اَفي؛ لنه عمل حالمىنة ال ي ن  عنها القيآن.

وأما إذا ،صل لاه الجازم وإن كاان حسابب الحاب والابغض والآماالا والمااني 

 ذلك فالقيآن لا نعارضه. والشهوات وأمثالا

ة فكينة ووضع منهج لا رذ  الآنات العدندة إ،دافي ثورولا نيند القيآن م، خلا

جدند ع ال فكير، حل إنما نيند حَان راتين الدرج ين: م، يحصل له القطع أو لم يحصال 

 له القطع. 

 .الجواب تام على مسلكهمفهذا 

 مفاةراا أن   تسالَم تقادني على أن ه) ما أفاة  السَد الخوئي حقوله: الجواب الثالث:

 تلاك عالى ،اكماة الخابر ،جَة أةلة كانت حالى، العمل ،يمة رو و المولوي، الحكم

 حال عباد علماً  الثقة خبر فَكون الكشف، ح  مَم طينقاً  الخبر جعل مفاةرا فإن   الآنات،

 .(1)(موضوعاً  العلم حغير العمل ع، النارَة الآنات ع، خارجاً  نكون و الشرعي،

ويدر الإشارة إلى أن  الآنة لَست حصدة تحينم العمل حالمىنة كما أشاار إلَاه، حال 

حصدة حَان أن  رذ  العقَدة لا قَمة لها، كما تقدم منا ذلك، لا أن  العمل حاالى، ،ايام، 
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 فإنه لا ،يمة رناك. 

،د ،جة على ناو الطينقَة كما رو مخ اار  انكون خبر الوأن و،ا ل كلامه: إما 

 نكون ،جة على ناو الموضوعَة.أن وإما 

)قادس الله سر (  (1)فإن كان على ناو الطينقَة، فمسلكنا وفاقاً للماق  الناائَني

رو حاسب حنااء م، أن  معن  طينقَة المارات ت مَم الكشف واع بار خبر الثقة علمًا 

 ،كام الآناات مفااة إن  ): فقد قالا السَد الخاوئيعلمًا؛ أي أن  العقلاء نيونه العقلاء، 

 لن   الآناات، عالى ،اكماة السايرة إن   نقاولا العلام، حغير العمل ،يمة رو و مولوي

 العلم حغير عملاً  نكون لا العقلاء سيرة بها العمل على القائمة العقلائَة حالحجج العمل

 ع غايررم و ال ااحعين و الصاااحة ما، أ،د ن وقف لم لذا و العقلاء، و العيف نىي ع

 . (2)(حالىواري العمل

لا نا م عالى  إلا أن  ذلك، مخ ار  ع معن  العلم والمىنةعلى  اَفي حناء ما أفاة  و

ه الآنات وارةة لليةع ع، العلم الاذي ن خَلاتكون إذ ؛ مخ ارنا ع معن  العلم والمىنة

تيةع ع، رذا الناوع هي م، الشخصَة الفلانَة مثلًا، ف ذلكعهم سماالعقلاء أن ه علم ل

فالآنات ،َنئذ تكون راةعة ع، السيرة ال ي ري الادلَل السااس عناد   م، ال فكير.

 على ،جَة خبر الثقة.

والحا ل: أن ه نقولا: أن  العقلاء اع برو  علمًا، فإن كان كما قالا فالآنات تيند ردم 

 رذا العلم. 
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ح قينب منا ا أن ه نا، نسل م أن  مفاة الآنات المباركات رو ما رو ا  الجواب الرابع:

تقولونه، ولك، الاع ماة على الخبار الموجوةة نىياً لما كان نكاحد  العلماء م، جهاد ع 

 لا على المىنة الجارلَة. ،وتدقَقها اع ماة على العلم جمع ال،اةنث وتحقَقها

وقد تصدس حعض المادثين م، أ ااحنا للدفاع ع، الخباار الموجاوةة وركاذا 

خصو ااً حعاض المفكاين، الم اأخين، مانهم ما، تصدس لذلك حعض علاماء العاماة 

 .(1)السلفَين

تحت عنوان )الا، جا  حأ،اةنث الآ،اة ع العقائد وتحقَا  رشَد رضا قالا فقد 

أن  م، كان ما، أرال العلام بهاذا الشاأن : ما ،ا له (2) معن  الى، والَقين وال واتي(

م ن بعون العلم،  يحصل له العلم ،   ع العقائد. لماا ،صال ما، فهؤلاء نع قدون أن 

فأرال العلام بهاذا الشاأن يحصال لهام ، ال دقَقات الوافية وأحاافي الجيح وال عدنل

 القطع. 

 رذا مدع  السلفَين.

                                                             

وقد أشرناا والسلفَون عبارة ع، مسلك خا  ورو ام داة لقدماء الخبارنين م، العامة  (1)

إلى منهجهم ع تارنخ تدون، الحدنث، وراؤلاء م مثلاون ع الاذن، نع مادون كثايراً عالى الخباار 

 كالحناحلة وفيوعها الذن، نعبرون ع، أنفسهم حالسلفَين، وم، رجالاتهم محمد رشَد رضا.

ومحمد رشَد رضا  ا،ب تفسير المنار وكان له ف ااوس تنشااي ع جينادة المناار وقاد طبعات 

 قلًا حعد ذلك.مس 

والسلفَون ا كمادثَنا الساحقين حل اللا،قين أنضاً ا نع قدون حلزوم العمل حالخبار ، ا  ع 

 . )منه ةام ظله(العقائد

، وقد نشرت رذ  الف وس ع مجلة المنار، 523ف وس  1323: 4ف اوس الإمام محمد رشَد رضا ( 2)

 .349-342(،   1916) 19العدة 
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ي كثيراً االوسائل مثلًا نص قيب م، رذا، فصا،بنن منا فلهم كلام ووأما المادث

على رذا السنخ م، المور ع فوائد م عدةة م، خاتمة الوساائل. ومجمال القاولا: أن اه 

ه اع قد أنا  ااةرة لَسات عالى نع قد أن  جمَع رذ  الك ب مقطوعة الصدور، حل لعل

  قَة. ناو ال

، (4) اساعة، وال(3)، والثامناة(2)، والسااحعة(1)فقد ،اولا م، خلالا الفائادة الساةساة

ال أكَد على ،صولا العلم إجمالاً حصاة اليوانات ع تلك الك ب، حل ،    (5)والعاشرة

ألفااظ  تفا اَل وحاين اا الاع باار ع ا حَنها فيق فلا): (6)ع تفا َل اللفاظ فقد قالا

 .حذلك العلم فَاصل القيآن، ع كما النسخ حاتفاق نعلم وذلك القيآن،

 )علاَهم السالام( والئماة اليساولا زما، ع والحادنث القيآن مقاحلة ثبت وقد

 .حذلك العلم حاصولا  دق شارد حال واتي، والوجدان

 فاما القايآن القاياءات ع اخ لاف نىير المع مدة النسخ اخ لاف إن: نقالا رحما حل

 .(رنا نقالا رنا نقالا

 ورناك كلام للمادفي النوري ع مباث اع بار الكاع ع المس درك.
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 . غيونةمناقشة كَف كان فهذ  المناقشة و

 رذا تمام الكلام ع أةلة المنكين، لحجَة خبر الوا،د.

 أدلة القائلين بحجية خبر الواحد

 وأما القائلون حاجَة خبر الوا،د فقد اس دلوا حالةلة الرحعة:

   الكتاب العزيزالدليل الأول: 

 وقد اس دلوا حآنات م، الك اب العزنز:

 آية النبأ  الأولى:الآية 

لا نلا﴿قالا تعالى:  ذِن،ل  ألها  نُوا الَّ كُمه  إنِ آمل ااءل اسِاٌ   جل ََّنُاوا حنِلبلاإ   فل مًاا تُصِاَبُوا ألن فل لبل وه  قل

ة   الل هل باُِوا حجِل ُ صه لىل  فل ا عل ُ مه  مل له عل  . (1)﴾نلاةِمِينل  فل

 وقد اس دلا بهذ  الآنة حعض على ،جَة خبر الوا،د وحعض على عدمها.

إلى مقدمة نفهام ما، خلالهاا الآناة ولا حأس قبل حَان الاس دلالا حالآنة أن نشير 

 الكينمة، فنقولا:

إن  القيآن الكينم ار م حترحَة المسلمين وإزالة رواسب الجارلَة عنهم، ولذا نجاد 

ن عل  حترحَة المسلمين ع مساألة الانفعاالا ما رذ  الآنة المباركة ال ي سبقت ت اع الآن

  .) لى الله علَه وآله( فعالا والانضباط لقَاةة النبي الكيموعدم الان

لا نلا﴿الآنة الولى: فقد جاء ع  ذِن،ل  ألها  نُوا الَّ مُوا لا آمل ادِّ ل  تُقل يِ  حلاينه ادل سُاولهِِ  اللهَِّ نل رل  ول

قُوا اتَّ مَِعٌ  اللهَّل إنَِّ  اللهَّل ول َمٌ  سل
لِ  . (2)﴾عل

ع حَان حعاض الماور أو إشااعة لَه وآله( ) لى الله علا تسبقوا الله والنبي  :أي
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إلى مسألة الانضباط وا،ترام القَاةة ال ي ت مثل ع  ةحعض الشَاء، والآنة تيند الإشار

 الله والنبي ولزوم م احع هما.

لا نلا﴿الآنة الثانَة:  ذِن،ل  ألها  نُوا الَّ عُاوا لا آمل فل يه كُمه  تل اتل اول قل  أل ه اوه تِ  فل اوه لا النَّباِيِّ   ل  ول

يُوا هل ه هُ  يل لاِ  لل وه قل يِ  حاِله هه جل ضِكُمه  كل عه بلطل  ألن لبِلعهض   حل ه لُكُمه  تحل مال ألنُ مه  ألعه عُيُونل إنَِّ  لا ول اذِن،ل  تلشه  الَّ

ونل  غُض  ُمه  نل اتهل ول سُولاِ  عِندل  أل ه ئِكل  اللهِ رل لل ذِن،ل  أُوه ،ل  الَّ ُمه  اللهَُّ امه لال س قُلُوبهل ول اُم للِ َّقه ةٌ  لهل فِايل غه  مَّ

يٌ  ألجه َمٌ  ول
ىِ  . (1)﴾عل

علَاه  الله  لى النبي عند نيفعون أ واتهم المنافقون كان :وقَل) :(2)قالا القيطبي

المنعاوت  الجهاي أعناي حصافة، مقَاد مخصاو  جهي ع، نوا وإنما وسلم ... ]وآله[

 وجلالاة النباوة أبهاة مياعااة ما، الخلاو وراو حَنهم، فَما منهم اع اةو  قد ما حمماثلة

 .(رتب ها ع، جلت وإن اليتب سائي واناطاطمقداررا 

فإن  الاتباع نلازم ا،ترام القَاةة، والعمل المؤسسا  نقوم على الانضباط، وكاان 

 رؤلاء حيفعهم للصوت وجهيرم حالقولا نكسّون رَبة القَاةة.

 وكان حعضهم نس عجلون حمجية تخَلهم لشيء.

ذِن،ل  إنَّ ﴿وع الآنة اللا،قة نقولا تعالى:   اء مِ، نلاةُونلكل نُ  الَّ رل اتِ  ول جُُيل ثلايُرُمه  الحه  ألكه

وه  لا لل قِلُونل ول عه مُه  نل وا ألنَّ ُ برل هيُ ل  ،ل َّ   ل هَهِمه  تخل انل  إلِل كل ا لل ً يره مُه  خل اللهُ لهَّ فُورٌ  ول ِ،َمٌ  غل  . (3)﴾رَّ

 والحا ل: أن  رذ  الآنات حصدة تيحَة جماعة ع كَفَة ا،ترام القَاةة وقمة الهيم.
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يطَة ال اي افهي وإن كانت ع  ورة القضَة الشا ،آنة النبأجاءت بهذا السَاق و

نباث ع أن  لها مفهوم أو لَس لها مفهوم، ولكنها م، الما مل أن تكون حقينناة تلاك 

نقل ع تفاسير م عدةة أن  ولَد حا، الآنات الم قدمة والخصو َات الوارةة فَها ،َث 

لزكاة م، حني المصاطل  فن َجاة لعداوتاه السااحقة إلَه مهمة جمع ا تعقبة عندما أوكل

ذرب وعاة وأخبر ع جمع م، المسلمين أنم منعوا الزكاة وارتدوا، وكأن  الجمع تأثيوا 

بهذا الخبر تأثياً كبيراً وأ،دفي موجاً م، البلبلة واللغط والكلام حين المسلمين فاندفعوا 

، وما، ةون ، عقبة رجل فاس للهجوم على حني المصطل  م، ةون ملا،ىة أن  ولَد ح

 .اليجوع إلى النبي ) لى الله علَه وآله(

ا جاءت ع  ورة الشرطَة، وراذا  ،فلذا رحما تكون رنا الآنة وارةة لل وحَخ إلا أن 

م، أةب القيآن، وقد تقير ع علم المعاني خيو  أةوات الشرط م، الشرطَة إلى معاني 

حوقاوع الشاايط منزلاة الجارال لمخالف اه ل نزنل المخاطب العاالم أخي لغياض منها 

كقولك لم، نؤذي أحا : إن كان أحاك فلا تؤذ  مع علمه حأن ه أحاو ، لكا،  ،مق ضى العلم

 .مق ضا  العلم أن لا نؤذنه

ا  لما ذكينا م،هد نشو فكأناه  ،القضانا الشرطَة الم عارفة رو ذنل الآناةلَست كأن 

إلَكم، حل المي ع القضانا الاج ماعَاة راجعاة لا نعوة أميرا اةثة رذ  الحننبه على أن  

للمُوا﴿: ، فقالاإلى النبي، ولَس م، شأنكم اتخاذ القيار فَها اعه سُولال  فَِكُمه  ألنَّ  ول وه  اللهَِّ رل  لل

َعُكُمه 
ثيِر   عِ  نُطِ ،ل  كل يِ  مِّ نِ  مه  اللمه عل  .(1)﴾لل

 مسا قبل ناؤثي حشاكل كباير عوخبر رام ساَا  واج ماعاي أن  رذا الخبر  :أي

نباأ الفاسا  ولا  عالىتع مادون  فكَافالمسلمين ونكاون أماي  موكاولاً إلى القائاد 
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أمور كثايرة، فاإن  راذا العمال عمال م، ترتب علَه وما سَتلا،ىون الخصو َات 

 سفهي م، مخ لف الجوانب

يطَة ،   نسا فَد اوحاخ صار: الآنة لا ت عل  حالمقام، ولا علاقة لها حالقضَة الش

وإن كان رناك شيء فهو )نبأ عىَم(، أي إذا فاس  أت  حخبر عىَم اج ماعي منها أ،د، 

ف بَنوا، وعلى فيض ال بين لاحد م، إخبار الميكز والية إلى القائد كما أشير إلَه ع ساائي 

 الآنات.

فالآنة ت عل  بهذ  المسألة، لا أن ه إذا كان عاةلاً فلا ت بَنوا ورتبوا الثي، فإن  الآناة 

 لها حاجَة خبر الوا،د.لا علاقة 

ما تقدم فقد اس دلوا حآنة النبأ حوجهين، تارة حالقضَة الشايطَة ولك، مع الغض ع

 وأخيس حمفهوم الو ف.

 الوجه الأول: الاستدلال بمفهوم الشرط

أما الاس دلالا حالقضَة الشرطَة فَ وقف على انطباق القانون الذي قلنا  ع إفااةة 

 المقام.الجملة الشرطَة للمفهوم على 

 فإن  القضَة الشرطَة الم عارفة تنقسم إلى قسمين:

تارة أةاة الشرط تبين العلقة الموجوةة حين الموضوع والمامولا، ورذ  القضَة نعبر 

قة والارتباط حين الموضوع والماماولا لعنها حالقضَة الثنائَة، حمعن  أن ه نفس تلك الع

إن وجد اليجل العالم فأكيمه( فهاذ  أةاة تعلَ . مثلًا )رو ت مثل ع ،يف )إن( الذي 

الجملة الشايطَة قضَة ثنائَة، أي أن  أةاة الشرط إنما ت مثل فَها العلقة حاين الموضاوع 

يطَة المساوقة لبَاان تحقا  اوالمامولا، ونمك، ال عبير ع، رذ  القضَة حالقضَة الشا

 أن  راذ  ع أن  ما حعدرا موضوع، ولا اشاكالارو الةاة المس فاة م، الموضوع، أي أن  



 69 |    مباحث الحجج

 

 

ن  ان فاء الحكم حان فاء موضوعه عقلي، مثال )إن رزقات ولاداً القضَة لا مفهوم لها، فإ

 هذ  القضَة نطل  علَها القضَة الثنائَة.ففاخ نه(. 

وري عبارة ع، القضَة ال ي تناال إلى  ،وأخيس تكون القضَة ثلاثَة ولها مفهوم

ثلاثة أجزاء حاسب الميتكز العقلائي: موضوع ا الذي نعبر عنه حالمقادم ا ومحماولا ا 

الذي نعبر عنه حال الي ا وشرط، أي المعل   علَه، ،َث إن  ثبوت الماماولا للموضاوع 

 نكون معلقاً علَه. 

الم( رو الموضوع و)أكيماه( راو مثلًا لو قالا: )العالم أكيمه إن كان عاةلاً( فا )الع

ال الي ونعبر عنه حالمامولا مسامحة، ورذا الارتباط حين الموضوع والماماولا م مثال ع 

الةاة، حمعن  أن  ارتباط الموضوع والمامولا معل ا  عالى شيء ثالاث وراو أن نكاون 

لاً فالا )عاةلاً(، فهارنا نأ  الكلام ع، الان فاء عند الان فاء، فاإذا لم نكا، العاالم عااة

تكيمه، أي أن  ذلك الارتباط حين الموضوع والمامولا ا وحين المقدم وال الي ا معل  على 

 ما ن عقب الةاة، أي القضَة ثلاثَة الطياف، ورذ  ري القضَة ال ي لها مفهوم.

طياف واضااً كالمثلة نكون تمََز القضَة م، كونا ثنائَة أو ثلاثَة ال قد ثم إنه

 )إن وجد العاالم العااةلامثل: كان مفاة المقدم مفاة كان ال امة فقط  فإن إلاوالم قدمة، 

كاان مفااة  مفااة كاان الناقصاة ا زائاداً عالى ،ادوة  إنقضَة ثنائَة، و يفأكيمه( فه

فأكيمه( ،َث يحصل تفكَك ع الساَاق  )إن وجد العالم وكان عاةلاً  :الموضوع ا مثل

 فالقضَة ثلاثَة الطياف.

يط ع الثنائَاة الطاياف تمثال االثنائَة والثلاثَة ون َج ه أن  أةاة الشافالمعَار رو 

اليحط حين الموضوع والمامولا فقط، ونكون ان فااء الماماولا حان فااء موضاوعه أماياً 

عقلَاً فَها، ولا علاقة للان فاء حالقضَة الشرطَة، حخلاف ما إذا كانت ثلاثَة الطياف 

ا  أي المعلا  علَاهمعل  على أمي آخي، وحان فائه ا ،َث إن  ارتباط المامولا حالموضوع 
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 نن في المعل .

فهل آنة النبأ م، قبَل القضَة الثنائَة الطياف أو م، قبَل الثلاثَة الطياف؟ أي 

رل نفيضها بهذ  الصورة: )إن جاءكم فاس  حنباأ ف بَناوا(، أي إذا تحقا  مجايء خابر 

 نكون رنااك تفكَاك حاين الجازاء، فاس  ف بَنوا، ف كون قضَة ثنائَة الطياف، ولا

 ون الجائي فاسقاً جزء وا،د للجملة، لا أن  العقلاء نفككونه.كف

قضَة ثلاثَة الطياف حأن تكون بهذ  الصورة: )النبأ إن كان الجائي حاه  تفيضو أ

 اً فاسقاً ف بَنوا( لن  الموضوع عبارة ع، شيء مفيوض الوجوة، فإذا كان النبأ مفيوضا

وكان الجائي حه فاسقاً ف بَنوا، فاإن كانات بهاذ  الصاورة فقضاَة ثلاثَاة وجوة  مثلًا 

الطياف ولها مفهوم ورو النبأ المفيوض إن لم نك، الجائي حه فاسقاً حأن كان الجائي حاه 

 عاةلاً فلا يجب علَكم ال بين.

قضاَة ثلاثَاة أناا ع ذرنه  أن نكونفم، تصور أن  رذ  القضَة لها مفهوم فلاحد 

 .الطياف

 لائم مع ال فكَك، فإن  ال فكَك لاحد أن نكاون ولك، سوق الكلام ع الآنة لا ن

جملاة: )إن جااءك  فكاما ععلى الموازن،، أي أن ه لاحد أن نكون شَئاً مفيوض الوجوة، 

، فَكاون )زناد ا (زناد)و (جااء)زند فأكيمه( نجعل زند أمياً مفيوضاً، ونفكك حين 

(، فهاذا ممكا، لن نعاد  ثلاثَااً عناد ال الَال المفيوض وجوة  ا إن جاءك فأكيماه

وحاسب الارتكاز، وأما إذا كان الموضوع والشايط لا نقبلان ال فكَك كما ع ما نا، 

فَه، حل كان ميجع الم عقب للأةاة ا )إن جاءكم فاس  حنبأ( ا إلى تحق  خبر خا  ا أي 

النبأ لَس وجوة  مفيوضاً الخبر الذي نكون الجائي حه فاسقاً ا فلا نقبل ال فكَك؛ لن  

ع الكلام، حل المفيوض رو مجيء الفاس  حالخبر، لا أن  الخبر المفيوض نكون الجائي حه 
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 فاسقاً.

وعلَه لا نمك، القولا حأنا ثلاثَة الطياف ونكون لها مفهوم، لن ه لا نكون رناك 

ع الجملة ا أي الجملة الولى قبل ال بين  ام َاز حين راتين الكلم ين ا أي الفاس  والنبأ ا

 ا ،   نأخذ أ،دهما مفيوض الوجوة وثانَهما معل  علَه الةاة.

فلما لم نك، رناك ام َاز حين الجمل ين، حل جمَعهاا ع ماورة ال قادني ا أي مجماوع 

المعل  مجيء الفاس  حالنبأ ا إن تحق  ف بَنوا، ف صير القضَة ثنائَة الطياف ولاَس لهاا 

 مفهوم. 

فملخص كلامنا أن  رذ  القضَة الشايطَة ا إن كانت شرطَة واقعَة ال ي تكاون 

أةاة )إن( مس خدمة لها، ونا، لا نقبلها م، الإساس ا لَست م، قبَل القضاانا ال اي 

 رل لها مفهوم أو لا، أي القضَة الثلاثَة الطياف ح عبيرنا.

 مفهوم الوصفالثاني: ب الوجه

ع الجملة إلى الفيق حين مفهوم الشرط ومفهوم الو ف وإن  وننبغي رنا الإشارة

 تعيضنا له حال فصَل ع مبا،ث الإلفاظ.

وال زامنا حمفهوم الشايط نكون ع مورة تكون القضَة ثلاثَة الطياف حاساب 

 الميتكز العقلائي والمناسبات ال ي نلا،ىونا.

ء الاذي ن وقاف علَاه و،قَقة مفهوم الشرط ري أن  المعل   علَه ا أي أن الشاي

يط، لا الجامع حَناه وغاير ، ماثلًا إذا االيحط حين الموضوع والمامولا ا مناصر ع الش

قَل: )العالم إن كان عاةلاً فأكيمه( فَعني أن  المعل  علَه اليحط حاين وجاوب الإكايام 

ا والعالم رو خصو  العدالة؛ لن ه إذا كان المعل  علَه رو الجامع حين العدالة وغيررا 

حمعن  أن نقوم مقام رذا الشرط شيء آخي ا فلا نكون ما فيضنا  أن ه المعل  علَاه راو 

المعل  علَه، حل نكون كلَاً ان زاعَاً، ورذا خلاف ظاري أةاة ال علَ ؛ لن  أةاة ال علَا  
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يء الاذي جعال شرطااً حااد ، لا العناوان اظارية ع أن  المعل  علَه عبارة عا، الشا

 قاحل للانطباق على رذا وغير .رو الان زاعي الذي 

الشخص إذا لم أن  ون َجة رذا المطلب ري أن  المفهوم المس فاة م، المثالا عبارة ع، 

 نك، عاةلاً فلا يجب إكيامه وإن كان م صفاً حأي  فة م، الصفات.

 وع الحقَقة نس فاة أميان:

فأكيمه( لَس  أ،دهما: رو أن  العالم الذي نكون موضوعاً ع )العالم إن كان عاةلاً 

 علة تامة لوجوب الإكيام، حل ارتباط وجوب الإكيام حالعالم م وقف على الشرط.

وثانَهما: تلك الجهة ال ي ن وقف علَها الارتباط مناصاية ع العدالاة ولا نقاوم 

، اً مفهوما ورذا نعني أن  للجملاة، إلا لا تكون العدالة معلقاً علَهمقامها شيء آخي، و

 الان فاء.الان فاء عند  رو

وأما مفهوم الو ف، ف ارة نكون الو ف غير مع مد عالى المو اوف أو ماا ع 

 ،كمه، وأخيس نكون مع مداً على المو وف أو ما ع ،كمه.

أما إذا لم نك، مع مداً على المو وف كقولنا: )العالم يجب إكيامه( أو )العاةلا يجب 

قا  الموضاوع، أي أن  موضاع ؛ لن  القضاَة مساوقة لبَاان تحلاه إكيامه( فلا المفهوم

 وجوب الإكيام رو العالم، وثبوت شيء لشيء لا نق ضي نفَه عما عدا .

فَدلا على المفهوم حناء  ،وأما إذا كان الو ف مع مداً على المو وف أو ما نلا  حه

ونا، نوافقه على  ،كما اخ ار  حعض العاظم ،على أن  ال ل ع القَوة رو الا،ترازنة

 ذلك.

المفهوم المس فاة م، الو ف المع مد لَس حاد المفهوم المس فاة م، القضَة ولك، 

 الشرطَة.
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فما نس فاة م، قولنا: )العالم العاةلا يجب إكيامه( أو )كل عالم عاةلا يجب إكيامه( 

رو أن  طبَعي العالم اللاحشرط لا نكون تمام الموضوع، حل عنوان العدالة له مدخلَاة ع 

 .ذلكولا نس فاة أكثي م، مسألة وجوب الإكيام، 

وأما إذا اقترن ذلك الطبَعي حجهة غير العدالة م، سائي الماصصات والمصنفات 

 والخصو َات فهل ع تلك الحالة نكون ،كم وجوب الإكيام من فَاً أو لا؟ 

 لا ندلا علَه مفهوم الو ف وإن كان مع مداً على المو وف.

ع قولنا: )العالم العااةلا يجاب  فاد ةلالة مفهوم الو ف المع مد على المو وف

إكيامه( رو أن  نفس الطبَعي لَس تمام الموضوع، حل العدالة أنضاً لها مدخلَة، ولكا، 

رذا لا نناع أن نقوم مقام العدالة شيء آخي ما، الو ااف، أي تكاون رنااك ،صاة 

 نقوم أخيس واجبة الإكيام؛ لن  الدلَل إنما ةلا على مدخلَة الو ف المع مد، أما أن ه لا

مقامه شيء آخي ا كما كان ع مفهوم الشايط ا فلا ندلا علَه، ولذلك نكون المفهوم رنا 

أن  نفس الطبَعاي اللاحشاايط فقاط ما، ةون خصو اَة ما، الخصو اَات لاَس 

 موضوعاً للاكم.

 فإن  طبَعة مفهوم الو ف المع مد لا نق ضي أكثي م، رذا.

 حعد اتضاح رذا المطلب نقولا:

إذا أرةنا أن نس دلا حآنة النبأ ع، طين  مفهوم الو ف ا الذي رو عنوان الفاس  

 أن نثبت جهات ثلاثة:ا فلاحد 

م، الو ف المع مد على المو وف أو ع ،كم المع مد  أن نثبت أنهالجهة الولى: 

على المو وف إن لم نك، كذلك ،   لا أقل يحصل على ةرجة م، المفهاوم، فاإن  ذات 

ََّنُوا﴿ت حناو توجب عدم الحجَة الذي أشير إلَه حقوله النبأ لَس   عد  م، ، فلاحد ﴾فل لبل

 م، الو ف المع مد كي نكون له ةرجة م، المفهوم.
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ا الجهة  أن  الجهة الثانَة: أن نثبت  المو وف رو خبر الوا،د، لا طبَعي الخبر، فإن 

 افوف حالقيننة القطعَة.لما واتي والمالخبر ع قبالا حين خبر الفاس  والعاةلا،  الجامعة

و ،َثَة كون الخبر خبراً وا،داً ا الذي رو شيء زائد عالى ،قَقاة النباأ والخابر ا 

أنضاً لا تكون تمام الموضوع لوجاوب ال باين، حمعنا  أن اه نعاد راذ  الحَثَاة حاكام 

المو وف ،   نكون المفهوم عدم كون نفس طبَعي خبر الوا،د تمام الموضوع لعادم 

 الحجَة.

،   ن م آخي رذا الو ف لا نقوم مقامه شيء هة الثالثة: أن نثبت ع المقام أن  الج

 المطلوب، ورو عدم ال بين حالنسبة للخبر الذي لا نكون مخبر  فاسقاً.

ن َجة ري أن  مفهوم الو ف فَما نا، فَه رو أن  عدم الحجَة ووجوب ال بين الف

 مناصر حخبر الفاس .

نا مك، مفهاوم ولك، الاس دلالا م وقف عالى إثباات الجهاات الم قدماة؛ إذ لا 

ل بها  .الو ف أن ن كف 

 الاذي (1)الابعضو،كاا  عا،  ذلكالشَخ )قدس الله سر ( إلى تعيض قد رذا و

المع ماد،  غير م، الو فوذكي أن  المقام حصا ه، ، ولم نل زم اس دلا حمفهوم الو ف

 .(2) (ك، الذب عنهلا نم)أن  رذا الاشكالا قائلًا 

 :لاحد م، ال عيض لهذ  الجهات لنيس الن َجة ال ي نمك، أن نصل إلَهاو

                                                             

،كا  ع أوث  الوسائل ع، السَد عمَد الدن، ع المنَة )فيائاد ال اولا ماع ،اواشي ( 1)
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ََّنُوا﴿ قوله تعالى: أما الجهة الولى فهي أن   ا الذي رو إرشاة إلى عدم الحجَة  ﴾فل لبل

 عنوان النبأ وعنوان أن  الجائي حه فاس .موضوعه ب الثي شرعاً ا َوعدم جواز تيت

 ع، مطل  الخبر الذي رو ع مقاحل الإنشاء.والنبأ عبارة 

إلا أن ه لَس و فاً مع مداً على المو وف حالدقاة،  ،فهنا وإن كان الجائي حه فاسقاً 

الملااوظ ع حل  لا ةلَل على تخصَص المفهوم حالو ف المع مد على المو وف،ولك، 

لا حاأن  أن تؤخذ ع الموضوع جهة زائدة عالى الطبَعاي ، ا  نمكا، القاوالمفهوم رو 

 الطبَعي لَس تمام الموضوع. 

، فاإذا كاان ، وري كون م، جاء حالنباأ فاساقاً ورذ  الزناةة موجوةة فَما نا، فَه

كذلك فَصبفي رذا قَداً، لوجوة روح ال قََد رنا، أي ذكي شيء مع خصو َة زائادة، 

يء جامعااً لواجاد راذ  اوذكي الشايء حخصو َة زائدة نق ضاي أن نكون ذلك الش

ة وفاقدرا، ونىهي أن  نفس ذلك الشايء لا نق ضي المامولا، ولا نكون علة الخصو َ

تامة للمامولا، وإلا لما ذكي القَد؛ لن  ال ل ع القَوة ري الا،ترازنة، فإذا كان رذا 

 قَداً ا نبأ نكون الجائي حه فاسقاً ا فاكمه ،كم الو ف المع مد على المو وف.

قاانون أن  ال ال ع حي أن نكون علة اضو،َنئذ رذا الو ف ا أي الفس  ا نق 

)قادس الله سر ( المناسابة والاقاتران، ورحاما  (1)القَوة ري الا،ترازنة أو ح عبير الشَخ

نكونان عبارة أخيس للأ ل المذكور، حمعن  أن  الفس  نناسب أن نكون علاة لل باين 

و انع مهلكاة للكذب  حمعن  المناف  فَكون له ةاعكان  معانَه؛ لن  الفاس  إنحأ،د 

كان حمعن  الكاذب فَعني أن ه لا راةع لاه، وركاذا إذا كاان الفاسا   للمسلمين، وإن

لولا والخيرن، أن  الولا فإن ه أنضاً لا راةع له، فالفيق حين المعن  ا ،حالمعن  الم عارف
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 على الكذب والخيرن، لا ةاعي لهما على الصدق ولا راةع لهما ع، الكذب. له ةاع

لاو،ظ كجهاة  الو فة رذ  المناسبة والاقتران، ومع كون أن  رذا إذن مع وجو

زائدة على أ ل النبأ ا ال ي يعل القضَة م، الو ف المع مد ا تكون الن َجاة إثباات 

 ةرجة م، المفهوم.

ََّنُوا﴿أي أن  ذات النبأ لَست حناو تترتب علَه  الاذي راو إرشااة إلى عادم  ﴾فل لبل

 الجائي حه فاسقاً.الحجَة، حل رناك مدخلَة لكون 

ةرجة م، المفهوم ورو أن  إثبات ؛ لن  غان ه لا ن م حإثبات ذلك إلا أن  الاس دلالا

نفي قَام خصو َة أخيس مقام نا بهذا إثبات ذات النبأ لَست علة تامة، ولك، لا نمكن

حل لاحد م، إثباات ذلاك حمؤوناة زائادة،  موجبة لل بين وعدم الحجَة، الفاس  تكون

 .لاحد م، جهات ثلاثة قلنافلذلك 

راو الجهاة الجامعاة حاين خابر الوا،اد ا إن كان ري أن  النبأ ووالثانَة وأما الجهة 

فاوف حالقينناة الماوراو الم اواتي أو قطوع حه الم، أي  غيرحين ا و باوفي عنهحالمعن  الم

رناا إلا أن  جهة كونه خبر وا،د أنضاً لا نمك، أن نكون علة تامة؛ لن ه نقالا القطعَة، 

حأن  جهة كونه خبر وا،د ذا  للخبر، وال علَل حأمي عي  ماع أن  الاذا  تكاون لاه 

 ع، القائل. (1)العلَة أمي مس هج، عقلاءً، ركذا نقل الشَخ

  ، فنقولا:ااجة إلى ال وضَفيكونه ذاتَاً للنبأ حو

وكونه مح ملًا للصدق والكاذب راو أماي ذا   ن  و ف الخبر حكونه خبر وا،دإ

رو مانعاً فعلَاً ع، ا، مالا كذحه الذي ع قبالا ما نكون  ،وري جهة تصلفي لل بينللنبأ، 
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 عبارة ع، تعدة الناقلين له أو ا، فافه حالقيننة القطعَة.

لا ال باين، فاعلة لعيوض للنبأ ا ذاتَة كونه خبر وا،د ا ال ي ري إذا كانت جهة ف

 رو الفس .ومجالا لل علَل حأمي عي  

الو اف ال علَ  على  م، الولى علة رو ما تقدم ع الجهة والوجه ع كون الفس 

 وكون ال ل ع القَوة الا،ترازنة.

،َاث علال  ؛فاَفهم ما، ظااري الكالامالجهاة الذاتَاة مدخلَاة سبب عدم أما 

 .حالعي ، فلو كان للجهة الذاتَة مدخلًا كان ال علَل حالجهة العيضَة مس هجناً 

 قاد و الفاسا ، إخباار عناد حال ثب ت أمي تعالى أن ه)نقلًا ع، القائل:  (1)قالا الشَخ

 و فاسا ، خابر كونه رو و عي    و وا،د، خبر كونه رو و ذا     فان، و فَه اج مع

 فالا القبولا، عدم نناسب الفس  فإن   الاقتران؛ و للمناسبة الثاني؛ رو ال ثب ت مق ضا 

لا نصلفي َ ة؛ الو  َ ة الصالفي حالذا    ال علَل إذ إلَه؛ الاس ناة لوجب إلا   و للعل   أولى للعل 

 .(حالعي    ال علَل م،

حاااب فإنااه لا نمكاا، أن نكااون ماا، ذا   ؟رااو أي قساامي الااذا ولكاا، ماا، 

ورو الكلَات الخمس، فاإن  خابر الوا،اد لاَس جنسااً ولا فصالًا ولا الإنساغوجي 

 غيرهما حالنسبة إلى طبَعي الخبر.

فإنه لَس ما، قبَال الزوجَاة حالنسابة إلى ، حاب البرران لَس رو م، قبَل ذا و

، فلا نمك، الال زام حان زاع خابر الوا،اد ما، مطلا  الخابر ع قباالا الم اواتي الرحعة

ما،  (2)المصباحوالمافوف حالقيننة القطعَة، وما نتراءس م، كلام السَد الخوئي رنا ع 
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 أنه م، قبَل ذا  حاب البرران لعل مقصوة  أنه مثله.

رو ما نلا  الشيء لولا عيوض العاوارض، ع معن  الذا  ورنا ا، مالا ثالث و

 أي أن  الشيء لولا عيوض العوارض نق ضَه، ولولا المانع رذا م صف حه.

ورذا نىير قولا الماق  النائَني أن  ،س، الصدق ذا  وقابفي الكاذب ذا ، فاإن  

البرران، حل الماياة أن اه لاولا المقصوة حالذا  لَس رو ذا  حاب الإنساغوجي أو حاب 

 .لاق ضا  عيوض العارض

فلعيوض عارض رناا ننفاك عناه الحسا،  فلو كان الصدق موجباً لهلاك مؤم،

، أو إذا كان الكذب موجباً لنجاة مؤم، فهنا لعيوض عارض ننفك عناه ونصير قبَااً 

 القبفي ونصير ،سناً.

نع، لا م، ،َث ري، أي فمياةرم م، الذا  رو ما نق ضَه الذات حشرط عدم الما

 مع قطع النىي ع، حقَة المور سواء كانت أم لم تك،، فهو حشرط لا ع، الموانع.

فاإذا عيضات الصدق والكذب لولا الجهات العارضة، الخبر ن صف فعلًا حفهنا 

جهة كما لو ،ف حقيننة قطعَة أو كثي رواته خي  ع، رذا الو ف، ومع عدم عيوض 

الصدق والكذب، وراذا راو المقصاوة ما، كوناه ذا   تلك الجهات ا، مل ع نفسه

 .للخبر

فهاي إذن لولا عيوض العاارض، مما نق ضَه طبَعي النبأ فجهة كونه خبر وا،د 

حاكم الذ ، ولا نصفي الاس ناة إلى العي  ورو الفس  ما ةامت تصلفي راذ  الجهاة 

 لجهة الثانَة.للعلَة، فإذن لاحد أن تكون العلة ع ال بين رنا رو الفس . رذ  ري ا

لن  الن َجة ري عدم ،جَة خبر الوا،اد لكنها لا تنفع أنضاً ع إثبات المفهوم؛ و

خصو اَة أخايس تقاترن حخابر كون ، م، الممك، أن تإذا كان الجائي حه فاسقاً، ولك
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، كما لو قلنا )العالم إن كان عاةلاً يجب إكيامه( فم، الوا،د ولا نكون معها ،جة أنضاً 

ن العالم إن كان راشامَاً أنضااً يجاب إكياماه، أي تقاوم مقاماه ،صاة الممك، أن نكو

 وعلَه نا ا  إلى جهة أخيس لإثبات الحصر. أخيس.

ثبات أن  رذا الو ف لا نقوم مقامه شيء، لن  ما نقاوم فهي لإالثالثة  وأما الجهة

قاحال الم و النفااقالفسا  رافإذا كان الماياة ما، مقام الشيء لاحد أن نكون مغانياً له، 

 لا نمك، أن نكون الإنمان الواقعي منشأ لل بين.للإنمان الواقعي، ف

 وإذا كان الفس  حمعن  الكذب فلا نمك، أن نكون الصدق منشأ لل بين.

وإذا كان الفس  حمعن  الاناياف ع، الطين  المس قَم ع الحيكاات والساكنات 

 فلا نمك، أن تكون العدالة حالمعن  الخص منشأ لل بين.

 لا نقوم مقام الفس  شيء آخي. فإذن

 مفهوم الو ف حالحد الذي نكون من جاً ع المقام.وحه ن م ن م تقينب 

لا نمك، ةفعها ري أن ه لا ننبغاي الاق صاار ال ي ولك، الشبهة الموجوةة ع المقام 

على الو اف القائمة حالمخبر ،   نقالا حملا،ىة ما نقاحل الفاس ، فإن  ما، الممكا، 

الجهات الموجبة لل بين م علقة حالمخبر عنه لعدم تناسب المخبر حه ماع المخابر أن تكون 

فهناا  ،عنه، كما لو فيضنا أن  مخبراً عاةلاً أخبر ع، شخص حأمي نعلم أن ه لا نصدر مناه

ي المخابر عناه الاحد أن نكون العاةلا قد اش به علَه المي؛ لعدم تطاح  خبر  ماع مشا

ن تقوم رذ  الحَثَة مقام الفس ، ولا ضرورة أن نكاون وكلامه وسيرته، فم، الممك، أ

 ما نقوم مقامه  فة قائمة حالمخبر.

غير الفاس  المخاالف للك ااب أو وعلَه لا نمك، لمفهوم الو ف إثبات أن  خبر 

 .لهما ،جةواف  المالسنة أو غير 

 رذا طينقة الجواب حعد ال سلَم حالمقدمات الثلافي. 
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تعيضوا لمسألة تقدنم المفهاوم أو العماوم ام والخا  حاث العثم إن  العلام ع 

مًاا تُصِاَبُوا ألن﴿معللاة قاام نقاالا ،َاث إن  الآناة الموع فَما لو تعارضا،  وه اة   قل الل هل  حجِل

باُِوا ُ صه لىل  فل ا عل ُ مه  مل له عل  ورذا ال علَل عام فَدخل تحت تلك الكبرس. ،(1)﴾نلاةِمِينل  فل

 والباث رنا ع مقامين:

رل نوجد رناك عموم ننطب  على موضوع المفهوم ،   تنطب  تلك  الأول:المقام 

الكبرس على المقام أو لا؟ وحعبارة أخيس: رل المفهوم المس فاة ما، ال علَال الاوارة ع 

 الآنة عام حاَث نشمل خبر غير الفاس  أو لا؟

على فيض وجوة ذلك العموم ووقوع ال عارض حَناه وحاين المفهاوم  المقام الثاني:

 رل المفهوم مقدم على العموم أو العموم مقدم على المفهوم؟

فقد أنكي جماعة وجوة العموم ا أي نكون المفهاوم شااملًا لخابر ، أما المقام الولا

 وقد وافقه حعض على ذلك. ،غير الفاس  ا منهم الماق  النائَني )قدس الله سر (

 نكاون أن عالى نايوأساس تورم عدم العمل حخبر العاةلا أنضاً م، ةون تبين مب

لن  خبر  ذلك، ع الفاس  مع العاةلا خبر لَشترك العلم ع العموم عدم الجهالة معن 

 حال كلَهما لا نوجب العلم، ولك، كما تقدم منا أن  الجهالة لَست حمعن  عادم العلام،

والعمل م، ةون ،كمة، ورذا لا ننطب  على خبر العاةلا، فإن   السفارة حمعن  الجهالة

العقلاء على العمل حخبر الثقة فضلًا ع، خبر العاةلا، فلا ننطبا  عالى خابر غاير حناء 

                                                             

 .6سورة الحجيات، الآنة ( 1)
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ع المقام وقينب مناه ماا ع  (1)الفاس  عنوان العمل حجهالة. ركذا أفاة الماق  النائَني

 . (2)المصباح

 وما أفاة  قد نية علَه إشكالان:

 اورة عادم  رل حناء العقلاء على العمل حخابر العااةلا راو عالاشكال الأول: 

 ،صولا الاطمئنان أو ع  ورة ،صولا الاطمئنان؟

أما ع  ورة عدم الاطمئنان فالىاري عدم عمال الهماج اليعااع حاه فضالًا عا، 

 العقلاء، فإنم لا نقدمون م، ةون ال بين والدراسة.

وأمااا ع  ااورة ،صااولا الاطمئنااان فأنضاااً كااذلك إن كااان ماا، ةون الااتروي 

والاس بانة كالاطمئنان الحا ل لكثير م، الناس ،َث يحصل لهام الاطمئناان حاأةن  

                                                             

 خابر لَشاترك العلام عادم الجهالة معن  نكون أن على مبني إن ه» قالا الماق  النائَني:( 1)

 إلى واليكاون السافارة حمعن  الجهالة حل كذلك، المي لَس و ذلك، ع الفاس  مع العاةلا

 يجاوز أن اه ع شابهة ولا علَاه الاعا ماة ننبغاي لا ما على والاع ماة إلَه اليكون ننبغي لا ما

 فإن   الفاس ، خبر حخلاف طينقة العقلاء ا علَه كما علَه ا والاع ماة العدلا خبر إلى اليكون

 حال العلة، ع الفاس  خبر نشارك لا العاةلا فخبر والجهالة، السفارة م، نعد   علَه الاع ماة

 [171: 3]فوائد ال ولا  «.موضوعاً  عنها خار  رو

 ال علَل ع الجهالة م، المياة نكون أن على مبني المذكور الانياة إن  »قالا السَد الخوئي: ( 2)

 فاان   العاقال، ما،  دور  ننبغي لا حما والاتَان السفارة منه المياة أن   والىاري العلم، عدم

 العمل ولَس أنضاً، السفارة حمعن  تس عمل كذلك العلم عدم حمعن  تس عمل كما الجهالة

]مصاباح «. العاةلا خبر ع، فضلًا  الثقة حخبر نعملون والعقلاء كَف سفارة، العاةلا حخبر

 [190: 1ال ولا 
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شيء م، جهة أن  ،ال هم الانفعالَة عالَة جداً، حل لا نمَزون ع كثير م، ال،َان حين 

، عاىنة والورام والخيافات، وخيو  العاةلا وغير ، ورذا الاطمئنان م، العمل حالم

الدندن العقلائي حما رم عقلاء، ونعارضه الإسلام الذي جاء لإنقاذ الناس م، الحالاة 

 الجارلَة. 

فالدعوس المذكورة م، أن  العقلاء حما رام عقالاء نعملاون حخابر العااةلا ساواء 

 ،صل لهم الاطمئنان أم لم يحصل ما، ةون ةراساة واس كشااف غاير  ااَاة، حال

حناؤرم ع الخبر غير المبان رو الاس بانة وإن كان المخبر عاةلاً، ولو فايض رنااك ما، 

و وتبين فعمله محارب م، قبل القيآن، فإن  عمله عمل حالجهالة.  نعمل حلا تي 

فما أفاة  ع جانب معن  الجهالة م، أنه اليكون إلى ما لا ننبغي اليكون إلَاه تاام، 

 خبر العاةلا والفاس ، ولا تخ ص حخبر الفاس ، فَ اق  إلا أن  رذ  الجهة مشتركة حين

 العموم ع ال علَل.

م، أن  الجهالة حمعنا  عادم العلام، لا  (1)ما أفاة  الماق  العياقي الاشكال الثاني:

                                                             

...  أفَاد ماا إن   يخفا  ولا: »الناائَني الماقا  جواب على رة  ع العياقي الماق  قالا (1)

 ماا الجهالة م، المياة نكون ،َنئذ إذ العلم؛ لا الوثوق حمعن  الآنة ع ال بين كون على مبني

 لا ماا إلى والاعا ماة اليكاون أعناي المزحاور حالمعن  لسفه الا ذلك نكون ولا الوثوق نقاحل

 السافارة وإن   كَاف المباركاة الآناة ظااري خلاف لكنه و العقلاء، عند إلَه اليكون ننبغي

 نوجب وما حالندامة، ال عبير ،َنئذ نناسب فلا الندامة، لا الملامة توجب انما المزحور حالمعن 

 الآنة مورة ع كما المهمة المور ع خصو اً  للواقع مخالفة أمارة حكل العمل رو انما الندامة
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 السفارة والعمل م، ةون ،كمة.

 ومنشأ كلامه جه ان:

ََّنُاوا﴿الولى: عدم ال ناسب حين الجهالة حمعن  السفارة وقوله تعالى:  ، فاإن  ﴾فل لبل

ناساب أن نكاون ع قبالاه لاس َضاح وتحصَل العلم، ورذا نال بين حمعن  ال عيف وا

 عدم العلم.

الثانَة: إذا كانت الجهالة حمعن  السفارة فالعمل عالى وفقهاا نوجاب الملاماة لا 

باُِوا﴿الندامة ع ،ين أن  الآنة قالت:  ُ صه لىل  فل ا عل ُ مه  مل له عل لا )ملاومين( حاأن  ﴾نلااةِمِينل  فل

نقبل حعضهم على حعض ن لاومون، فإن  الندامة ري أن نعمل الإنسان عملًا حغير علام 

فَورثه الندامة ولات ،ين مندم، ورذا نناسب أن نكون الجهل حمعن  عدم الوضاوح 

وانكشاف الواقع، وأما إذا عمل الإنسان حأمي غير عقلائي سواء كان مطاحقاً للواقع أم 

 ب للملامة لا الندامة، فهناك فيق حَنهما.لا فعمله موج

 وما أورة  الماق  العياقي غير تام.

أما عدم تناسب الجهالة حمعن  السفارة مع ال بين فيرة  أن  العمل حالخبر م، ةون 

ف كما رو عمل م، ةون علم كذلك رو عمل حغير حصيرة وحاما لا ننبغاي  فاص وتعي 

 ع الجهالة حكلا المعنَين.الاع ماة علَه، فمعن  ال بين ن ناسب م

وأما عدم تناسب الجهالة حمعن  السفارة مع الندامة فايرة  أن  النداماة لم تترتاب 

على الجهالة ا ال ي ري ركون إلى ما لا ننبغي اليكون إلَه ا حل تترتب على ن َجة الجهالة 

 ال ي ري إ احة القوم حجهالة، ففيق كبير حَنهما.

                                                                                                                                               

 خابر فَشاارك العلام، خلاف مطل  ع، عبارة الآنة ع الجهالة تكون ذلك وعلى الشرنفة،

 [115-114: 3]نانة الفكار  .«العلة ع الفاس  خبر العاةلا
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لا نلا﴿توضَفي ذلك: قالا تعالى  ذِن،ل  ألها  نُوا الَّ كُمه  إنِ آمل اءل اسٌِ   جل ََّنُوا حنِلبلإ   فل ،ذراً  ﴾فل لبل

مًا تُصَِبُوا ألن﴿ وه ة  ﴿حق لهم وتشرندرم وسبَهم وزعزعة أمنهم  ﴾قل الل هل وركون إلى ﴾ حجِل

باُِوا﴿ما لا ننبغي اليكون إلَه  ُ صه لىل  فل ا عل اُ مه  مل له عل يند والسابي اما، الق ال وال شا ﴾فل

 . ﴾نلاةِمِينل ﴿ أم، الآخين،وزعزعة 

فالندامة لم تترتب على المشي ع، جهالاة كاي نقاالا حاأن  المناساب راو الملاماة لا 

 الندامة، حل تيتبت على المفسدة الم وقعة الحصولا كن َجة للمشي ع، جهالة.

فلما كان عملهم ع، جهالاة  ااروا ع معايض إ ااحة القاوم وسالب ،قاوق 

المذكورة ع الآنة ا ال ي ري إ ااحة القاوم حالق ال  الآخين،، وخصو َة رذ  المفسدة

وما إلى ذلك ا تطبَ  لكبرس المفسدة الم وقعة على المورة، أي أن  العمل حجهالاة يجعال 

الإنسان ع معيض الوقوع ع المفسدة، وحما أن  المخبر حه ع خصو  المورة رو ارتداة 

للنداماة، فهاذ  النداماة لا حني المصطل  وكان نترتب علَه إ اح هم خطأ ومس وجبة 

علاقة لها اح داءً حالعمل حغير العلام والجهالاة والسافارة، حال العمال حسافارة يجعال 

 الإنسان ع معيض إ احة القوم خطأ فإذا تحققت الإ احة كانت ن َج ها الحسّة.

فالكبرس الموجوةة فَما نا، فَه ري عدم جواز العمل حجهالة؛ لنه ركون إلى ماا 

 اليكون إلَه.لا نصفي 

فالندامة ت عل  ع الآنة حخصو َة المورة، أي المفسدة الكلَة المنطبقة على العمال 

حجهالة مطبقة ع خصو  المورة حصورة الندامة وإ احة القوم، فلا نمك، أخاذ راذا 

 قيننة على أن  الجهالة حمعن  عدم العلم.
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 وقع لا ن هأ الإنصاف لك،و)ةفع الإشكالا الم قدم حقوله:  (1)ثم إن  الماق  العياقي

 ال،كاام مطلا  ع حال الشاايعَة، ال،كام ع الندم كان أن حعد فإن ه الإشكالا، لهذا

 ع العقال رم   أن   م، المعلوم رو لما والعقوحة للملامة ملازماً  والعبَد الموالي حين الجارنة

 ما، الواقعَاة ال كاالَف مخالفاة على نترتب ما تبعة ع، الفيار مجية رو إنما ذلك أمثالا

 لاخ صا  موجباً  ذلك كان الواقعَة والغياض المصالفي تحصَل لا والعقوحة، الملامة

 .(والعقوحة اللوم مع الملازم حالندم الآنة ع الندم

و،ا له: أن  الندامة ع الآنة المباركة تلازم الملامة والعقوحة الخيوناة؛ لارا مام 

 الفاسا  ووقاوع الخطاأ عقوحاة أخيوناة، العقل حالفيار م، العقوحة، وع العمل حخبر

 .(2)وعلَه لا نكون فيق حين ال عبير حالندامة والملامة، فاس عمالا الندامة رنا مجازي

ورذا الجواب غير تام أنضاً، فإن ه ا مع قطع النىي عما أجبناا حاه ا ماا معنا  راذا 

 الاس عمالا المجازي؟! 

ةائمًا، فإن  كال إنساان نعلام أن  ق ال مضافاً إلى ذلك أن  الندامة لا تلازم العقوحة 

البشاي م، ةون مسوغ أمي على خلاف الفطية سواء كاان نع قاد حاالآخية أم لم نع قاد 

وسواء عوقب أم لم نعاقب، فإن  الإنسان طالما له فطية وضمير نندم عالى الق ال، راذا 

 م، النا،َة الفيةنة.

 مساوغ غير م، المسلمين م، مجموعة ق ل أن   حاع بار الدنَا ع المجموع نندم ورحما

 إسالامي، مج ماع تأساَس وراي الغاناة خلاف على ونكون المسلمين نقصان نوجب

 ندمهم. ذلك فَوجب

                                                             

 .115: 3نانة الفكار  (1)

 م، حاب إطلاق اللازم ورو الندامة وإراةة الملزوم ورو الملامة والعقوحة. (2)
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 فلَس المياة م، الندامة ع الآنة ري الملامة الخيونة.

رو  ما، ورو أنه  أما المقام الثاني، على فيض وجوة ذلك العموم حاسب ما تصاو 

العلم، حمعن  أن ه لا يجوز العمل حغير العلم ،   نكاون ميجاع كون الجهالة رو عدم 

فإن  الكلام ع آنة النبأ ع، عدم جواز العمال  ،عدم الجواز إلى عدم المعذرنة عند الخطأ

حغير علم إذا كانت ن َج ه مخالفة للواقع، وميجع عدم الجاواز إلى عادم المعذرناة، أي 

، م، العقوحة ع مخالفة الحك م الواقعي الذي رو عبارة عا، ا،اترام ةم لَس لكم مؤم 

 المسلم وماله فَما إذا كان عملكم حغير علم وع، جهل.

فبناء على رذا ال فسير نقع الكلام ع أن ه رل رناك وجه ل قدم المفهوم على العموم 

 أو لا؟

وما،  (1)ذكيوا ع ذلك وجوراً، ونا، ن عيض إلى ما ذرب إلَه الماقا  الناائَني

 حدعوس ،كومة المفهوم على عموم ال علَل. (2)م، العاظم وافقه على ذلك

حَان ذلك: إن  مفاة ال علَل رو عدم جواز العمل حغير العلم حالمعن  الم قادم ا أي 

، فَما إذا خالف الواقع ا ولا ن عيض إلى أن اه ع  لا نقبل الاع ذار ولا نكون رناك مؤم 

 حغير علم، وشأنه ع ذلاك شاأن أي مورة نكون عملًا حعلم وع أي مورة نكون عملاً 

كل قضَة كلَة م، ،َث عدم ال عيض إلى إثبات الصغيس وعدمه، وأما المفهوم ،َث 

إن ه ندلا على ،جَة خبر العاةلا ال ي ري حمعن  ت مَم الكشف لخابر  واع باار  علامًا، 

هوم مقدماً على العموم م، حاب الحكومة ال ضََقَة، حمعن  أن  مفاة المف المفهوم فَكون

                                                             

 .172: 3فوائد ال ولا ( 1)

 .191: 1مصباح ال ولا ( 2)
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 وورا ،،َنئاذ لا نكون جهالاً َخي  حذلك ع، ال علَل؛ إذ علم، ف العاةلا رو أن  خبر

معن  الحكومة، أي أن ه ع الحقَقة ننفي الحكم حلسان نفي الموضاوع، فالجهالاة تن فاي 

 حعنوان الحكومة.

 لا العلام عادم الجهالاة ما، المياة أن   تسلَم تقدني على إن ه): قالا حعض العاظم

َ ة ةلالاة تقادني عالى المفهوم ا حل المفهوم، ع، مانعاً  ال علَل نكون لا السفارة،  القضا

 نكاون ،َنئاذ العااةلا خبر إذ ال علَل، عموم على ،اكماً  حنفسها ا نكون علَه الشرطَة

َة ةلَل مفاة أن   م، مياراً  ذكينا  ما على تعبدناً، علماً   ت مَم رو المارات و الطيق ،ج 

 عماوم عا، خارجااً  العااةلا خابر فَكون حالاع بار، علماً  العلم غير جعل و الكشف،

 الماارات ،كومة نىير ال علَل، عموم على ،اكماً  المفهوم نكون و موضوعاً، ال علَل

 .العملَة ال ولا على

 فاإن   الموضاوع، لاثبات ت كفل لا ال،كام لبَان الم كفلة الةلة: أخيس حعبارة و

رالمق الموضوع على الحكم ثبوت مفاةرا ا و وجوة ، د   غير أو موجوةاً  الموضوع كون أم 

َة عدم ال علَل فمفاة وعلَه مفاةرا، ع، خار  فهو موجوة . علماي غير خبر كل ،ج 

ا و  الادالا المفهوم فَكون مفاة ، ع، خار  فهو علمي غير أو علمَاً  فلان خبر كون أم 

 المفهوم حين و حَنه تناع فلا ال علَل، عموم على ،اكماً  حال عبد علماً  العاةلا خبر كون على

َ ة المفهوم عدم على قيننةً  ال علَل عموم نكون كي  .(الشرطَة للقض

وللماق  العياقي إشكالا على كاون المفهاوم ،ااكمًا عالى ال علَال، وفهام راذا 

الإشااكالا ورة  ن وقااف عاالى أن نبااين أولاً معناا  الحكومااة عاالى ناااو ال ضااََ  

 ال ضََ ، فنقولا:وال خصَص والوروة على ناو 

إن  الحكومة على ناو ال ضََ  رو نفي الحكم حلسان نفي الموضوع، كاما إذا قاالا: 

)أكيم كل عالم( ثم قالا: )الفاس  لَس حعالم(، فإن  الدلَل الخير ننفي الحكم ع الولا 
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 حلسان نفي الموضوع.

يم وال خصَص رو نفي الحكم حلسان نفي الحكم ع، الموضوع، كما إذا قالا: )أكا

 كل العالم( ثم قالا: )لا تكيم العالم الفاس (.

 وتشترك الحكومة على ناو ال ضََ  مع ال خصَص ع جهة وتفترق عنه ع جهة.

أما جهة الاشتراك فهي أن  كلَهما لباً حصدة نفاي الحكام عا، ،صاة معَناة ما، 

 الموضوع.

وأما جهة الافتراق فهي أن  لسان الحكومة ري لسان المسالمة ولساان ال خصاَص 

لسان المعارضة، فإن  الدلَل الحاكم لا نعارض ما ن كفلاه الادلَل الولا، لن  الادلَل 

الولا لم ن كفل إثبات م، رو عالم وم، راو لاَس حعاالم، فلاذلك لا نعارضاه الادلَل 

ض إلَه الدلَل الولا، فَكون ن  الدلَل الثأالثاني، وع الحقَقة  ض إلى ما لم ن عي  اني تعي 

لسان الحكومة لسان المسالمة، وراذا حخالاف ةلَال ال خصاَص، فاإن  الادلَل الثااني 

ض إلَه الدلَل الولا ونعارضه ع ،كم ،صة معَنة كمعارضة )لا  ن عيض إلى ما تعي 

كيام للجمَع والحالا أن  تكيم العالم الفاس ( مع )أكيم كل عالم(، فإن  الخير نثبت الإ

الدلَل الساح  مع تسلَمه حأن العالم الفاس  عالم ننفي الإكيام ع، ،صة الفسااق ما، 

 العلماء، فلسان ال خصَص لسان المعارضة.

وأما الوروة على ناو ال ضََ  فهو نفي الموضوع تكونناً حمؤونة ال عبد كخايو  

ل ي نعابر عنهاا حاالبراءة العقلَاة ا موضوع قاعدة قبفي العقاب حلا حَان ا ا ع، الشبهة

البَاان تكوننااً إلا أن اه  نا م بهاا فإنه كأةلة ،جَة خبر الوا،د مثلًا، حال عبد حالمارات

 . حخلاف ال خصص الذي رو ان فاء الموضوع تكونناً حلا مؤونة ال عبد حمؤونة ال عبد،

دلَل الموروة والوروة على ناو ال ضََ  ةائي مدار أن نكون المأخوذ ع موضوع ال
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أمياً تكوننَاً ولا نكون على خلافه الاع بار، فبلا حَان ع قاعدة قبفي العقاب حالا حَاان 

ينع اأعم م، البَان ال كونني أو الاع باري، ولك، حشرط أن لا نعارضه شيء م، ال ش

لن   ؛نعد حَاناً، فإذا اع برنا شَئاً حَاناً كخبر الوا،اد والبَناة نن فاي موضاوع القاعادة

الموضوع كان مضَقاً م، البدانة، فإن  موضوعه رو ال كون، الذي لا نكون على خلافه 

 الاع بار.

 إذا اتضفي ذلك نعوة إلى آنة النبأ: 

لا نلا﴿قالا تعالى:  ذِن،ل  ألها  نُاوا الَّ كُمه  إنِ آمل ااءل اسِاٌ   جل ََّنُاوا حنِلبلاإ   فل إن  :ومفهوماه ﴾فل لبل

 جاءكم عاةلا حنبأ فلا يجب ال بين، أي يجوز العمل على وفقه م، ةون تبين.

ولَس المياة م، الجواز رنا رو الجواز الشايعي ،   نكون ع قباله الحيماة، حال 

، للمكلف فَما إذا عمل حخبر العااةلا وخاالف الواقاع،  المياة رو وجوة المعذرِّ والمؤمِّ

 فإن ه لا نعاقب على ذلك.

ن لسان المفهوم بهذا السنخ فَعارض عموم ال علَل، فإن  لساان العماوم ا فإذا كا

الذي رو عدم جواز العمل حجهالة حمعن  عدم العلم ا نعارضه لساان المفهاوم الاذي 

ال خصاَص،  عا، والمفيوض أن  العماوم آب  رو جواز العمل حخبر العاةلا حلا تبين، 

، فاللسان ع المفهوم لاَس لساان لن ه نيند معالج ه ع، طين  الحكومة لا ال خصَص

المسالمة كما رو المطلوب ع الحكومة على ناو ال ضََ ، نعم لو كاان ما، البداناة بهاذا 

 اللفظ: )اع بر خبر العاةلا علمًا( لكان للباث مجالا.

وأما إذا كان لسان المفهوم رو )لا يجب ال بين عنه( أي يجوز العمل على وفقه ما، 

  قبالا العموم الذي نقولا حعدم جواز العمل م، ةون علام،ةون ال بين، فهذا نكون ع

 لا ،علماي غاير خبر كل ع، ال بين وجوب على الدالا لل علَل مخصصاً  المفهوم فَكون

 علَه، فكَف جعل مو  ،اكمًا؟ ،اكم أن ه
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ورنا نضَف حعض الشيء ،   ن م تقينب كالام الماقا  العياقاي إلى ،اد ماا، 

 فنقولا:

المناسبات كافتراض أن  العقلاء لا نيون العمل حخبر العاةلا إن ه لو تم ا م، خلالا 

عملًا حغير العلم ا الاك شاف م، المفهوم ا الذي رو جواز العمل حخبر العاةلا حلا تبين 

ا أن  المولى اع بر خبر العاةلا علمًا على نااو الاك شااف الإني، أي اك شافنا ما، جاواز 

فهذا الاع بار لا نفَد رذا الثاي ، ا  حلااظاه العمل حلا تبين أن  الشارع اع بر  علمًا، 

 ت ا  الحكومة، حل نفَد حالنسبة إلى حقَة الآثار كالقطع الموضوعي. 

مثلًا: لو قالا: )أكيم كل عالم( ثم قالا: )لا يجب إكيام العاالم الفاسا ( واك شافنا 

لا نكاون ذلاك م، الدلَل الثاني أن ه لا نع بر العالم الفاس  عالماً، فعادم اع باار  عالمااً 

 حلااظ رذا الثي، حل ،كوم ه حلااظ حاقي الآثار لا حلااظ وجوب إكيام العالم.

فلو فيضنا ا، اجوا إلى منصب كالقضاء مثلًا الذي ن عل  حالعالم واك شفنا ذلك، 

فن َج ه أن  المس كشف ،اكم حالنسبة إلى تلك الآثاار لا حالنسابة إلى راذا؛ والوجاه ع 

تلك الآثار رو أن  المفيوض اك شاف أن  الشاارع المقادس اع ابر   ،كوم ه حالنسبة إلى

علمًا، وتلك الآثار موضوعها العالم الكذائي مثلًا سواء كان نفَاً أم إثباتاً، وأما حالنسابة 

إلى خصو  جواز العمل حلا تبين فلا ،كومة له؛ لن  الحكوماة كانات ةائاية مادار 

ل خصَص، فإن  جواز العمل حه حلا تباين ا الاذي اللسان وال عبير، وال عبير رنا تعبير ا

رنة ا لسان ال خصَص، ورذا الاك شاف ع فيض تحققه نفَد  نَة والمعذ  ميجعه إلى المؤم 

ع الحكومة حالنسبة إلى الجهات الخيس، لا الحكومة حالنسبة إلى جواز العمال حاه حالا 

الموافقة، فإذن لا نمكا،  تبين؛ لن  رذا رو نفس اللسان، ورو لسان المعارضة لا لسان

القولا رنا حالحكومة، حل لاحد م، القولا حأن ه تخصاَص وأنا م تقولاون حأنناا لا نل ازم 
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 حال خصَص لكون العموم آب ع، ال خصَص.

 و آخاي، حوجاه الحكوماة تقيناي ع المناقشاة نمكا، نعم): (1)قالا الماق  العياقي

، أي ال باين وجاوب حلاااظ الكشاف ل  ماَم المقاام ع المفهوم اق ضاء منع ،ا له:

المفهوم،  طيف ع المزحور ال نزنل على طين  لا إن ه ،َث حلااظ جواز العمل حلا تبين،

 م، إلا فإن  الحكومة تنزنل ع الحقَقة، فعندما نقالا: )العالم الفاس  لَس عالماً( جارل،

إن جاءكم عاةلا حنبأ فَجوز العمال  :أي المفهوم، م، المس فاة ال بين وجوب نفي جهة

 عادم إ،اياز عا، م اأخية رتباة الكشاف ع ح  ماَم العلم كون حعد حنبأ  حلا تبين، و

 الثاي، رذا مثل إلى الإ،ياز إثبات ع الكشف ت مَم نىي كون نس اَل ال بين وجوب

 إ،ياز ع، الساحقة اليتبة ع ال علَل عموم على المفهوم تقدنم نكون أن و حد فلا معه و

 الباين ع كشاف ت مَم نكون لا الميتبة تلك ع لن ال خصَص؛ حمناط الكشف ت مَم

 الحكومة.... معه ن م ،  

 حعاد و الماياة، المعنا  ع، كشفه و الدلَل ةلالة حكَفَة ري إنما الحكومة ع العبرة

 نسا اَل ال بين وجوب عدم إ،ياز ع، الم أخية اليتبة ع المزحور الكشف كون فيض

 غاير ما، المعلاوم الثي رذا مثل إ،ياز إلى الإ،ياز إثبات ع الكشف ت مَم نىي كون

 حمنااط العلاة عماوم عالى المفهوم تقدنم ،َنئذ فَس اَل الكشف، ت مَم جهة نا،َة

 .(ظاري رو كما الكشف ت مَم

 وإن ةقَا  علماي كالام أن ه والانصاف)حقوله:  (2)وقد أورة علَه حعض العاظم

 :قسمين على الحكومة حأن   عنه الجواب نمك، إذ تام؛ غير كان

                                                             

 .116-115: 3نانة الفكار ( 1)

 .195-194: 1مصباح ال ولا ( 2)
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لا القسم  و الماكوم إلى ناظياً  الحاكم نكون أن رو و الاشكالا ع ذكي ما رو: الو 

 الادلَل ع لاه الثاحات الثي حلااظ توسعة أو تضََقاً  الموضوع ف عحال صر   له شار،اً 

 الموضاوع نكا، لم إذا فاَما راو إن ما الحكومة م، النوع رذا و أمثل ه، ذكي قد و الماكوم

اع(: »السلام علَه) قوله ع كالخمي لل عبد قاحلًا  حنفسه  و ، (1)«الناس اس صغي  خمي الفق 

حا كذا اع ن  فإ الولد، و الوالد حين اليِّ  نمكا، فكَف حالوجدان الخمي أفياة م، لَس الفق 

حا كذا و الشرعي، الثي ع، النىي قطع مع خمي حأن ه ال عبد  حين موجوة الزناةة حمعن  اليِّ

 الثي ع، النىي قطع مع حَنهما رحا لا حأن ه ال عبد نمك، فكَف حالوجدان، الولد و الوالد

 لغير  فَثب ه للموضوع الثاحت الشرعي الثي إلى ناظياً  ال عبد نكون محالة فلا الشرعي،

اع(: »السلام علَه) قوله ع كما  علَه) قوله ع كما مصاةنقه حعض ع، ننفَه أو «خمي الفق 

 حلساان رو إن ما نفَه و الثي إثبات أن   المي غانة (2)«الولد و الوالد حين رِحا لا(: »السلام

 .إثباته و الموضوع نفي

 إلى ا، َاا  حلا لل عبد قاحلًا  حنفسه الموضوع كان إذا ما: الحكومة م،  الثاني القسم

 نصفي فان ه كالعلم أ لًا، شرعي أثي له نك، لم لو و حموضوع فَ عبد شرعي، أثي لحاظ

 فَترتاب أ الًا، شرعاي أثي للعلم نك، لم إن و علماً  علمَة غير أمارةً  الشارع نع بر أن

 حعد فإن ه القبَل، رذا م، والمقام ال عذني، و ال نجَز م، للعلم العقلَة الآثار المارة على

                                                             

 حااخ لاف) 1 ،ادنث 28 حااب المايماة، الشرحة أحواب ،365 :25الشَعة  وسائل( 1)

 .(نسير

 حاين لاَس: »فاَهما و 3 و 1 ،ادنث 7 حااب اليحا، أحواب ،135: 18 وسائل الشَعة( 2)

 .«رحا ولد  و اليجل
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 خابر أن   مناه نس كشاف العااةلا خابر ع، ال بين وجوب عدم المفهوم م، اس فدنا ما

 ال علَال عماوم عا، خارجاً  العاةلا خبر فَكون حَنهما، للملازمة علماً  اع بر قد العاةلا

 قاد العااةلا خابر أن   حمعنا  لا الثااني المعن  بهذا الحكومة م، ورو حال عبد، موضوعاً 

 العلام آثار م، لَس فإن ه عنه، ال بين وجوب عدم ورو الشرعي أثي  حلااظ علماً  اع بر

 ما، ال باين وجاوب عدم نكون أن نعقل فلا ال بين، نفس رو العلم إذ له، معن  لا حل

 .(آثار 

 وع كلامه مواضع للنىي:

 أولاً: رل اع بار المارة علمًا حلااظ ال نجَز وال عذني رو الوروة أو الحكومة؟

ما، )ةام ظله( إلى أن  اع بار المارة علمًا حلااظ ال نجَز وال عاذني رو قد ذرب ف

 م، القسم الثاني للاكومة.رنا جعله  هالوروة، ولكن

م ع، نعبر   ولذا): (1)فقد قالا  ان فاء ورو حالوروة ا أي على العلم ا علَه المارة تقد 

 حال عبادا أي حالنسابة إلى قاعادة قابفي العقااب حالا حَاان اا  موضاوعه الحكم حان فاء

 .(جعل ال نجَز إلى ،اجة حلا حال نجز يحكم حنفسه فالعقل وعلَه الشايعي،

ففي قاعدة قبفي العقاب حلا حَان كان تفكيررم رو ركذا، أي حلا حَان تكاونني أو 

اع باري، فإذا تحق  حَان اع باري نن في موضوع القاعدة تكونناً ون اق  الوروة، فالا 

 نصير رذا ،كومة.

لكا، لا أي أن  العقل ،قَقة إذا أةرك أن  جهة المعذرنة والمنجزنة ت عل  حاالعلم و

العلم الوجداني، حل العلم العم م، الوجداني وال عبدي، فإذا اع بر الشاارع المقادس 

 شَئاً علمًا نكون م، الوروة على ناو ال وسعة مثلًا.

                                                             

 .40: 1مصباح ال ولا ( 1)
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أن  العقاب م، ةون حَان قباَفي، فاإذا  روقاعدة قبفي العقاب حلا حَان أن  معن  أو 

ة على ناو ال ضََ ، فهذا نطلا  علَاه اع بر الشارع المقدس شَئاً حَاناً نكون م، الورو

 . الا طلاح خلاف على نكون الحكومة مكان الوروة لا الحكومة، فاس عمالا الوروة

 وثانَاً: حعد ال سلَم حأن  الحكومة على قسمين فما رو الضاحط للقسمين؟

قالا ع كلامه الم قدم أن  الضاحط للقسمين رو تارة نكون الموضاوع حنفساه قااحلًا 

وأخيس لا نكون قاحلًا لل عبد، فإذا لم نك، قاحلًا لل عبد فهاو القسام الولا ما، لل عبد 

ن سائل: رال ، ورنا الحكومة، وإذا كان قاحلًا لل عبد حنفسه فهو القسم الثاني للاكومة

 غير قاحل لل عبد؟!الموضوع ع المقام 

ر فَها، فمثلًا فإن  ال عبد لَس رو إلا الاع بار، وجمَع الشَاء قاحلة ل اق  الاع با

 نا، نع بر رذا الشيء موجوة أو غير موجوة أو ع رذا الحد أو لا.

فالضاحط لَس ةائياً مدار رذن، القسمين، حل ضاحط القسمين رو ما قلنا  ورو أن  

الموضوع ،ين أخذ  موضوعاً، كالمنجزنة والمعذرنة ال ي أخذ فَهما العلم فإن كان رذا 

الثي ،   مع الاع بار، أماا إذا كاان العلام نترتب علَه  فلاالعلم رو العلم ال كونني 

حمؤوناة ما، فاَنئذ م، حَد  الاع بار نوجد الموضاوع م، ال كونني والاع باري  أعم

 ال عبد، فالضاحط الحقَقي رو رذا.

العياقي ندعي حأن  لساان الاوروة أو لساان الحكوماة لاَس لساان الماق  ثالثاً: 

معارضة حين قولنا )رذا ،جة( وقاعدة قبفي العقاب حلا المعارضة، فل، نكون رناك أي 

 حَان، فإن  لسانه لسان المسالمة، غانة المي أن ه يجعل الا )لا حَان( حَاناً.

، فكَف ن عامل مع رذا اللساان وع المقام ع الآنة الكينمة اللسان لسان معارضة

نيتبط حسائي إنه  ا فا أي على فيض اع بار  علماً تنزنل المعارض، فإن ه على فيض وجوة 
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 الثي. بهذالا  ،الآثار

يعي وراو الا حمعن  أن  خبر العاةلا قد اع بر علمًا حلااظ أثي  الش) :قالاوراحعاً: 

العلام راو نفاس  حل لا معن  له، إذ ،عدم وجوب ال بين عنه، فإن ه لَس م، آثار العلم

 .(ال بين، فلا نعقل أن نكون عدم وجوب ال بين م، آثار 

رذا لا معن  له ،   ننفَه الماق  العياقي حأن ه لا ،كومة حلااظ عدم  ومياة  أن  

عدم وجوب ال بين؛ لن اه حَاان وتحصاَل لوجوب ال بين؛ لن  ذاك العلم لا معن  فَه 

للاا ل، فإذن رذا ال عبير م، أن ه لا نكون ال نزنل حلااظ عدم وجوب ال باين ، ا  

 ت ا  الحكومة لَس  اَااً.

المناقشة اللفىَة م، جهة أن  الماق  العياقي الذي نقولا حلاااظ أن  ح شبَهة يور

ي حلا لزوم تباين؛ اال نزنل لا نكون حلااظ عدم وجوب ال بين نقصد حذلك جواز المش

لا يجوز، ومعن  عادم المشي م، ةون علم وحجهالة ي؛ فإن  الن  رذا ن عل  حجواز المش

ةلا مع فيض أن اه غاير علماي يجاوز قلنا حأن  خبر العافهنا لما  ،الجواز رو عدم المعذرنة

شي على وفقه م، يجوز المشي على وفقه حلا تبين ا أي أن  تلك الآثار ال ي للعلم الذي الم

 ةون توقف ا لسانه نكون معارضاً للسان عموم ال علَل.

فهذا الاعاتراض لا نكاون وارةاً عالى  والمقصوة أن  رذا حمنزلة المناقشة اللفىَة.

 لماق  العياقي.ا

إلا أن ه نمك، الاعتراض على ما ذكي  الماق  العياقي م، أن  ما ذكي  مبني على أن 

نكون وجوب ال بين وجوحاً مقدمَاً مثلًا لجواز العمل أو وجوحاً شرطَاً لفعلَة الحجَاة 

وأمثالا ذلك، وأما إذا قلنا حأن  الىاري م، ال بين إرشاة إلى عدم الحجَة، فَكون لساانه 

 سان الحكومة.ل

ََّنُاوا﴾ أي توضَفي ذلك: قالا تعالى:  اسٌِ  حنِلبلاإ  فل لبل كُمه فل اءل نُوا إنِ جل ذِن،ل آمل لا الَّ ا ألها  ﴿نل
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إذا جاءكم فاس  حنبأ ف لقو  كأن لم نك،، وإنما رو مجية احاداء للا،ا مالا ولاَس لخابر  

حنااء عالى أن اا  حل احاثوا ع، الكاشف، رذا رو المياة م، ال بين، ومفهوماه ،كاشفَة

راو إذا جااءكم عااةلا حنباأ فالا يح اا  إلى ال باين ولا تباثاوا عا، ا نكون له مفهوم 

 الكاشف، ورذا المفهوم كنانة ع، أن  خبر العاةلا حَان وكاشف.

المفهوم حالملازمة على اع بار  علمًا ،   نقالا حأن  لا ندلا ف الناورذا على فإذا كان 

وال خصَص، حل نكون المنطوق رو إذا جااءكم الفاسا  نفس اللسان لسان المعارضة 

أي اس كشفوا المي م، أن  الواقع ما رو واعملوا حالمس كشف، ومعنا  أن   ،حنبأ ف بَنوا

أي لا يح اا  إلى تحصاَل  ،خبر  لَس حَاناً وعلمًا، وأما إذا جاءكم عاةلا حنبأ فلا ت بَنوا

العلام العااةي  معلم الوجاداني ألاس كشااف ساواء حاالالعلم والبَان والطمأنَناة وا

كالطمأنَنة، ومعنا  أن  خبر العاةلا حَان، فإذا كان حَاناً فلا تكاون جهالاة، وعلَاه نا م 

ونندفع حه إشكالا الماقا  العياقاي، ولا نكاون اللساان لساان  ،كلام الماق  النائَني

 ال خصَص.

المفهاوم عالى  إلا أن ه نمك، المناقشة فَما ذرب إلَه الماقا  الناائَني ما، ،كوماة

 ال علَل م، جه ين:

 تان لآنة النبأ:ءالجهة الولى: أن  رناك قيا

ما، نساب ه إلى الإماام البااقي )علَاه  (1)قياءة حلفظ: ﴿فل لثلبَُّ وا﴾ كما ع مجمع البَان

                                                             

 .219: 9مجمع البَان ( 1)



 97 |    مباحث الحجج

 

 

 .  (1)ته ع، حمزة والكسائياءقيالسلام(، و،كي 

ََّنُوا﴾  لعلها القياءة المشهورة.و ،وقياءة حلفظ: ﴿فل لبل

االقياءة ححجواز  قلناونا، وإن   لَسات اجمَع القياءات المشهورة، ولك، حاما أن 

 ،، فلاحد ع مي،لة الاس نباط م، تمََز القياءة الصاَاة، وإلا حطل الاس دلالاة واتيم

ولا نمك، الاع ماة على ذراب حعض القياء إلَها مع وجوة قياءة أخيس لقياء آخين،، 

ا نسبت إلى الباقي )علَه السلام(، ولعل قياءة ﴿فل لثلبَُّ وا﴾ تناساب الآناة،  مضافاً إلى أن 

 أي إن جاءكم فاس  حنبأ ف وقفوا، ونكون مفهومه إن جاكم عاةلا حنبأ فلا ت وقفوا.

فإذا كان كذلك فلا نأ  البَان الم قدم، ونكاون معنا  عادم ال وقاف راو لازوم 

المشاي علَه، ولا نكون لسانه لسان الحكومة الذي تقدم منا ع جواب الماق  العياقي 

أخاذ حاالقياءة المشاهورة ا لن  مسالكنا ع  هالجواب ع، الماق  العياقي لن  وإن تم  ا 

آن نزلا على سبعة أ،يف ،   تكاون راذ  القاياءات تعدة القياءات لَس رو أن  القي

ََّنُاوا﴾  ااَاة ماثلًا، لَسات  ،نازلة، ف كون قياءة ﴿فل لثلبَُّ وا﴾ غير  ااَاة و﴿فل لبل

 كذلك، ورذا الباث مذكور.

 إذن الحكومة المدعاة غير تامة.

 وقف على وجاوة المفهاوم، تري أن  أساس ةعوس ،كومة المفهوم الجهة الثانَة: 

المقطع الولا م، كنا وفلو اقتران الآنة حال علَل رحما نناقش ع تحق  المفهوم، ولك، مع 

ََّنُوا﴾ ولم نقترن حال علَال كاان  الآنة ورو اسٌِ  حنِلبلإ  فل لبل كُمه فل اءل نُوا إنِ جل ذِن،ل آمل لا الَّ ا ألها  ﴿نل

                                                             

، وع 163: 4ومدارك ال نزنل و،قائ  ال أونل للنسفي  ،309: 3تفسير السميقندي ( 1)

 وطلااة وثااب واحا، الحسا، وقايأ»: 147: 5الماير الوجَز ع تفسير الك ااب العزناز 

 «.﴾فل لثلبَُّ وا﴿ وعَس  والعمش
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لى أةلاة وكان ،َنئذ حالنسبة إ ،إن  خبر العاةلا حَان و،جة وكاشف :حالإمكان أن نقولا

،يمة العمل حغير العلم والمىنة ،ااكمًا، ولكا، راذا المقطاع معلال ومقاترن حالعلاة، 

 والاقتران حالعلة مانع ع، تحق  خصو َة تكون أساس المفهوم.

يط ا ماع قطاع النىاي عا، ارو مفهاوم الشافإنه على تقدني أن  المس فاة م، الآنة 

المعل  علَه حنفسه شرط واقعاً، لا  س ىهار أن  ذلكا ن م ذلك إلا حعد الاشكالات ا فلا

جهة جامعة؛ لن ه إذا ا، ملنا ا، مالاً مانعاً م، انعقاة الىهور حوجوة جهة جامعة حاين 

المشار إلَه وغير المشار إلَه فالا ن اقا  الان فااء عناد الان فااء؛ إذ ارتبااط الماماولا 

 و نفسه.حالموضوع معل  على رذا الشرط، فلاحد أن نثبت أن  المعل  علَه ر

مفهوم الو ف ا مع قطع النىاي عا، الاشاكالات ا على تقدني أن  المس فاة رو و

القَد للا،تراز، وماع وجاوة خصو اَة زائادة وراو ماا  وقف على أن نكون ورو ن

أن اه أحايز الفاياة أو نس فاة م، ال علَل فلا نايز الا،ترازنة، حل رحما نكاون حلاااظ 

 الموضوع عام. أن  لعنانة خا ة و

والاقتران حال علَل خا َ ه إحطالا الخصو َة الموجوةة ع المنطاوق وال اي عالى 

يحه ، اأساسها ننعقد المفهوم، كما ع قولا القائل: )إذا و فت لك امايأة ةواء فالا تشا

لنك لا تأم، ضرر (، فَدلا على أن  الحكم عاام ع كال ةواء لا ناؤم، ضرر  ما، أي 

ونكون تخصَص النسوان حالذكي م، حين  وا ف كان، ولا تكون خصو َة للنسوان،

 الا لنك ة خا ة أو عامة لا،ىها الم كلم.ه  الجُ 

والحا ل أن ه حالاقتران حال علَل أو شبه ذلك لا يحصل ظهور م، أن  المعل  علَاه 

له خصو َة ع الشرط، أي إن  ما أُ  حه شرطاً لا نكون م، جهة أن ه فَاه خصو اَة، 

ن  لمورة انطباق العلاة، فالموضاوع ع الحقَقاة نكاون راو حل م، جهة أن ه أحيز المصاة
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جهة أن  أغلب النسوان ع السااح  كانات م، ، ونكون تخصَص النسوان حالذكي العلة

ا كانت ع الغلب ري الم صدنة للعلا  أشاير  تعالج كل ميض نعيض علَها، فبما أن 

  اَفه لا تاأم، ضرر  .إن  المعل  علَه رو الجهة الجامعاة، أي كال أ،اد ح وفوإلا  لها

 .الو ف المع مد عوركذا 

، أن تكاون رنااك عانوجد نوع ا، مالا نمنع ع الآنة المباركة ال علَل فع المقام و

، حل ال علَل ا ورو ال اذني م، إ احة القوم حجهالة ا موجوة ،   خصو َة للفاس 

عاام الاذي ننطبا  فالمقطع الولا لا نكون له مفهوم مع رذا ال علَل ال ع خبر العاةلا.

، حل نكون ال علَل مقدماً وأظهاي، كاما أشاار إلى ذلاك الشاَخ أنضاً على رذا الفيض 

 )قدس الله سر (. (1)النصاري

 فذلكة البحث:

ع مقام ال اوحَخ عالى عمال  ا؛ لن  الاس دلالا حالآنة الكينمة ع المقام غير تامإن  

وع  ،م اق  ع الخار ، والقَوة المذكورة ع كل قضَة تكاون ع قباالا عمال م اقا 

على ناو الشرطَة أم القضَة لا تدلا على الان فاء عند الان فاء سواء كانت مقام ال وحَخ 

 على ناو آخي.

،د شخصاً ع، فإن  ال وحَخ تارة لا نكون على ناو القضَة الشرطَة، كما إذا ن  أ

وأخايس نكاون إنذاء فية لخصو َة أن ه مسلم أو خاةم الاوط، أو خااةم الشااينعة، 

َاء ما، حَاان وقوعاه، لحيطَة، ورذا م، حاب ال أةب وااناو القضَة الشعلى ال وحَخ 

حأن  نكون العمل الصاةر مخالفاً حشكل كبير للموازن، الفكيناة والمصاالفي الاج ماعَاة 

وع كلا الناون، لا خصو اَة للقَاد نضباط الذي نطمفي فَه، والخل  الانساني والا

                                                             

 .260: 1فيائد ال ولا ( 1)
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 المذكور.

كُمه فلاسٌِ ﴾ أي إذا جااءكم ناوع ما،  توضَاهو اءل م، خلالا الآنة فقوله: ﴿إنِ جل

﴿حنِلبلإ ﴾  قوله:كذا ، والفاس ، فإن  ال نون، قد نكون لل عىَم م، جهة فسقه أو لل اقير

نبأ عىَمًا حاَاث لاو أرةتام تيتَاب نكون أي حنوع م، النبأ الذي لا نكون م عارفاً أو 

مفاسد كثايرة ع  اورة مخالف اه للواقاع ما، ،َاث مخالفاة علَه  تترتبلالآثار علَه 

القوانين وعدم ا،اترام الادماء والماوالا والعاياض وانشاقاق  افوف المسالمين 

 ائعات ع الناس الذي نعد ر كاً للمج مع الإسلامي.وان شار الفوضى وتأثير الش

فال ايك على ضوء خبر كهذا، ومخبر كهذا، ومخبر عنه كهذا، وم، ةون ال فاص 

وم، ةون إخبار ميكز القَاةة الذي رو رسولا الله ) لى الله علَه وآله( حالن ائج تحايك 

  حخابر عىاَم يطَة، فاإذا أتا  فاسااشنَع إلى ةرجة ننبغي ذكي  حناو القضاَة الشا

اة ﴾ أي أن   الل هل مًا حجِل وه ََّنُوا﴾ أوتثب وا ﴿ألن تُصَِبُوا قل راذا كلاه جهال، أي أن  راذا  ﴿فل لبل

، ، ورذا التراحط حين المخبر مع المخبر عنه الذي له عداوات سااحقة الفاس ، ورذا النبأ

الفاياة ا ، وم، الذن، لا يح  لهم اتخاذ القيار ا ورام وذلك القيار السّنع ع أمي مهم

م، ةون مياجعة القائد، نكون محض جهالة، خصو اً إذا كان خلاف الواقع أنضااً ا 

كهذ  ع معيض مخالفة الواقع ا ولا تقدموا وتوقفوا وتثب وا ، فالآنة ت عل   اً كما أن  أمور

بهذا الجانب، ورذ  القَوة والخصو َات لا ت عل  حجانب المفهوم؛ لن  المفهوم مابرز 

ورذا توحَخ على مخالفاة القاوانين، وأسااس ال اوحَخ ا حاأي  اورة تحقا  ا للقانون، 

وحلاغ ه نق ضاي ال طيق إلى جهات م عدةة حالنسبة إلى الشخص، لا جهة أو جه اين، 

 وأساساً لاحد م، تقََم ،جم القضَة.  وفقدان جهة لا ندلا على الجواز.

  الكالام عا، ناأ ورذ  الخصو اَاتثم على فيض عدم الال فات إلى ال وحَخ 
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مفهوم الشرط ومفهوم الو ف، وقلنا حأن  مفهاوم الشاايط م وقاف عالى أن تكاون 

القضَة ثلاثَة الطياف، وري غير م اققة ع المقام. وقلنا حأن  مفهوم الو ف مقدم ه 

 الثالثة ممنوعة.

 ومع غض النىي ع، جمَع الجهات لا ننعقد الىهور مع الاقتران حال علَ .

ال ي تعد عند المشهور م، أةلة ،جَة خبر الوا،د والداعَة إلى العمل إذن آنة النبأ 

شرعاً ا أي أن  الشارع تعبدنا حه ا حالخبر م، ةون التروي وال ثبت والمقانسة لا تدلا على 

 المطلوب.

 الآية الثانية: آية النفر

فل قالا تعالى: ﴿ لال نل للوه ةً فل افَّ لَنفِيُواه كل
مِنُونل لِ انل الُمؤه ا كل مل اةٌ ول انههُمه طلائِفل  مِّ

اة  قل يل مِ، كُلِّ فيِه

رُونل  هذل لَّهُمه يحل عل هَهِمه لل عُواه إلِل جل ا رل هُمه إذِل مل وه َُنذِرُواه قل
لِ نِ، ول هُواه عِ الدِّ قَّ لَ لفل  . (1)﴾لِّ

ا أظهي ع الدلالاة عالى ،جَاة فقد اس دلا بها  على ،جَة خبر الوا،د، وقَل حأن 

 نقع الباث ع رذ  الآنة ع، جهات:خبر الوا،د م، آنة النبأ، و

 تفسير الآيةفي  الجهة الأولى:

ا، مالات، ولا يخف  أن  النفي الولا رو النفي المنفي والنفي فَه م، النفي إن  ما نياة 

الثاني رو مورة ال اضَض والحث، فَأ  السؤالا أن  النفاي الولا والثااني نفاي إلى أي 

 أمي؟ 

 وأ ولا الا، مالات ثلاثة:

  مالا الولا: أن نكون النفي ع كلا المقطعين م علقاً حالجهاة.الا،

 الا، مالا الثاني: أن نكون النفي ع كلا المقطعين م علقاً ح اصَل العلم.

                                                             

 .122سورة ال وحة، الآنة  (1)
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الا، مالا الثالث: أن نكون النفي ع المقطع الولا م علقاً حالجهاة وع المقطع الثاني 

 م علقاً ح اصَل العلم.

 نكون ع المياة م، ال فقه ا، مالان:وحناء على الا، مالا الولا 

هُواه الا، مالا الولا: أن نكون قوله: ﴿ قَّ لَ لفل م قاد ﴾ علة أو ع ،كم العلاة؛ لِّ فاإن 

ونعبر ع، ذلك حعض ال،َان حلام الغانة، حأن نكون راذا علاة  ،ع ال علَلن وسعون 

 للنفي الجهاةي، أي نفيوا للجهاة لَ فقهوا ع الدن،.

 : أن ننفي حعض للجهاة ون خلف حعض لل فقه ع الدن،.الا، مالا الثاني

 فالا، مالات أرحعة وأ ولها ثلاثة. ونس عيض فَما نلي تقينبات لهذ  الما ملات:

أما الا، مالا الولا ورو أن نفسّ الآنة بهاذ  الصاورة حاأن نقاولا إن  الماؤمنين لا 

لَنفِيُونمك، أن نذرب جمَعهم إلى الجهاة، واللام ع قوله: ﴿
﴾ ل أكَد النفي، ووجاه اه لِ

عدم الإمكان ،   ع  ورة النفير العام رو أن  الباقين م، النساء والطفالا، وع تلك 

ن والكفاار، فلاحاد أن والمج معات ال ي كانت فَها م، مخ لف اللاوان ففاَهم المناافق

شر  نبق  عدة م، رجالا المؤمنين للماافىة على المدننة أو الباةنة ال ي نسكنون فَها م،

المنافقين والكفار على الماوالا والنسااء والطفاالا، مضاافاً إلى الماافىاة عالى نىام 

 .لا جمَعهم المؤمنين إلى الجهاة حعضأن ننفي نق ضي ورذا  المور.

وإن كان لغة أعم م، كونه للجهاة وغير ، إلا أن  الغالب فَاه راو الولا، والنفي 

حغير ذلك ا  ما سواء كانت ح عبير النفي أحملا،ىة الآنات ال ي سبقت رذ  الآنة وكذا 

، قاالا تعاالى: الآنات ع النفي إلى الجهاةع وغالباً ما نس عمل ن عل  حالجهاة، فإن  النفي 

ضِ ألرل  ُ مه إلِىل اللره له اقل بَِلِ اللهَِّ اثَّ كُمُ انفِيُواه عِ سل ا قَِلل لل كُمه إذِل ا لل نُواه مل ذِن،ل آمل لا الَّ ا ألها  م ضَِ ُ ﴿نل

نفِيُواه نُ  لَِلٌ * إلِاَّ تل ةِ إلِاَّ قل لَا عِ الآخِيل نه لَاةِ الد  ل مال مل لاعُ الحه ةِ فل لَا مِ،ل الآخِيل نه لَاةِ الد  ل كُمه حاِلحه حه اذِّ عل
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دِنيٌ﴾  قل
 
ء ه لىل كُلِّ شيل اللهَُّ عل هَئًا ول وُ  شل لال تلضُر  كُمه ول ل يره مًا غل وه سه لبهدِلاه قل نل احًا أللَِمًا ول ذل عل

(1) . 

 فالنفي ع راتين الآن ين ن عل  حالنفي الجهاةي.

فالنفي المنفي ع المقطع الولا م، الآنة رو عدم وجوب النفي عالى الجمَاع لعادم 

 إمكانه. 

ةٌ ثم قالا تعالى: ﴿ نههُمه طلائِفل  مِّ
ة  قل يل مِ، كُلِّ فيِه فل لال نل للوه أفضل الوجو  ع النفاي فإن  ﴾ فل

 يقة طائفة.أن ننفي م، كل فرو الجهاةي 

الفيقاة للجماعاة الم فايةة ما، النااس ... )راغب وغاير :  (2)والفيقة ع مفيةات

 .(والفين  الجماعة الم فيقة ع، آخين،

فم، كل جماعة تعَش منفيةة ننفي طائفة منهم، والطائفة قد نطلا  عالى الوا،اد 

 .(قالا حعضهم قد نقع ذلك على وا،د فصاعداً ): (3)وأكثي، قالا الياغب

والنفير العام أنضاً ن صور بهذ  الصورة وري أ،سنها م، أن  م، كال فيقاة ننفاي 

لا أن  نس نفي جمَع رجالا أرل البلد لي جهة م، الجهات وتبق   ،جماعة تعَش منفيةة

 النساء والطفالا فقط.

ن،ِ ثم قالا تعالى: ﴿ هُواه عِ الدِّ قَّ لَ لفل  رؤلاء الجماعاة ع الادن،، أين فقه ﴾ أي ،   لِّ

ام ناذربون إلى الحايب لل فقاه ع  ،أن  سا،ة الحيب سا،ة ال فقه ع الدن، حمعنا  أن 

ي ع االدن،؛ لن  المسلمين عامة ع قبالا الكفار مو وفون حالفقاراة، وراذا راو السا

نكُمه عِشه  كُ، مِّ يُونل اتقدمهم على الكفار ع الحيوب، فقد ورة ع ذنل قوله تعالى: ﴿إنِ نل

                                                             

 .39و 38سورة ال وحة، الآنة  (1)

 نب القيآن، ماةة )فيق(.المفيةات ع غي (2)

 المفيةات ع غينب القيآن، ماةة )طوف(. (3)
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لِ  غه احيُِونل نل مٌ لاَّ  ل اوه مُه قل ايُواه حاِألنَّ فل ذِن،ل كل ،ل الَّ فًا مِّ له بُواه أل
لِ غه ةٌ نل ائل نكُم مِّ كُ، مِّ إنِ نل  ول

ِ
بُواه مِئل لينه

﴾ هُونل قل فه  . (2)فالكفار لا نفقهون (1)نل

 ولا نياة حالفقه المعن  المصطلفي، فإن  ذلك لا يحصل ع سوح الوغ .

ص حه ه: إذا طلبه ف خص  قَّ فل الفقه راو الفهام الادقَ ، أي فهام حاواط،  ، فإن  (3)وتل

 .(رو ال و ل إلى علم غائب حعلم شارد): (4)المور، قالا الياغب

الفقه حالشاايء: راو معيفاة حاطناه، )عنه:  (5)وقالا الحكَم الترمذي على ما ،كي

 .(والو ولا إلى أعماقه

أو لهم فإن  الكفار نلا،ىون ظاري المور، ونع برون عوامل الان صار الىاريي، 

أرداف محدوةة للايب، فهام لا نعلماون حباواط، الماور والساباب الخفَاة ال اي 

﴾، ولكا، المسالمين نىاياً  هُاونل قل فه مٌ لاَّ نل اوه مُه قل توجب الغلبة فلذلك قالا تعالى: ﴿حاِألنَّ

                                                             

 .65سورة النفالا، الآنة  (1)

 قاوم المشراكين أن   أجال ما،»قالا محمد ح، جيني الطبري ع وجه عدم فقاه الكفاار:  (2)

 موجاب الله أن   نفقهوا لم لنم ا، ساب؛ ولا أجي لطلب ولا ثواب رجاء غير نقاتلون على

 نثب اون لا فهام سابَله، ع المجاردن، وعد ما المعاة ع لله موعوةاً  وطلب قاتل ا، ساحاً  لم،

 [50: 10]جامع البَان  «.ةنَارم ف ذرب نق لوا أن خشَة اللقاء  دقوا ع إذا

 المفيةات ع غينب القيآن، ماةة )فقه(. (3)

 المفيةات ع غينب القيآن، ماةة )فقه(. (4)

 .420: 9تفسير المنار  (5)
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ية الإلهَاة اوو،دة مع قدرم وإنمانم حالمور المعنونة والنص (1)لعلمهم حبواط، المور

 لَها ع آنات م عدةة م، سورة ال وحة فقهاء خلافاً للكفار.ال ي أشير إ

ورذ  السباب المعنونة ا ال ي راي ناوع ما، الفقاراة ا وتيساَخ ذلاك الهادف 

 وال عم  الفكيي حالنسبة إلى ما نعشقونه أمور عدت منشأ الغلبة ع تلك الآنة.

، غانة المي أن  حعد وإذا كان الفقه بهذا المعن  فَكون الجهاة سبباً لل عم  ع الدن،

ذلك ال فقه لا نمك، مناقشة الفيوع الفقهَة خلالا فترة زمنَة، حل ذلك ال فقه تترتاب 

إخبار فَه تخونف كاما  (2)والانذار .ر، أي يخوفون الآخين، م، العقوحةعلَه ،الة الإنذا

 أن ال بشير إخبار فَه سرور.

ن،ِ والحا اال: ﴿ هُااواه عِ الاادِّ قَّ لَ لفل َُنااذِرُواه الم قاادم، وماا، ن ائجااه ﴿ ﴾ حااالمعن لِّ
لِ ول

هُمه  مل وه فهذ  الطائفة عنادما تعاوة تناذر البااقين ما، المناافقين والكفاار وتخاوفهم ﴾ قل

  على عدورم. ذكيررم حالله ومشارداتهم للنصرة الإلهَة والنقمة ال ي أنزلها اللهح

ذار وأمثاالهما والشارد على أن  الفقه حمعن  البصيرة ع الدن، الموجبة للوعظ والإن

قاالا أماير الماؤمنين )علَاه » عبد الله )علَاه السالام( قاالا: ع، أبي (3)ما ورة ع الواع

: ألا أخبركم حالفقَه ،  الفقَه م، لم نقنط الناس م، رحمة الله ولم نؤمنهم م، السلام(

                                                             

 نفقهاون لا قلوحااً  ا الكفار أي ا لهم حأن   ذلك: »الم قدمة الآنة ،ولا المنار تفسير ع قالا (1)

 بهاا الله نصااي ال اي وآلَاة واج ماعَاة وعقلَاة رو،َاة م، العداء على النصاي أسباب بها

]تفساير المناار  ... «.( وسلم[ وآله] علَه الله  لى) اليسولا عهد ع الكافين، على المؤمنين

9 :424] 

 المفيةات ع غينب القيآن، ماةة )نذر(. (2)

 .163: 1الواع  (3)
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 عذاب الله ولم نيخص لهم ع معاصي الله ولم نترك القيآن رغبة عنه إلى غير  ألا لا خير

ع علم لَس فَه تفهم، ألا لا خير ع قياءة لَس فَها تدحي، ألا لا خاير ع عبااةة لاَس 

 «.فَها تفكي

 فهذا الفقه م، نوع خا  يحصل م، خلالا العمل وتحمل الشدائد لله وع الله.

الناافيون نناذرون عناد رجاوعهم وعلى أنة ،الا إذا كان ال فقه م، رذا السنخ ف

ه ﴿الباقين  لَّهُمه يحل عل رُونل لل  ﴾.ذل

وحناء على رذا الا، مالا لا ت عل  آنة النفي حمسألة ،جَة خابر الوا،اد، والساَد 

 ولكنه ،َنما نذكي رذ  الآنة نقاولا: ،الميتضى )قدس الله سر ( وإن لم نشر إلى ما قدمنا 

إذا سلمنا أن  اسم الطائفة نقع على الوا،د والإثنين، فلا ةلالاة لكام ع الآناة، لناه )

تعالى سمارم منذرن،، والمنذر رو المخوف الماذر الذي ننبه عالى النىاي وال أمال، ولا 

رُونل ﴿يجب تقلَد  ولا القبولا منه حغير ،جة، ولهذا قالا تعالى:  هاذل لَّهُامه يحل عل ومعنا   ﴾لل

ولو أراة ما اةعوا لقالا تعالى: )لعلهام نعملاون أو نقبلاون(، والنباي ، ذلك لَاذروا

كاان ع ) لى الله علَه وآله( وإن سمَنا  منذراً، وكان قبولا قوله واجباً، فما، ،َاث 

 . (1)(، ثم إذا اس قي ةلَل نبوته، وجب العمل حقولهاح داء ةعوته نكون مخوفاً 

 لآنة. لتفسير رذا ناو 

حالجهاة كما تق ضَه سوق الآنات المباركاات اح اداء وان هااء  إذن جمَع الآنة ت عل 

بهذ  الجهة، والنفي ع كلا المقطعين نفي إلى الجهاة، ونكون ال فقه راو حاالمعن  الم قادم، 

وعلَه نكون الإنذار م ناسباً معه، والفيقة حمعن  ال جمع ،َث نسا فاة ما، الآناة أن  

                                                             

 .535: 2الذرنعة ( 1)
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 ،رذا إنذارأن   ن َجةالوم لم نك، جمَعهم مؤمنين، والكفار والمنافقين كانوا فَها؛ لن  الق

والإنذار لا علاقة له حاجَة القولا، وري ت عل  حالفقارة حالمعن  الم قدم، ولا علاقة لها 

 ورذا تفسير الآنة حاسب الا، مالا الولا م، الا، مالا الولا. حالمقام.

رو أن نكون النفي ووأما تفسير الآنة حناء على الا، مالا الثاني م، الا، مالا الولا: 

 إلا أن  ال فقه مخ ص حم، لم ننفي لَنذر النافي. ،حالجهاة اً ع كلا المقطعين م علق

وراو منقاولا  (1)وقد أشار الشَخ النصاري إلى رذا ال فسير أنضاً على أن ه مايوي

و،كي قينب م، رذا أنضاً ع، حعاض قادماء ولا نسلم م، النقد، ، (2)ع، مجمع البَان

 .(4)، ورو اخ َار تفسير المنار(3)العامة

 لل صدن  لوجو  تخ لف ع القوة والضعف: قاحل غيرتفسير الآنة بهذا الناو و

لَ لفل أأولاً:  اةٌ لِّ ائِفل انههُمه طل  مِّ
اة  قل ايل مِا، كُالِّ فيِه فل لال نل للوه هُاواه عِ ن  الىاري م، قوله ﴿فل قَّ

نِ،﴾ رو أن  ال فقه ع الدن، علة أو غانة لا الباقين، فاإن  ذلاك خالاف  ،للنافين، (5)الدِّ

 الىاري.

ن  تفقه الباقين لا ننسجم مع وضع المج معات آنذاك؛ لن  الفيقاة عباارة أ: وثانَاً 

مكنوا ع، مجموعة تعَش على انفياة، ولم نك، جمَع المسلمين م ميكزن، ع المدننة كي ن 

                                                             

 143: 5، وفَه: )أن ه قد فسّ(. مجمع البَان 279: 1فيائد ال ولا  (1)

 .143: 5مجمع البَان  (2)

 .91-90: 11ان ع، تأونل آي القيآن جامع البَ (3)

 .78-77: 11تفسير المنار  (4)

هُاواه ﴿وإنما قلنا للعلة أو الغانة للاخ لاف ع كون الالام ع قولاه  (5) قَّ لَ لفل لل علَال أو  ﴾لِّ

 العاقبة والمآلا.
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الاس زاةة م، النبي، فقد كانت القبائل تعَش كل منهاا حضاا،َة و،اي ولم تكا، م، 

مج معة، فم، لم ننفي لم نك، ،اضراً عند النبي ،   نس زند منه، فإن  الخطاب ع الآناة 

 لا يخ ص حم، نكون ع المدننة المنورة.

إلَه ع تفسير المنار، حل  كما أشار وثالثاً: لم نفيض النفي ع الآنة حالنسبة إلى السّانا

 عبارة ع، مجموعة  غيرة تكل ف حمواجهة العدو، ولا (1)، فإن  الساينةذلكنناسب  لا

                                                             

 وراو السّاس ما، وأ الها العدو حلاة إلى تنفذ ال ي والسّنة: السّنة»قالا اح، ق َبة:  (1)

فَقاالا  لَلاً  ف خي  العَون حه وتك ب حه الخبر نن شر لئلا خيوجها تخفي اللَل وكانت سير

 لاح، الحدنث غينب] «.فاعلة حمعن  فعَلة وري لَلاً  وسارت خيجت:  أي سرنة، سرت

 [45: 1 ق َبة

 الصاااح] «.رجل أرحعمائة خير السّانا: نقالا. الجَش م، قطعة: والسّنة»وع الصااح: 

 [2375: 6 للجوريي

الخوارزمي ع، اح، خالونه: أقل العساكي الجينادة وراي قطعاة قالا الثعالبي: ع، أبي حكي 

جيةت م، سائيرا لوجه، ثم السّنة وري م، خمسين إلى أرحعمائة، ثام الك َباة وراي ما، 

أرحعمائة إلى ألف، ثم الجَش ورو م، ألف إلى أرحعة آلاف، وكذلك الفَل  والجافال، ثام 

 وسر اللغاة فقاه] .«لعساكي يجمعهااالخمَس ورو م، أرحعة آلاف إلى اثني عشرا ألفااً، وا

 [203: للثعالبي العيحَة

 العادو، إلى تبعاث أرحعمائاة أقصاارا نبلغ الجَش م، طائفة وري السّنة:»قالا اح، الثير: 

 يءاالشا ما، وخَااررم، العساكي خلا اة نكونون لنم؛ حذلك سموا السّانا، وجمعها

 لام لن   حالوجاه، ولاَس وخفَاة، سراً  لنام ننفاذون حذلك سموا وقَل. النفَس السّي

 [363: 2 والثي الحدنث غينب ع النهانة] «.ناء ورذ  راء، السّ
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افَّةً﴾، نناسب  لَنفِيُواه كل
مِنُونل لِ انل الُمؤه ا كل مل ع النفاير العاام لا ننفاي حل ،   أن نقالا: ﴿ول

 .جمَع المؤمنين

 م علقاً حالسايانا.فالآنة مورةرا النفير العام، ولَس موضوعها 

ن  تعلَم ما تعلمو  لا نعبر عنه حالإنذار ،   يحاذر أولئاك، وأساسااً لا أوراحعاً: 

، وركاذا ع ولاَس ال علاَم كاذلكتناسب حَنهما، فإن  الإنذار رو تخونف الآخاين،، 

فَها جهة إنذار وتخونف، حل الوعظ والإنذار وال خونف ت اق  مع  فإن ه لَس ،الف وس

، ولا علاقاة لهاا غير ذلك مما نؤثي ع نفوسهم الآثار الدنَونة والخيونة، وال نبَه على

 المنار.ع تفسير بهذ  المعاني ال ي أشار إلَها 

ما، الصاااحة كاانوا  اً ع، المجارد وغير  أن  عدة لاً نق (1) وقد جاء تفسير الطبري

بقوا ل س فَد تلاك ن فيقون ع ال،َاء ل علَم ال،كام وإ احة الخير، فعلى أولئك أن ن

ولا تية علَه  المجموعة منهم اس فاةة علمَة، وعندما تعوة طائف هم نقوموا حإنذاررم.

 حعض الاشكالات الم قدمة.

وكَفما كان رذا الا، مالا الثاني ا م، الا، مالا الولا ع تفسير الآنة ا لَس ع غانة 

 القوة، والا، مالا الولا أقوس منه.

وجماعة حأن  (2)تفسير الآنة رو ما مالا إلَه الشَخ النصاري الا، مالا الثاني عأما و

نفي تالمؤمنين لطلب العلم، حل  نكون النفي ع كلا المقطعين لطلب العلم، فلا ننفي جمَع

                                                             

 .90-89: 11ان ع، تأونل آي القيآن جامع البَ (1)

 لا مماا والإناذار ال فقاه وجوب ع الآنة ظهور أن: والحا ل)قالا الشَخ النصاري:  (2)

 حعاض الآناة أو ساَاق ع الىااري مخالفاة لازم وإن علَاه الآناة حمل ع، محَص ننكي، فلا

 [279: 1]فيائد ال ولا  .(ألفاظها
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 يحذرون. لعلهمطائفة منهم لل فقه وإذا رجعوا ننذروا قومهم 

 ولك، نية على رذا ال فسير عدة إشكالات:

سَاق كما اعترف حذلك الشَخ النصاري ما، أن  ساَاق الولا: أن  رذا مخالف لل

فكَف نن قل رنا إلى طلب العلم حاأن لا ننفاي جمَاع لآنات ن عل  حالاس نفار للجهاة، ا

 حل طائفة م، كل فيقة؟! ،المؤمنين لطلب العلم

الثاني: لم نك، مجالا ل ورم رذا المطلب ع أذران المسلمين ولم ننقل حأن ،صل رذا 

ه يجب على المسلمين أن ننفيوا جمَعاً لطلب العلم، فَ ايكاوا ما، جمَاع ال ورم م، أن  

مِنُاونل القبائل وال،َاء ون وجهوا إلى المدننة لطلب العلم ،   نقالا: ﴿ اانل الُمؤه اا كل مل ول

ةً  افَّ لَنفِيُواه كل
 ﴾.لِ

الثالث: إذا كانت الآنة ت علا  حوجاوب طلاب العلام ع المدنناة فلاحاد أن نا م 

الطائفة المس عدة لل فقه حاسب المعاانير ال اي كانات ساائدة ما، ،فاظ  الاخ َار م،

الشعار والفصا،ة والبلاغة، لا م، كل طائفة، وإذا كان شيء م، رذا القبَل ،ا لًا 

 فلو كان ،دفي مثل راذا لباان، ،ع ك ب ال وارنخلذكي ذلك وكان ،كم النفي واجباً 

راذا الحادفي، مثل ولم يخفِ علَهم  خصو اً كان ذلك ع زم، لم نك، المسلمون أقلَة

ةً فلو كان وروة ﴿ افَّ لَنفِيُواه كل
مِنُونل لِ انل الُمؤه ا كل مل ﴾ حالنسابة إلى طلاب العلام وأرسالوا ول

 حالفعل م، فَه قاحلَة ال فقه لسمي ذلك العام حعام النفير إلى العلم.

ه رو تعلاَم الياحع: على فيض تحق  رذا المي فإن  ةور الم فقه عندما نعوة إلى أرل

 الدن، وحَان معالمه م، تفسير القيآن وسن، النبي، ورذا لَس إنذاراً وتحذنياً.

 .قوناً   نكونالا، مالا أنضاً لا وعلَه فهذا

وأما الا، مالا الثالث ع تفسير الآنة حأن نكون النفي الولا م علقاً حالجهاة والنفاي 
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الجهاة تعب ومشقة و عوحة كذلك  الثاني م علقاً حطلب العلم حناء على أنه كما نكون ع

ففَه مشقة وفقي و عوحة، فَكون معن  الآنة أن ه لا ننبغي أن  ،ع النفي إلى طلب العلم

 حل نذرب حعضكم ل اصَل العلم. ،نذرب جمَعكم إلى الجهاة

 والمفسّن، الم أخين،. وقد قالا بهذا ال فسير حعض محشي اليسائل

وم ال فكَك حين النفين، مع عدم ظهورهما ع ونية على رذا ال فسير مضافاً إلى لز

 .الانفكاك حعض الاشكالات الوارةة على الا، مالا الساح 

ف اصل إلى رنا أن  ال فقه ع الآنة المباركة إن كان ع سا،ة الق الا فإنذار  م، نوع 

آخي ولا علاقة له حاجَة خبر الوا،د، وإن كان الكلام ع، طلب العلم فبطبَعة الحالا 

الآنة شَئاً ما حما نا، فَه، فإن  تعلم الحدنث وال،كام وتعلَمهما للغير ع نفسه تيتبط 

 أمي.

 الجهة الثانية: في شمول التفقه لنقل الأحاديث

لام فهال نايتبط حنقال حمعنا  طلاب العع الآنة المباركاة ال فقه وعلى فيض أن  

 ثبت حالآنة ،جَة خبر الوا،د أو لا؟نال،اةنث ،   

 .إلى عدم ارتباطه)قدس الله سر (  (1)النصاريالشَخ ذرب 

ن  الفقه رو الفهم الدقَ ، وال فقه رو المبالغة فَه، ورذا نعني أن نصبفي أ: هوتقينب

فيحما ننقل الحدنث، ،  ها روانة الحدنث فغير ةرانالإنسان ع كمالا الدقة والبصيرة، وأم

ن م م، قبلنا، ورذ  الآنة تيتبط حقبولا قولا الفقَه حأي معن  كان الفقَه، لا  هلك، تحلَل

 قبولا كلام المادفي والياوي.

إلا أن  حعض العاظم حناء على حعض الشوارد ال اريخَة أو غيرراا لا نقاي  حاذلك 
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وذرب إلى عدم الفيق حين قبولا قولا الفقَه وقولا المادفي لعدم الفيق حَنهما، قاالا ع 

ن  ال فقاه ع زما، المعصاومين )علاَهم السالام( لم نكا، بهاذ  إ): (1)ل ولامصباح ا

ا ،صلت م، كثية اليوانات، وتعارضها ع العباةات  الصعوحة الموجوةة ع زماننا، فإن 

ة ساماع  وقل  ها ع المعاملات، فالسلف م، اليواة كاان نصادق علاَهم الفقَاه حمجاي 

انوا نعيفاون معااني كلامهام )علاَهم الحدنث و،فىه، لكونم م، أرل اللسان، فكا

أن م أفقاه النااس إذا عايف م »السلام(، فكانوا فقهاء كما ورة عنهم )علَهم السلام(: 

، فكانوا فقهاء فَما ننقلونه عا، الئماة )علاَهم السالام(، وإذا ثب ات (2)«معاني كلامنا

َة خبر الياوي غير ا َة خبر الياوي الفقَه حمق ضا  الآنة، ثب ت ،ج  لفقَاه حعادم ،ج 

 .(القولا حالفصل

 وفَه:

ن  الفيق حين الفقَه والعامي كان م، قدنم النام، ولا نبعد أن نكاون مناذ أأولاً: 

أن تم دن الإنسان، فهناك قسمان م، الناس: قسام إذا طي،ات علَاه موضاوعاً علمَااً 

نسمعك ولا نعي الموضوع حأحعاة ، وقسم نسمع ونعي جواناب الموضاوع، والقسام 

رم الفقهاء وأما القسم الولا فلا، لنم إنما نفهمون ظاري الكالام لا حاطناه،  الخير

زم، النبي ) لى الله علَه وآله وسلم(، فماثلًا قاالا  عورذان النمطان كانا موجوةن، 

نا أهاا الناس لَبلغ الشارد الغائب فيب ،امل فقه »النبي ع خطب ه ع مسجد الخَف: 

                                                             

 .217: 1مصباح ال ولا  (1)

 .288، والاخ صا : 349حصائي الدرجات:  (2)
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. ورذا نكشف عا، وجاوة ناوعين  (1)«م، رو أفقه منه لَس حفقَه ورب ،امل فقه إلى

م، الناس فمنهم م، نكون مجية ،امال فقاه لا أكثاي ع ،اين أن  الكالام حااجاة إلى 

،ادنث »الفهم، وركذا ع روانة الكيخي ع، أبي عبد الله )علَاه السالام( أناه قاالا: 

ف معارنض تدرنه خير م، ألف ،دنث تيونه، ولا نكون اليجل منكم فقَهاً ،   نعي

، (2)«كلامنا، وإن  الكلمة م، كلامنا ل نصايف على سبعين وجهاً لنا م، جمَعها المخاي 

 ورناك روانات كثيرة بهذا المضمون.

فإن  المعارنض عبارة ع، تلك الإشارات الخفَة وال ورنة ال اي نعيفهاا الحااذقون 

 وذوو اللباب.

الدلَل، فهو ةلَال عالى أن  رواناة  ن  ما ذكي  م، اليوانة ع كلامه حعنوانأوثانَاً: 

م كانوا ننقلون الخبار ما، ةون أن نفهماوا مح اوا ،  الحدنث غير ةرانة الحدنث، فإن 

ولا حأس حأن نقيأ الخبر كاملًا ،   ن بين أن ه ن عل  حدرانة الحدنث، فع، ال،ولا عا، 

كلامناا  مناا إن  أن م أفقه الناس ما عايف م معااني كلا»أبي عبد الله )علَه السلام( قالا: 

. ولا يخف  أن  سبعَاً وجهاً للكثية لا أن  ذلك رو المعَار، (3)«ننصرف على سبعين وجهاً 

فهناك وجو  ل فسير الكلام، وقد قلنا ع مباث ال عاةلا والتراجَفي حأن ه نمك، تفسير  

                                                             

 .403: 1الكاع  (1)

 .2معاني الخبار:  (2)

[ ، وع 349الاادرجات: . ]حصاائي «يفالَنصا»، وع البصاائي: 288الاخ صاا :  (3)

 أفقه أن م: »نقولا السلام( )علَه الله عبد أحا سمعت: قالا فيقد ح، ةاوة معاني الخبار: ع،

 يفالصا إنساان شااء فلو وجو ، على ل نصرف الكلمة إن   كلامنا، معاني إذا عيف م الناس

 [1]معاني الخبار:  «.نكذب ولا كَف شاء كلامه
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على ناون،، فقد نسألا أ،د ع، ،كم شراء المذناع فله أن يجَب عالى نااون،، ف اارة 

ل السلبي وأخيس حالشكل الإيجابي، ف ارة نقولا: )إن ه لا ماانع مناه إلا إذا كاان حالشك

موجباً للفساة( وأخيس مع أن ه لا نع قد حكونه موجباً للفساة نقولا: )إذا كاان موجبااً 

 للفساة فلا يجوز(.

ومجمل القولا: أن  الإنسان لاحد أن نكون واقفاً وعارفاً حجمَع جواناب الكالام، 

سواسَة ع الفهم، فإن  سوء الفهم يحصل ع المج معات الم طورة فكَف  ولَس البشاي

حالمج معات البدائَة، وخطب النبي وأمير المؤمنين كانت تلق  على الناس، والبا،ثون 

حعد تضلعهم ع علوم الفلسفة والكالام وعلاوم وأخايس عجازوا عا، فهام حعاض 

 حواط، المور أنضاً؟! المواضَع فكَف ن صور أن  ع ذلك الوقت كانوا نفهمون

والفقهاء م، ال ااب كزرارة كانوا عارفين حعلم الخلاف ا أي الفقه المقاارن ا 

وكان كال وا،اد م خصصااً ع مجاالا معاين فأ،ادرم ع الكالام والآخاي ع الةب 

وركذا، وكان علم الفقاه علامًا تخصصاَاً، ولا معنا  لن نقاالا إن  الفقاه والحادنث 

 شاسع.وا،د؟! حل حَنهما حون 

 الراويلزوم قبول قول دلالتها على في  الجهة الثالثة:

عا، ن َجاة الجه اين السااحث ين على فايض ال نازلا والباث ع رذ  الجهة نكون 

رال نسا فاة نقولا: تفقه مدر  وشامل لاس ماع الحدنث ونقله، فوالقبولا حأن  ال فقه 

عالى أن نكاون الإناذار  م، الآنة المباركة وجوب القبولا الذي عبر عنه حالحاذر ا حنااء

، فلا نكاون نس فاة ذلك اً لقبولا الخبر عملًا ا  أو لامساوقاً لنقل الخبر والحذر مساوق

 .قولا المخبر ،جة

أن  ذلك ندور مدار لفظ )لعل(، فإن  لفاظ  :وعمدة ما نقالا أو نمك، أن نقالا رو



 115 |    مباحث الحجج

 

 

 أو ما نعم. )لعل( نكون منشأ لوجوب الحذر، أي أن  الحذر رنا كنانة ع، قبولا الخبر

 نىينات: وجوب الحذر حلفظ )لعل( رناك ثلافيو،ولا إثبات 

وال ازم حاه ع الجملاة ا  (1)النىينة الولى: ري ما نقله الماق  الخياساني ع الكفانة

أي حأ ل الفكية ةون ن َج ها ا وراي أن  )لعال( وإن كاان رناا مسا عمل ع المعنا  

حما أن  الترجي حالنسابة  ولك،لإنشائي، ال لي الذي رو عبارة ع، الترجي الانقاعي ا

رنا ما ماض )لعل( إلى الله غير معقولا للزومه الجهل حالنسبة إلَه فلاحد أن نقولا حأن  

فمابوحَاة الحاذر  ،ع المابوحَة، أي أن  الحذر محبوب، ومحبوحَة الشيء تالازم وجوحاه

 ل  اق  مقدمة الحجَة.تلازم وجوحه 

ما، أن  الىااري ما، مياجعاة ماوارة  (2) المصاباحع  ذكايالنىينة الثانَة: ري ما 

ا ظارية ع كون ما حعدرا غانة لما قبلها، غانة المي إذا كان ماا  اس عمالا كلمة )لعل( أن 

قبلها م، ال كوننَات فلا تدلا على الوجوب، كقولك: )اشترنت ةاراً لعالي أساكنها(، 

كلَاف حاه وأما إذا كان م، ال شرنعَات ف ارة نكاون ماا حعادرا غاير قاحال ل علا  ال 

كقولك: )تب إلى الله تعالى لعله نغفي لك( فإن  الغفيان الإلهي لا نمكا، أن ن علا  حاه 

ال كلَف، وأخيس نكون ما حعدرا قاحلًا ل عل  ال كلَف حه، فهنا ندلا الكلام على أن  ما 

قبلها نشارك ع الحكم مع ما حعدرا، فإذا كان ما قبلها واجبااً نكاون ماا حعادرا أنضااً 

لن  غانة الواجب واجبة، كما إذا قَل: )حلِّغ ال،كام إلى العبَد لعل هم نعملاون واجباً؛ 

 بها(، فهذا نعني أن  العمل واجب.

اا لَسات للترجاي الإنشاائي، حال  وجملة القولا: إن ه تحقَ  ع ،قَقة )لعال( وأن 
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ن ال،كاام للدلالة على أن  ما حعدرا غانة لما قبلها، و،َنئذ إذا كان ما قبلها ع مقام حَا

المولونة وما حعدرا قاحلًا ل عل  ال،كام المولونة فَ شابهان م، ،َث الحكام، ولاذلك 

َة الخبر أظهي و أتم م، ةلالة آنة النبأ علَها): (1)قالا  .(إن  ةلالة رذ  الآنة على ،ج 

وري أن  كلمة )لعل( كلمة شك  (2)النىينة الثالثة: ري ما أفاة  الماق  الإ فهاني

لجوريي، فلا ري للترجي ولا لغير ، وموارة اس عمالها تدلا على راذا المعنا ، كما ع، ا

ونياةفها ع الفارسَة )شانلد( لا لفظ )اُمَِاد(، فاإن  مفااة )لعال( لاَس راو الترجاي 

ثم إن الىااري ا و إن كاان مخالفااً للجمهاور ا )وإظهار المل وتوقع المابوب، قالا: 

س عمالها كثيراً فَما لا نلائم الترجاي كقولاه عدم كون كلمة )لعل( للترجي؛ لوضوح ا

لَّكل تارِكٌ حلعهضل ما نُو،  للعل ﴾  تعالى: ﴿فل هَكل اكل   (3)إلِل سل لَّاكل حااخِعٌ نلفه للعل وكقولاه  (4)﴾ ﴿فل

أو )لعل زنداً « لعلك وجدتني ع مقام الكذاحين و ع مجالس البطالين»)علَه السلام(: 

 .(ارة الكثيرةو غيررا م، المو  ض(،نموت بهذا المي

 وركذا مثل قولا الشاعي:

 نوماً والدري قد رفعه  (1)تيكع الفقااير عل اك أن (5)لا تهااين

                                                             

 .214: 1مصباح ال ولا  (1)

 .233-232: 3نانة الدرانة  (2)

 .12سورة روة، الآنة  (3)

 .6سورة الكهف، الآنة  (4)

 ال وكَاد ناون والثانَاة الكلمة لام أولاهما حنونين، تهَن،( )لا تهين( )لا قوله أ ل إن   (5)

 محال ع الفا في عالى مبنَااً  ،ذفها حعد الفعل وحقي الخفَفة، ال وكَد نون الخفَفة، فاذفت
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ولَس ما حعد كلمة )لعل( ع المثلة المذكورة غانة لما قبلها، وبهذا المقدار نمكا، 

 الاك فاء ع رة النىينة الثانَة.

ون اليكوع غانة لإرانة الفقير، فلا نكون ما حعد كلمة )عل ك( غانة لما قبلها حأن نك

 ولا تكون كلمة )عل ك( حمعن  الترجي حأن نكون إرانة الفقير أملًا حاليكوع نوماً. 

إلا أن  الماق  الإ فهاني مع أن ه اخ ار أن  معن  كلمة )لعل( رو الشك ذراب إلى 

 ةلالة الآنة على المدع ، وسنأ  على كلامه حعد توضَفي النىين ين الم قدم ين.

 :معاني للفظ )لعل(  (2)ع المغنيذكي فنقولا: 

أخذ ال وقاع  وقدأ،درا : ال وقع، ورو : تيج  المابوب والاشفاق م، المكيو ، 

وتخ ص حالممك،، وقولا فيعون قالا: أعم، ولم نذكي الترجي كأ،د المعاني حالخصو ، 

اتِ﴾ ول مال بلابل السَّ بلابل ألسه لسه لُغُ اله ليِّ ألحه عل  إنما قاله جهلًا أو مخيقة وإفكاً. (3)﴿لل

اهُ  قُاولال لل الثاني: ال علَل، أثب ه جماعة منهم الخفش والكسائي، وحملوا علَاه ﴿فل

                                                                                                                                               

 )لا نقاولا أن علَاه لوجاب الفعل رذا ع مقدرة ال وكَد نون تك، لم ولو حلام النهي، جزم

 الفعل وآخي الَاء وهما ا الساكنين ال قاء م، تخلصاً  الفعل عين ري ال ي الَاء ته،(، حاذف

 ال عينف ال اي ولام الفعل آخي هما آخين، ساكنين ال قاء م، تخلصاً  الفعل آخي نكسّ ا ثم

 يحذف وجدنا  لم فلما بها، منطوق غير ري إذ بها؛ نع د لا الو ل ألف لن   )الفقير( أولا ع

 ننوبها. ورو ال وكَد نون ،ذف قد أنه علمنا الَاء

 للخضاوع وإناما نقاالا المخصاو ، ال طأطاأ رو اليكوع فإن   تخضع، أن علك والمياة (1)

 الانخفاض. م، ضرحاً  فَه لن   ومجازاً، تشبَهاً  ركوعاً 

 .287: 1مغني اللبَب  (2)
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هشل ﴾ يُ ألوه يخل كَّ هُ نل لذل لَّ عل َِّناً لل لًا لل وه لا أن  الله  ا م، لم نثبت ذلاك يحملاه عالى اليجااءو، (1)قل

ونصايفه للمخاطبين، أي اذربا على  ا حل المخاطبين يحصل عندرم اليجاء عند  رجاء

 رجائكما.

لَّ  عل رِي لل الثالث: الاس فهام، أثب ه الكوفَون، ولهذا عل  بها الفعل ع ناو ﴿لال تلده

يًا﴾ لكِل ألمه دل ذل عه كَّ ﴾ (2)اللهَّل يُحهدِفُي حل زَّ هُ نل لَّ عل رِنكل لل ا نُده مل وراذا المعنا  حاطال  .(3)وناو ﴿ول

 جزماً.

كلمة )لعل( ظارياً لَست كلمة شاك، حال كلماة ا،ا مالا، ف اارة ن  وال اقَ : أ

وأخيس نكون قاطعاً ولك،  ،يانكون الإنسان شاكاً ونيند احياز  حناو الا، مالا النفس

لعال( حشاكل عاام لهاذا نيند إيجاة الا، مالا أو تقونة الا، مالا لدس الآخي، فكلماة )

اا حمعنا  )شااند( معن  آخي، فهو كما أفاة  الماق  الإ اله المعن  ولَس  فهاني م، أن 

ع رذا المعن  ع كلامه، فالمعن  الموجوة لكلمة )لعال(  حالفارسَة، غانة المي نا، نوس 

 ع موارة اس عمالها رو رذا.

وعلى كلا الشقين تارة نكون الما مل أمياً محبوحاً وثانَة نكون مبغوضاً وأخيس لا 

 محبوحاً ولا مبغوضاً.

ي وكاان الما مال أماياً محبوحااً اأرةنا إحداء الا، مالا النفسفعلى الش  الولا حأن 

فمثاله )لعل الحبَب قاةم( ورنا قد نقع الخطأ حأن نفسّ نأمل قدوم الحبَب، فإن  كلماة 
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ا مل )شاند( نكون الم)لعل( لَست كلمة أمل، حل ا حمناسبة الحكم والموضوع ا لن  

 ب، ورذا رو ما عبر عنه حالترجي.نبدي الا، مالا النفساي حأمي محبوفميغوحاً فَه 

مثالاه )لعال و ،ضاً، فهنا إشفاق ع قبالا الترجايوأما إذا كان الما مل أمياً مبغو

اليقَب ،ا ل( أو )لعل المينض نماوت( فاَما إذا كاان الإنساان ناوة ، فهناا إحاداء 

 الا، مالا ع أمي مكيو .

داء اليأي ع مساألة ولا وأما إذا لم نك، محبوحاً ولا مكيوراً، حل كان الهدف رو اح

علاقة لنا حأي طيف م، الطياف كفوز أ،د الميشاين ع السباق اليئا  لدولة ماا، 

فهنا ري مسألة الشك، أي أن  رذا احداء ا، مالا حلا لون؛ لن ه لا محباوب ولا مكايو ، 

ا كلمة شك  اَفي  حمعن  أن ه بها ن م إحداء الا، مالا ع رذا القسم ،فقولا الجوريي إن 

 الذي ذكينا أمثل ه.

ا، مالات ثلاثة، فإن ه حعد ماا نقال قاولا الجاوريي  (1)ولك، ذكي ع لسان العيب

ع وشك)قالا:   وطمل
 
 .(وري كلمة رجاء

فاد كلمة )لعل( رو ما ذكينا  وأما غير  فهاي عاوارض لا علاقاة لهاا حمفهاوم 

 كلمة )لعل(.

 احداء الا، مالا.فَها ة ارذا ع المور ال ي ني

حين أن نكون الما مال أماياً أنضاً فلا نفيق   هإذا أراة إيجاة الا، مالا أو تقونوأما 

محبوحاً أو مبغوضاً للمخاطب أو للم كلم والمخاطب أو غير ذي أهمَة لدس الطايفين، 

ومثاله كما لو ام نع المينض ع، مياجعة الطبَب لمعالجة نفساه لعادم وثوقاه حطبااح هم 

َدك(، فإن  الم كلم قاطع ح أثير المياجعة ع  اة المينض فَقالا له: )وما ندرنك لعله نف
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ولك، لعناة المينض لا نىهي ذلك عالى نااو الجازم فَبادي كلاماه عالى نااو ايجااة 

 الا، مالا ع ذر، المينض.

فكلمة )لعل( لا تدلا حالذات على أكثي م، رذا فإما لاحداء ا، مالا نفس الم كلم أو 

غانة المي أن  الما ملات تخ لف حالنسبة للما كلم لايجاة الا، مالا ع نفس المخاطب، 

ا محبوحة أو مكيورة أو لا حشايط.  أو المخاطب م، جهة أن 

ا قولهم حأن  كلمة )لعل( لل علَال ع حعاض ال،َاان كاما عا، جماعاة مانهم  وأم 

يُ أل  كَّ اهُ نل لاذل لَّ عل َِّنًاا لل لًا لل وه هُ قل قُولال لل ا ﴾الكسائي والخفش ،َث حملوا علَه ﴿فل هشل  (1)وه يخل

فَلا،ظ علَه: أن  الله نعلم حأن  فيعون لا نكون م ذكياً ولا تحصل له خشَة، حال راذا 

فاإن   ،لاحداء الا، مالا ع موس  )علَه السلام( ورارون لترغَبهما عالى الاذراب إلَاه

الإنسان لو كان عالماً حعدم ،صولا الن َجة ع ما هامه م، أولا المي لا نيغب ع القَام 

 فلا تكون كلمة )لعل( حمعن  ال علَل.، حه

وركذا ع مثالا )اشتري ةاراً لعلي أسكنها( ،َث قالوا حأن  )لعل( للغانة، ع ،ين 

أن ه لَس كذلك، حل حمعن : اشتري الدار لا، مالا السكن ، لا أن تكون السكن  غانة 

وناه ع ك ياء راواللشاياء، ،َث إن  له ةور م عدةة ولعل نسك، فَها، فإن  منشاأ الشا

 .معيض السكن  الما ملة

وركذا لَست كلمة )لعل( للترجي، نعم حمناسبة الحكم والموضوع قطعاً نس فاة 

ذلك م، أن ه ع مورة آنة النفي أمي محبوب، ولك، ما ذلك المابوب؟ المابوب رو أن اه 

 يح مل أن يحذروا إذا تم إنذاررم، على فيض أن نكون الإخبار إنذاراً.
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رُونل ﴿ فقوله تعالى: هذل لَّهُمه يحل عل ﴾ ايجااة الا،ا مالا ع نفاوس الاذن، تفقهاوا؛ لن  لل

الإنسان حشكل عام يحب أن نكون لكلامه ال أثير ع الآخين،، أي ا، ملوا أن ن اأثيوا 

 ونقبلوا حكلامكم.

فإذا كان )لعل( بهذا المعن  فلا ندلا على المطلب، نعم حالقيائ، تس فاة محبوحَاة أن 

معيض الحذر، ولك، رذ  المابوحَة لا علاقة لها حوجوب العمال عالى نكون القوم ع 

وف  قولا المخبر، فإذا كان أولئك ع معيض الحذر ا حاساب القايائ، وتعادة الادالا 

والمدلولا لا حاسب مفاة )لعل( ا إما يحصل لهم الاطمئنان م، قولا رذا المخبر أو أنم 

ذاررم أوجب انبعاثهم، فإما أن يحصال لك، إن ،كانوا عالمين بهذ  ال كالَف م، البدانة

 عندرم العلم الإجمالي أو الا، مالا قبل الفاص وأمثالا ذلك.

 فإنذاررم يجعل القوم ع معيض الحذر.

ونا، ن ف  مع الماق  الإ فهاني ع معن  )لعل(، إلا أن اه نخالفاه ع اسا فاةته 

عدم كون كلماة )لعال( ولا يخف  أنه حناء على ما اس ىهينا  م، ): (1)للاجَة منه، قالا

للترجي و أنا كلمة الشاك كاما ع الصاااح، فشاأنا جعال مادخولها واقعااً موقاع 

الا، مالا، فَكون نفس جعل ال اذر واقعاً موقع الا، مالا كاشفاً ع، ،جَة الإناذار؛ 

إذ نس اَل مع وجوة قاعدة قبفي العقاب حلا حَان أن نكون مجية الإخبار حال كلَف أو 

العقاب المجعولا ا موجباً لحدوفي الخاوف، فجعلاه موجبااً لحادوفي  حملازمه ا و رو

الخوف حناو الاق ضاء ةلَل على فعلَة العقاب المجعولا حمجية الإخبار عنه، فَكاون 

زاً للعقاب المجعولا  .(الخبر منج 

ونلا،ظ علَه: أن  قاعدة قبفي العقاب حلا حَان لا ييي رنا؛ لن  ما، نا م إناذار  
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ل،كام العقلَاة الفطيناة، أي القاانون الطبَعاي الاذي أكاد علَاه إما لنم خالفوا ا

له، ف لك ال،كاام كانات منجازة، وإماا حلاااظ ال،كاام الشا يعَة االإسلام وفص 

 ال فصَلَة، فهذ  ال،كام إما مسبوقة حالعلم الإجمالي أو الا، مالا قبل الفاص.

وكون رؤلاء ع معيض الحذر فاَث توجد قاعدة قبفي العقاب حلا حَان فلاذلك 

لا نمك، إلا حاجَة رذا، فلا تكون رناك قاعدة قبفي العقاب حلا حَاان، حال رناا علام 

الإجمالي قبل الفاص أو الا، مالا قبل الفاص، ففي رذ  الموارة نصاير راذا الإناذار 

ع معيض الحذر، فهذا لا ن وقف على  منشأ للاذر، أي نكون منشأ لن نكون أولئك

،جَة الإنذار، حل م، الممك، أن تثبت الحجَة ع مي،لة ساحقة، فلاذلك كاان حعاض 

نَة لا نقولا: العاظم ا الذي نقلنا كلامه وناقشنا فَه ا  إن  ،جَة المارات حمعن  المؤم 

الي أو الا، مالا قبل حمعن  المعذرنة؛ لن ه كان نقولا حأن المعذرنة ةائمًا تكون للعلم الإجم

 الفاص، وإن لم تك، ةائمًا فلا أقل ع المورة.

فكونم ع معيض الحذر لا ن وقف على الحجَة ال عبدنة لقولا رذا المخبر، حل م، 

الممك، أن نكونوا ع معيض الحذر م، جهة أن  رذا نبدي الا، مالا؛ لن ه عنادما يخابر 

هاذا ا،ا مالا قبال الفااص فلاحاد أن يحصل إحداء الا، مالا، فإذا ،صال الا،ا مالا ف

للا،ا مالا،  اً ن فاصوا، أو كانوا يح ملون ذلك م، الساح  فَكون الإخبار ،َنئذ تأكَد

ون َج ه حناء على قانون تقونة الا، مالا والما مل ا أي ما ن نجز عندرم ا أو غير ذلاك 

 لا ت وقف على الحجَة.

 رذ  الآنة.لا نمك، اس فاةة ،جَة الإخبار م،  هوجملة القولا: أن  

 الجهة الرابعة: في دلالتها على حجية خبر الثقة أو الموثوق به

نقع الكالام نقلهم للأخبار ووجوب القبولا والحذر، ةلالة الآنة على حعد تسلَم 
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نكون مع عدم ال بين والمقانسة أو مع المقانسة وال بين؟ حمعن  رل جوب الحذر ع أن  و

حل رو مثل ،جَاة خابر  ،وجوب الحذر رل رو تعبدي نىير قولا أرل الخبرة أو لا أن  

الوا،د ع سائي المور، فهل فَه إطلاق حاَث ننفي مسألة ال بين أو لَس فَه إطالاق 

 حاَث نلغي رذ  الجهة؟ أو أن ه ع مقام الإهمالا ولَس حصدة البَان م، رذ  الجهة؟

ببنااء العقالاء؛ والعقالاء راو إمضااء للإطلاق فم، الممك، أن نقالا حما أن  رذا ا

نعملون حخبر الوا،د مشروطاً حال ثبت م، ملا،ىة الىيوف والبَئاة وخصو اَات 

 ، فإن  ذلك نمنع ع، تحق  الإطلاق.المخبر عنه

يع ا والحاالا أن  الكالام نااظي إلى الإمضااء ا لا افالاطلاق الموجوة ع كلام المش

َه العقلاء، أي إذا كانت رناك شروط لدس العقالاء، نمك، أن نكون أوسع مما حن  عل

 لك الشروط العقلائَة مع كون رذا الكلام إمضاء نوجب عدم تحقا  الاطالاق، لا ف

يط أو تيةةناا ع الم نعترف حوجوة ذلاك الشا لوأن  الاطلاق نلغي ذلك الشرط، نعم 

 .فالإطلاق نلغَه وجوة 

حل  ،لَس رذا م، الشروط العقلائَةوإذا غضضنا النىي ع، رذا الحَث وقلنا حأنه 

ولم نلا،ظ الكثية الملاوظة ع لفظ )الطائفة( فهذ  الطائفة  ،يجب القبولا على الآخين،

ال ي ذربت وعاةت فهل يجب القبولا منهم سواء كانت الطائفاة ثقاات أم لا وساواء 

 ،صل الوثوق للإنسان أم لا؟

خابر كاان، أي يجب أخذ أي إن كان رناك إطلاق ع وجوب القبولا فلا نقولا: ف

أن  ثقة أم لا أو سواء ،صل الوثاوق ما، خابر  أو لا، فإناه لا شاك مخبر  سواء كان 

خ َمقَد حأ،د القَدن،، فإنه على فيض انعقااة الاطالاق إماا ا كاما نقاولا الشاالخذ 

النصاري ا تكون الحجة ري خبر الموثوق حه وقد تقادم أن  الصااَفي القادمائي راو 

ن الحجة  ا كما نقولا الم أخيون ا ما كان راونه ثقة، فإذا كان الياوي ثقة رذا، وإما تكو
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و،صل الوثوق حالخبر فلا إشكالا ع ،جَ ه، وأما لو افترقا كما إذا كان الياوي ثقة ولم 

يحصل لنا الوثوق ع، مباةئ عقلائَة أو ،صل لنا الوثوق ولك، لَس راونه ثقة، ففي 

خيو  أ،دهما ع، الإطلاق، فإن  الاطلاق على أي ناو رذ  الموارة عندنا علم إجمالي ح

انعة كان مقَد إما حكون الياوي ثقة وإما حكون المخبر حه موثوقاً حه على ناو المنفصلة الم

 مقَد حأ،د القَدن،، و،َنئذ لا نمك، ال مسك حه.الاطلاق وعلَه فنعلم حأن   .والخل

 تأمل. الن َجة ال مسك بهذ  الآنة لحجَة خبر الثقة فَهف

أن نكون وجوب الحذر  (2)والماق  الخياساني (1)الشَخ النصاري قد ا، ملرذا و

 حصورة ،صولا العلم.مخ صاً 

حعَد، وإذا كان الماياة راو الوثاوق ذلك كان المياة العلم الوجداني ف ه إذانوفَه: أ

 .لاطمئنان فصاَفيوا

، حعادة أجوحاةوأنه مخا ص حصاورة العلام قد أجَب ع، منع الإطلاق ع الآنة و

 ولعل حعضها نية على اخ صا  الوجوب حصورة ،صولا الوثوق والاطمئنان.

ري الإنذار ذر نالم ةم، أن  وظَف (4)والمصباح (3)فم، الجوحة ما ورة ع أ ولا الفقه

فإذا كان ذلك مطلقاً فوجاوب الحاذر ، لا مأأو وثوق للآخي علم مطلقا سواء ،صل 

 لل فكَك حَنهما.وجه على الآخي مطل  أنضاً، ولا 
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ي وجاوب اق ضالا نأن ه على فيض وجوب الإنذار عالى الناافين، مطلقاا  :وفَه

لن ه م، الممك، أن نكون على النافي ال بلَغ وعلى الم لقاي  على الآخين،؛القبولا مطلقا 

فهؤلاء وظَف هم إعلامنا  ،ا مجموعة ل غطَة أنباء موضوع معيننةراسة الخبر، كما لو حعث

 حالنباء، ولَس لازم إنبائهم وجوب القبولا علَنا سواء كان مؤنداً حالشوارد أم لا.

وجاوب نمكا، اس كشااف وعلى أي ،الا م، قضَة وجوب الإناذار مطلقاا لا 

 الوثوق أم لا. والحذر مطلقا سواء ،صل لنا العلم أ

 (2)والسَد البروجيةي (1)المىفي أو أن نقالا ع جواب رذا الموضوع كما أفاة  الشَخ

ع مجلس ةرسه ما، أن  ساَاق الآناة المباركاة لل وساعة وراو أن  الماؤمنين جماَعهم لا 

ن مكنون م، النفي، أي أن  مق ضى القاعدة رو أن نكون الجمَع عاالمين حاأن يحضاايوا 

 قبالا عند النبي، فالآنة إرشاة ا ولَس فَها وجوب ا إلى الو ولا إلى ال،كام ظناً ا ع

العلمي ا ورو حأن نذرب جماعة وناأتوا حالخباار للآخاين،، فهاذ  الآناة إرشااة إلى 

 ال وسعة م، الخبر العلمي إلى الخبر الىني.

 : فَهو

أولاً: أن  رذا الكلام نب ني على أن نكون المياة م، ال فقه رو طلب العلام لا نقال 

 الخبار.

ع العمل حاالخبر الىناي عالى  وثانَاً: لَس الغيض م، ذراب حعض رو ال وسعة

الآخين،، فإن  النافي أنضاً لا يحصل له العلم؛ لوجوة العام والخا  والمطلا  والمقَاد 

                                                             

 .81-80: 3أ ولا الفقه  (1)

-499وجيةي للشاَخ المن ىايي(: نانة ال ولا )تقينيات ةروس السَد البرأنىي:  (2)

500. 
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 والناسخ والمنسوخ ع كلام النبي وعدم ملازمة النافي له ةائمًا.

فلا نكون رذا فارقاً حين النافي وغير  ،   نقالا حأن الكالام مساوق لل وساعة ع 

 الىني.العمل حالخبر 

وثالثاً: لو فيض أن  رذا الفيق حين النافي وغير  موجوة فلَست ن َج ه ري ،جَة 

 قولا النافي مطلقا ولو لم يحصل الوثوق م، كلامه.

وجملة القولا:أن  ع ال عبير حالطائفة عنانة إلى أن  كلام حعضهم نؤند كلام الابعض 

فَما إذا كانت كلماتهم م فقة  الآخي وإذا كانت رناك رنبة وشك فبهذ  الطينقة إما تزولا

 أو تس اكم فَما إذا اخ لفت، فهذ  العنانة ملاوظة ،   لا نقبل الخبر م، ةون تأمل.

ومما نشهد حذلك اليوانات الوارةة ع وظَفاة الناام قبال معيفاة خلَفاة الإماام 

رام ع عاذر ماا »الم وفاة ،َث اس شهد فَها الإمام )علَه السلام( حآنة النفي، وقاالا: 

وم، « ةاموا ع الطلب، ورؤلاء الذن، نن ىيونم ع عذر ،   نيجع إلَهم أ اابهم

الواضفي أن  أمي الإمامة لا ت م حخبر الوا،د، حل لاحد م، ،صولا الوثوق والطمأنَناة 

 والَقين، وركذا ع المقام.

وكَف كان اس فاةة وجوب الحذر مطلقا مشاكل وإن أتعباوا أنفساهم ع سابَل 

 ذلك.

م، ةون أن نكون الاس دلالا حآنة النفي م وقفااً عالى  (1)اك محاولة للبعضرنثم إن  

كون الحذر عند إنذار النافين، الم فقهين واجباً واس فاةة ذلك م، )لعل( أو م، أ ال 

،س، الحذر، حل المي حالعكس، فاإن نفاس جعال ،جَاة قاولا الناافين، الم فقهاين 

                                                             

 .84-80أ ولا الفقه للشَخ المىفي:  (1)
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 المس فاة م، الآنة نكون ةلَلًا على وجوب الحذر.

نفي ع  در الآنة حقيننة حاقي الآنة نفي لل فقه ع الدن، م، حااب وملخصها: أن  ال

أن  الكلام الوا،د نفسّ حعضه حعضاً، وحما أن اع قاة وجوب النفاي أماي م وق اع لادس 

العقلاء؛ لن  ال عل م واجب عقلي على كل  أ،د و تحصَل الَقين فَه المناصرا عااةة ع 

نع قاد المؤمناون حوجاوب النفاي إلى مشافهة اليسولا أنضااً واجاب عقالي، فاا   أن 

 اليسولا شرعاً ل اصَل المعيفة حال،كام.

ولك، حما أن  نفي جمَع المؤمنين ع جمَع أقطار الإسلام إلى اليسولا لخذ ال،كام 

َ اً م، جهات كثيرة،  منه حلا واسطة كل ما عنت ،اجة وعيضت لهم مسألة أمي لَس عمل

ة عىَمة لا ت و ف، حل رو مسا اَل عااةةً، فاأراة الله حصادر فضلًا عما  فَه م، مشق 

ة حيفع وجوب النفي رحمةً حالمؤمنين. ولك، راذا  الآنة أن نيفع عنهم رذ  الكلفة والمشق 

ر  اه، حال الضاايورات تُقاد  ال خفَف لَس معنا  أن نس لزم رفع أ ال وجاوب ال فق 

، فلا حد  م،  حقدررا. ولا شك  أن ال خفَف يحصل حيفع الوجوب على كل  وا،د  وا،د 

علا   لهذا المي اللازم تحقَقه على كل  ،الا ا و رو الا عل م ا ح شرانع طينقاة أخايس 

 لل عل م غير طينقة ال عل م الَقَني م، نفس لسان اليسولا. 

فالآنة الكينمة حمجموعها تقير أمياً عقلَاً وراو وجاوب المعيفاة والا علم، وإذ 

النبي لَ فقه ع الدن، فلم يجب، رخاص الله  تعذرت المعيفة الَقَنَة حنفي كل وا،د إلى

تعالى لهم ل اصَل تلك الغانة ا أعني ال علم ا حأن ننفي طائفة م، كل فيقاة، والطائفاة 

الم فقهة ري ال ي ت ولى ،َنئذ تعلَم الباقين م، قومهم، حال لاَس قاد رخصاهم فقاط 

 حذلك وإنما أوجب علَهم أن ننفي طائفة م، كل قوم. 

لا ن وقف الاس دلالا بها على أن نكون نفي الطائفاة ما، كال قاوم ولا يخف : أنه 

عة م، قبل الله وإن كان حناو الترخاَص  واجباً، حل نكفي ثبوت أن رذ  الطينقة مشر 
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بها؛ لن نفس تشرنعها نس لزم تشرنع ،جَة نقل ال،كام م، الم فقه، فلذلك لا تبق  

 ،اجة إلى ال طونل ع اس فاةة الوجوب.

 وفَها: 

رذ  المااولة حعَدة ع، طينقة العيب ونجهام ع الحَااة الاج ماعَاة آناذاك،  أن  

والآنة ناظية إلى تلك الطينقة ولَست حصدة تشرنع شيء، فإن  العيب كانوا نيسالون 

رجلًا نسم  اليائد أمامهم نبصاي لهم الكلأ ومساقط الغَث ع الصااياء، فَسابقهم 

 لماء والخير، ويجنبهم الجوع والىمأ والفناء.حسّعة وخفة لَدلهم على أماك، الزرع وا

م الجماعةل لَ بصر  ع أموررا، ونسا علم لهاا الوقاائع ال اي  فاليائد: رو الذي ن قد 

ت عل   حمصالحها. واع ماةًا على ما نعوة حه م، أخبار ومعلوماات، تبناي راذ  الجماعاةُ 

م لإنجااز أماي ماا ن عل ا  حشا ا أن ت قاد  ة، فإم  ها العام  اة وحقضاانارا مواقفل ؤونا العام 

ة  ا أن تتراجع ع، رذ  المواقف وتحجم عنها لما نك نفها ما، أخطاار تهاد  المصيرنة، وإم 

ة. ا الجماعي أو مصالحها العام  َانل
 كِ

فاليائد لا نمك، أن نكذب على أرله أحداً، فهم أرله الذن، يحابهم، ونسا اَل أن 

دٌ منهم، ومصير  مصيررم، فإن أرةارم نيمَهم ع ال هلكة حنصَاة كاذحة، كما أنه وا،

 كذحه مات معهم.

ا حصادة تشرانع  وعلَه لا علاقة للآنة حكون ال عل م واجباً عقلَاً على كل  أ،د وأن 

طينقة أخيس لل عل م غير طينقة ال عل م الَقَني م، نفس لسان اليسولا. فهذة المااولة 

 أنضاً لَست ناجعة ع إثبات ،جَة خبر الوا،د.

 الثاني: الروايات الدليل

نق ضي الكلام ع مقاامين، ع ةلال هاا عالى ،جَاة خابر لالا حاليوانات والاس د
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لا نمك،  إذ ؛لا نمك، الاس دلالا بهافثبت تواتيرا نلم  الوا،د، وع إثبات تواتيرا، فإن

  :لكلام نقع ع مقامين الوا،د، فابرالاس دلالا لحجَة خبر الوا،د حخ

  في دلالة الروايات :الأوّلالمقام 

َ د  ،رحااع ماا، اليواناااتأنصاااري لطوائااف تعاايض شااَخنا ال وقااد زاة الساا

  .خيسأي ع حاثه ثلافي طوائف البروجية

 خبار العلاجيةالأ :الطائفة الأولى

ورذ  الطائفة مشا ملة عالى يوانات، ري أخبار تكفلت حعلا  ال عارض حين الو

وري مقبولة عمي حا، ،نىلاة ورواناة  ،النصاريالشَخ إلَه روانات أرحعة كما أشار 

ورواناة  عوالي اللئالي لاح، أبي جمهور ال،سائي وروانة اح، أبي الجهم ع، اليضا 

، والخيرتاان ميون اان ع ا، جاا  الطابر  الحارفي ح، المغيرة عا، الصااةق 

 ميسل ين.

  :على ناون، اتقينب الاس دلالا بهو

لا ة خابر َاجالباث عا، ، شؤونلة تعارض الخبرن، وعلاجه م، أن مسأ :الو 

خابر  ،جَاةوالسائل والمجَب ع رذ  اليوانات قد تساالما عالى  ،الوا،د وم، فيوعه

 .دالوا،

عالى ،جَاة  ةالاةكاون الخباار العلاجَاة تن أورذا ال قينب لَس م وقفاً على 

َمك، ال عاارض فاحعاد إذا ةلات عالى ال وقاف ، ا  حال  ،اً أو تخَايراً نا،دهما تعََأ

على ال وقف  ها لةلالو تمت  إذ ؛الاس دلالا بها على ،جَة خبر الوا،د حدلالة الاق ضاء

راذا إلى  اسا ند حعاض قادو ،،جة كانتنه لولا ال عارض أ عند ال عارض فهذا نعني

  .ال قينب

و اً أنا،اد الخابرن، تعََأضمنة للاكام ح الخبار العلاجَة الم ن  أ :ال قينب الثاني
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 .د،ولونة القطعَة على ،جَة خبر الواتخَيراً تدلا حال

لا خصأ تهكون ةائيتنب الثاني يال ق ن  أ اتضفيذكينا قد  اومم إذ  ؛م، ال قينب الو 

،دهما تعََناً أو أترجَفي حللاكم  ةكون م ضمنتخبار أل قينب جار ع خصو  رذا ا

 .ميجفيرناك تخَيراً إذا لم نك، 

َ د  قالافقد  ،،جَة خبر الوا،د له سب  تاريخي لىعرذ  الخبار إلى اة نوالاس  الس

فإن قَل: ألَس شاَوخ راذ  ) :ا يائياعلى ما ع مقدمة السا الميتضى ع حعض رسائله 

لوا ع ك بهم ع ال،كام الشرعَة على الخبار ال ي روورا ع، ثقااتهم،  الطائفة قد عو 

فاَما يجايء  ئما هم وجعلورا العمدة والحجة ع رذ  ال،كاام ، ا  رووا عا، أ

مخ لفاً م، الخبار عند عدم الترجَفي كله أن نؤخذ منه ما رو أحعاد ما، قاولا العاماة. 

 .ورذا نقَض ما قدم مو 

لَس ننبغي أن تيجع ع، المور المعلومة والمذارب المشهورة المقطوع علَها قلنا: 

 (.حما رو مش به ومل بس ومح مل

 أي ،ن تكون ناظية إلى خبر الوا،ادأةلالة رذ  الخبار م وقفة على كَف كان، و

لذن، لم لبرن، االخرذ  اليوانات خصو   ر عوذكون مورة الخبرن، الم عارضين المنك

  .الصدور ينكونا موثوق

 برن،الخا ن  أ علىع الجملة  تدلا حل ،طلاقإ لها لَس الشَخ ذكي كما الخبار ورذ 

 الخابران نكاون نأ نمك، إذ ؛،جةكل منهما  نكون ال عارض لولا لذن،لا الم عارضين

 ناظية تكون فلا ،م عارضين نكونان ذلك ومع ،حصدورهما ننطمأ لذن،لا الخبرن، م،

 .لذي نكون مشكوك الصدورا الوا،د الخبر إلى

ةلالاة  افلا تكاون لها ،طلاق كما ذكي  الشَخإإذا لم نك، لهذ  الخبار  :الحا لو
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 على ،جَة خبر الوا،د.

الخبار ناظية إلى الخبر الوا،اد المشاكوك رناك قيائ، تفَد أن  رذ   ن  إ :نقالا وقد

  :وري ،الصدور

كاما ع  ا ورععادلا والفقاه والخاذ حاما قالاه الأمي حال الإمام  ن  أ :الولى

الساندنة  ي،جااتوالم ،ورذ  المور م، الميجاات السندنةمقبولة عمي ح، ،نىلة ا 

  . ه الشَخإلَشار أمما  اورذ ،ك الصدورمشكو ءإذا كان الشي َمالَس لها محل إلا ف

صابوا نُ  ،،د منهما ،اكمًا م، الحكام الذنبطة حان خاب كل واتميإما أنا ىاري الو

 ادق فقاه والخاذ حقاولا الالقاضاَان لاحاد  ما، ال فإذا اخ لف ،حنصب عمومي

 .ف ونينلبطة حاتميري و أ ورع.عدلا والوال

 :م، ةعاوس عادم خصو اَة للاكماين ،َاث قاالا  الشَخأما ما ذكي  و

الماياة حَاان  ن  أملا،ىة جمَع اليواناة تشاهد حا ن  أ ن كان ع الحاكمين إلاإورةرا وم)و

حال المياجعاة إلى  ،لاه وجهااً  لا نيس، ف الحاكمان(مالَهإ ين اس ند لليوان ين اللالميجفي 

دلا عالى ناذنل المقبولة  ن  إحل  ،ينممورة اليوانة رو الحك ن  أو لى خلافهعاليوانة ندلنا 

  .لشاذصرف اليحَة ع، المشهور إلى اأي ت ،َهن نكون مما لا رنب فأالخبر لاحد   ن  أ

ولاَس فَهاا  ،لا كال خابر ،فالخبر الذي لا رنب فَه لو لا ال عارض نكون ،جة

 .شمل الخبر المشكوكإنا ت :دي ،    نقالاتيجَفي سن

قاالا: ناأ  عانكم  ،ةن ذكاي فَهاا الميجااات الساندنإو لآليال واليعروانة ما أو

خذ حما اش هي حين أ اااحك وةع »الخبران أو الحدنثان الم عارضان، فبأهاما آخذ؟ قالا: 

حأعادلهما عنادك وأوثقهاما ع خاذ »، قلت: إنما معااً مشاهوران؟ قاالا: «الشاذ الناةر

  .«نفسك

خاذ حقاولا حال  أماي، أي حعد كوناه ثاح ااً لك، ذلك حعد الثبوت والوضوح
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 ،ةدنابالميجااات ال ع ما،ا حعاد الوضاوح ا وثقَة عدلَة والفال ،وث عدلا والال

 الميجاات السندنة. م، تولَس

  أنا :)الىاري م، مثال قولاه حقوله: ع مصباح الا ولا  الثانَة: ما ذكي القيننة

 .لصدور(ا يكون السؤالا ع، مشكوك ،عنكم خبران م عارضان

 رذا الاس ىهار غير واضفي.لك، و

ن وقاوع أ)مضاافاً إلى حقولاه: ع مصباح الا اولا أنضااً   الثالثة: ما ذكي القيننة

 .حين مقطوعي الصدور حعَد ع نفسه(المعارضة 

ة ؛ورذا غير  اَفي  ،اً كما ذكيوا كانوا يجَبون ع، شيء سبعين جواح  إذ الئم 

 .الوا،د خبر ،جَة على لها ةلالة لا الخبار م، الطائفة فهذ  ،المخي  العل وا،د منه

  صحابهمأآحاد  ما دل على ارجاع آحاد الرواة الى :الطائفة الثانية

  :قسام ثلاثةأفة م، الخبار نمك، تقسَمها إلى ورذ  الطائ

 ،إلى الآ،اة م، المع مدن، الذن، حَدرم أمي قطي أو منطقة عما ارج :الولاالقسم 

ولا عنه وع، ؤفهو المس ،المج مع ذلكةارة ص لإخالش ذلكنصب   الإمامن أوحما 

عاملاه الذي نعبر عنه ع اليوانات مثال ا عمالا رذا العامل أورو الذي نياقب  ،فعالهأ

ثبات موقفاه َالإماام الآ،ااة إلى راذا العامال ل عيرجا ف على البصرة وعامله على كذا

الاطاعاة ،دوة راذا الارجااع راو و ،نك، م لمأاء كان رذا العامل راوناً وس نوند ،و

وما،  .ولا رحط لهذا القسم حالخبر الوا،د ، عاون معه اج ماعَاً ومالَاً الوله والاس ماع 

عامل وعما، أفقلت م،   حا الحس،ألت أ)س :سااقرذا القبَل ما روا  أحمد ح، ا

لَك عني إةس أفما  ا كما ع اليسائل (ثقة)لا ا قالا العميي ثق ي  ؟قبلأم،  وقولا ،آخذ

 الثقة المأمون(. فإنه ،طعأفاسمع له و ،ةي وما قالا لك عني فعني نقولاؤفعني ن
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وراذا القسام لا   َاا،جهة ال علاَم والف م،بط حالارجاع تالقسم الثاني: ما رو مي

ذا ثق اي ع تعلاَمكم لاَس معناا  ،د رأقالا  لوإذ  ؛أنضاً  رحط له حاجَة خبر الوا،د

نه ال فت أك  والشَخ ،بطة بهذ  الجهةتم، اليوانات مي وعدة ،خذ حكل ما قالهال

 فايق فلا، عدم الفيق حين الف وس واليوانة( )حاَث نىهي منه قالا:إذ  ؛إلى رذ  النك ة

 .أنضاً  روان ه نقبل ف اونه نقبل نهأ فكما ،واليوانة الف وس قبولا ينح الشَخ نىي ع

جواحه ونا، قد ذكينا  وروان ه، الحدنث ةرانة حين فيق كم إذ ؛ اَفي غير ورذا

حال كاانوا كلهام  ،فقاراةالسااح  نه لم نك، ع أتخَلوا  ،ين الذننع رة الخبارمفصلًا 

 فقَه والياوي ،    ع زما، النباي  وكل م، راجع إلى التراجم نيس الفيق حين ال ،رواة

 ،نكاون قد مينال والياوي .(منه فقهأ رو م، إلى فقه ،امل بر) النبي   قالا ولذا 

فقهوا ماا ع كالام أ سواء ،تكانوا يحفىون اليواناف ،ع زماننا جهاز ال سجَلحمنزلة 

)علَناا ئماة الاطهاار الاه على ما قال فيعن فإنهحخلاف الفقَه  ،فقهوان م لمأالإمام 

ةالقاء ال وال مََاز حاين  ، ولا وعلَكم ال فينع( وكانوا نعيفون معارنض كلام الئم 

ع حاين ومعيفة الجم ،مع حين العام والخا والماكم والم شاحه والج ،الناسخ والمنسوخ

  .الخبار وكَفَة اس ىهار الحكم م، الك اب والسنة

كاما ع تيجماة  ،اَافقسم كانوا م صادن، للف  ،واليواة كانوا منقسمين إلى قسمين

قاالا و ،)وكان اليضا نشير إلَه ع العلم والف َا( :النجاشي قالا ،نونس ح، عبد اليحم،

د ح، مسلم ) حاان ع أحان ح، تغلب )اجلس ناا أوع تيجمة  ،نه فقَه ورع(إع تيجمة محم 

  .مون الناسوكانوا فقهاء ونعل   ،مسجد المدننة واف ي الناس(

الناس كاانوا ن بعاون الفقهااء، والف َاا إناما راي و .نوالمادث مر الآخيقسم الو

قاد  فإناه اليوانةب والسنة، حخلاف للعوام الذن، لا نمكنهم مقانسة الف وس مع الك ا

  .في م، نمكنه المقانسة مع الك اب والسنةيحد  
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لاح، أبي نعفور حعد السؤالا عم، نيجع إلَه إذا ا، اا  أو سائل  وله كما ع ق

أ،اةناث ا فما نمنعك م، محمد ح، مسالم الثقفاي؟ فإناه سامع ما، أبي »ع، مسألة: 

 «.وكان عند  وجَهاً وكلمة )أ،اةنث( غير موجوةة ع المصاةر ا 

د ح، مسلم و  .الفقهاء وم صدناً للف َا كان م، كبارمحم 

: رحما ا، جنا أن نساألا عا، وع، شعَب العقيقوع قالا: قلت لبي عبد الله 

 .«علَك حالسدي، نعني أحا حصير»الشيء فم، نسألا؟ قالا: 

 .أنضاً م، الفقهاء العىاموأحو حصير 

: شق ي حعَدة ولست أ ل لا: قلت لليضا وع، علي اح، المسَب الهمداني قا

ي الماأمون م، زكينا احا، آةم القما»إلَك ع كل وقت، فمم، آخذ معالم ةنني؟ فقالا: 

 .«على الدن، والدنَا

 . أخيس وروانات ،ةلة ال ي تدلا على الدن،ومعالم الدن، نعني ال

)إذا   مثال قولاه ،نه مم، نؤخذأخذ الحدنث وأط حبتالقسم الثالث: ما رو مي

د ح، سنان  ارةت ،دنثاً فعلَك بهذا الجالس مشيراً إلى زرارة( ورذ  اليوانة روارا محم 

سة رواناة زرارة نه لا يجب مقانأو ،،جَة خبر الوا،دعلى ولا ةلالة فَها  ،ع، المفضل

 .مع الك اب والسنة

ارة زرن ما روا  أدلا على ن لاف رة (لي ما ما روا  زرارة فلا يجوز أ)و روي:ما ما أو

 ةحااً مناهأتذلك   نما قالاإو، الإمام  ذلكمقانس ه مع الك اب كما فعل  يجب لا

  . زرارةوتلطفاً على

 .على ،جَة خبر الوا،د لا ةلالة فَهاثة م، الطائفة الثانَة لاالثفهذ  القسام 

 ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماءالطائفة الثالثة: 
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 والعلاماء عالى والثقات اليواة إلى اليجوع وجوب على ةلا ما): الشَخ قالا 

 إلى حالنسبة الاس ف اء، وروان هم أرل إلى حالنسبة ف وارم حين الفيق عدم منه نىهي وجه

 (.حاليوانة العمل أرل

 ثم أشار إلى مجموعة م، اليوانات:

 ع ماا عالى اا نعقوب ح، لإسااق فيجه( )عجل الله الحجة قولا اليوانة الولى:

 وأماا: » اا للطابر  (3)والا، جا  ، للصدوق (2)وكمالا الدن، ، للشَخ (1)الغَبة ك اب

الله  ،جاة وأناا علَكم، ،ج ي فإنم ،دنثنا، رواة إلى فَها الواقعة فارجعوا الحواةفي

 .«علَهم

،كام  ع حااليجوع الاخ صاا  الصادر ظااري أن سالم لاو فإنهقالا الشَخ: )

 عالى نادلا  ،ج اه حاأنم ال علَل أن إلا منهم، الاس ف اء أعني اليواة إلى الوقائع

 .(4)(خبررم قبولا وجوب

م ،جة على العوام  .عموم الناسلا على  ،وفَه: أن 

 لا ،اةثاة حكام نزلات إذا» :(5)العادة عا، الماكَةالميسلة  اليوانةاليوانة الثانَة: 

 «. علي ع، روو  ما فانىيوا إلى عنا، روي فَما ،كمها يدون

الخذ حيوانات العامة لا نعني الخذ بها سواء ،صل الوثوق حالصدور فَه: أن  و

                                                             

 .247الحدنث  ضم، ، 291:  للطو  الغَبة (1)

 .4 الحدنث ضم، ، 484:  الدن، كمالا (2)

 . 283:  2 الا، جا  (3)

 .301: 1فيائد ال ولا  (4)

 .149: 1العدة ع أ ولا الفقه  (5)
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أم لا، حل المياة ال نبَه على أن تكون تلك المصاةر أنضاً م، مصاةر ال نباه والاسا نباط 

 م الوثوق، ولا علاقة له حالمقام.فَما إذا ،صل لك فَما نيوونه ع، علي 

قولاه  ع اا  (2)العساكيي تفساير عا، (1)ري روانة الا، جا  :اليوانة الثالثة

مِنههُمه : ﴿تعالى َ ونل  ول للمُونل  لال  أُمِّ عه  لابل  نل
كِ  ائناً  الفقهاء م، كان م، فأما»الآنة ا:  (3) ﴾اله

 وذلاك أن نقلادو ، فللعوام مولا ، لمي مطَعاً  روا ، على مخالفاً  لدننه، ،افىاً  لنفسه،

 والفاوا،ش القباائفي ما، م، ركب فأما. جمَعهم لا الشَعة، فقهاء حعض إلا نكون لا

 فَما ال خلَط كثي وإنما .كيامة ولا شَئاً، منهم عنا تقبلوا فلا العامة فقهاء فسقة مياكب

 الحدنث. «لذلك البَت أرل عنا ن امل

 آثاار مناه اللائافي ينفاالش الخبر رذا ةلا)حعد نقله لهذ  اليوانة:  (4)ثم قالا الشَخ

 .(الكذب ع، حال ايز عيف م، قولاقبولا  جواز على الصدق

 آثار الصدق لنا كما اةعا  الشَخ.في منها وفَه: أن ه لم تل

 عما، نع ماد الساؤالا ع، جواحاً  ك به فَما  الحس، أبي ع، ما :اليوانة الياحعة

 .(5)«ع أمينا القدم كثير ،بنا، ع مس، كل على ةننكما ع اع مدا: »قالا الدن،، ع علَه

                                                             

 . 337 الحدنث ، 512 - 508:  2 الا، جا  (1)

 . 301 - 299:  العسكيي تفسير (2)

 .78سورة البقية، الآنة  (3)

 .305: 1فيائد ال ولا  (4)

 وكال ،ب ناا ع مسا، على ةننكما ع فا مدا ذكيتما ما فهمت». وفَه: 5رجالا الكشي: (5)

   «.تعالى الله  شاء إن كافوكما فإنم أمينا، ع ال قدم كبير
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ناما إَة خابر الوا،اد واليوانة كسائي اليوانات لا ةلالة لها على ،جرذ  فَه: أن  و

قضاوا أكثاي مما، ن نكاون ألاحاد   الادن، َاه ععل م، نع مد ن  أإلى   رشد الإمامأ

 كثايأقضاوا ولا الاذن،  ،لا الشاباب ،قل خطأً أميرم ع سبَل رذا الدن، ونكونون ع

 ؟،دن، رذا م، ،جَة خبر الواأو ،عميرم ع سبَل الطاغوت

 الروايات الحاثة على حفظ الحديث وكتابته وتناقله الطائفة الرابعة:

 العمال جاواز مجموعهاا م، نىهي ال ي الكثيرة الخبار) :نصاريخ الَالش قالا

 .(1)(نىي ذلك على وا،د كل ةلالة ع كان وإن حخبر الوا،د

َ د البروجيةي كَف نكون للمجموع ةلالاة ع رذا المقام  سائل ن  وكان الس

  .إذ لَس للمجموع ظهور غير ظهور كل فية فيةع ،ين لا ةلالة ع كل وا،د منها؛ 

 أم اي أرحعاين عالى ،فاظ م، ن هأ: » الم واتي حل المس فَض النبوياليوانة الولى: 

 .(2)«القَامة نوم عالماً  فقَهاً  الله حعثه ،دنثاً 

 خابر عالى ،جَاة الخابر رذا ةلالة إن  ): أرحعَنه أولا ع  البهائي شَخنا قالا

  .(4( )3)(النفي آنة ةلالة ع، نقصر لا الوا،د

 .ذلك ي علىفالن ة لها على ،جَة خبر الوا،د، كما لا ةلالة لآنةللا ةلاوفَه: أن ه 

                                                             

 .307: 1فيائد ال ولا  (1)

ال،اةناث  ، القاا   افات أحاواب م، 8 الباب ، 99 - 79:  27 وسائل الشَعة (2)

33250 ، 33251 ، 33293 ، 33299 ، 33303  ،33304 ،33305 ،33306 ،

33307 ،33309 ،33316 ،33317. 

 . 71:  ،دنثاً  الرحعون (3)

 .307: 1فيائد ال ولا  (4)
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ثوا: » هلوقاليوانة الثانَة:  ا بها ،د  وقد ورة ع شاأن الك اب ال اي  «،  فإن 

 والحاث علَهاا، اليوانة ع الترغَب ةفنورا لشدة ال قَة، ومثلها أخبار كثيرة وارةة ع

  .الشَعة ك ب ع ما وإحلاغ

 زماان ناأ  فإناه عماك، حناي ع علمك وحث   اك ب»: اليوانة الثالثة: قوله 

  .حك اح ه والمي الحدنث مذاكية ع ورة اغير  مم هومثل (1)«حك بهم إلا نأنسون ري ، لا

رال أع قباالا العاماة الاذن، لم نكوناوا ما، جااءت نما إ ترذ  اليوانافَه: أن  و

نسابوا ورحاما  ،وكانوا لا يجوزون ال ادون، واليواناة ،لشَخينلال دون، واليوانة تبعاً  

ل م، نما مثل ذاك مثإنث، والحد تدون، تارنخ ع ذلك امن   تقدم كما إلى النبي   ذلك

ناما إو ،ه نقبل جمَع ما ع رذا الك ابن  أ ذلك  ولَس معن ،ها م حطبع ك اب م، الك ب

أو  ،  جماعة لم يح مل ع ،قهم ال واطؤ عالى الكاذبانصل الخبر إلى ،د ال واتي إذا رو

ة رفهذا الا ،نصل إلى ،د الاس فاضة والذي  ،نما رو ع قبالا العامةإ  مام م، الئم 

ا، َاجاً م، غير  إلى الك اب والمياجعاات ويمَاع  شد  أولا حاجَة خبر الوا،د لا نق

 .القيآئ،

 : ما دلّ على ذمّ الكذب على الأئمة والتحذير من الكذابينامسةالخ الطائفة

 وري روانات:

 فلَ بوأ مقعد  علي كذب م، وإن القالة، حعدي س كثي: » قولهاليوانة الولى: 

 «.النار م،

وع  «.علَاه نكاذب ما، مناا رجل لكل: » قولهم م، ورة مااليوانة الثانَة: 

                                                             

 .308-307: 1فيائد ال ولا  (1)
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 «علَه نكذب م، منا لكل»روانة أخيس: 

ما،  نخلاو لا  ادنقون، حَات أرال إناا: » الله عبد أبي قولااليوانة الثالثة: 

 «.علَنا نكذب كذاب

افاترض  الله كاأن ، علَناا حالكذب أولعوا الناس إن  : » قولهاليوانة الياحعة: 

 . «غير  منهم نيند ولا علَهم

 عالى كاان لو المسلمين حناء فإن  : )(1)ع تقينب الاس دلالا بهذ  الخبارالشَخ قالا 

 غانة ع القطعَة حالقيننة والا، فاف والكذاحة، القالةنكثي  لم الم واتيات على الاق صار

 .(القلة

المسلمين  حين معيوفاً  أمياً  الآ،اة حأخبار الخذ نك، لم لو فإنه)الشَخ المىفي:  قالا

 ال ااذني علاَهم ولا الكذب م، للخوف مورة كان ولما علَهم، للكذب مجالا كان لما

 عناد مقباولا غاير كل ،الا على الوا،د خبر كان لو للكذب أثي لا لنه الكذاحين، م،

 .(2)(المسلمين

كاانوا كاذلك أن  المسالمين الكاذاحين الكذب ولَس معن  ال اذني م، فَه: أنه و

 المعارف كمغيرة وإنما كانوا نكذحون على الئمة غالباً ع ،وكانوا نقبلون خبر كل وا،د

 ح، سعَد وغير .

 كثاية نكاون ماا كثيراً  حل على أن نكون خبر الوا،د ،جة،والكذب غير م وقف 

م فاإن ،الشاام رالالشارد على ذلاك أو ،الاطمئنان ونوجب ،سا إ ثيأ له الكذب

 ذوي ما، هن اأ نعلماوا ولم المااياب ع ق ل  المؤمنين أمير ن  أ سمعوا ،ين تعجبوا

                                                             

 .308: 1فيائد ال ولا  (1)

 .89: 3أ ولا الفقه  (2)
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ة ،القيح   نقبلون لا الناس ن  ل والكذاحين الكذب م، ،ذروا مان  إ علَهم السلام والئم 

ن وكاحولَس العلا   ،ةنسون حمقانس ه مع الك اب والما نكن  إوالعلا   ،،دأ كل قولا

 الكذاب ع، ثقة ع، ثقة. يإذ كثيراً ما نيو ؛ي ثقةوياال

 للقياس نقد الأئمة ما دلّ على الطائفة السادسة: 

ما،  ةإذ الان قاا ؛خبار الآ،اة عمل  اَفيأالعمل ح ن  أإلى  تشيرورذ  اليوانات 

 .خبار والآثارهة عملهم حالقَاس وعدم عملهم حالج

دَا ع الكاع )سعَد ح، أبي خص: ممنها  علَه السلام ب البجلي ع، جعفي ح، محم 

 أبي وعا، عالي وع،ي شيء تقضي قالا حما حلغني ع، رسولا الله أه قالا لاح، أبي لَلى حن  أ

 كَاف فقاالا نعم قالا ؟قضاكمأ علَاً  ن  إ قالا هن  أ الله رسولا ع، حلغك فقالا ،وعمي حكي

 .(1)(علَه السلام؟ علي قضاء حغير تقضي

َ د وكان  عا، حلغاه حاما علَاه نعترض لم نهالاس دلالا حه حأ بنقي   البروجيةي الس

رساولا  ن  أالآخين، مع علمك ح حقضاء تعمل كَف حانه علَه اعترض نماوإ ،الله رسولا

 أو الوا،اد حخابر نكاون نأ ما، أعم والبلوغ ؟(قضاكمأ علَاً  ن  أ) علي ،  ع قالاالله 

َ د وكان ،الم واتي برالخح  العامة طينقة ن  أندعي  رضوان الله تعالى علَه البروجيةي الس

 ذلكلا نس شاهد وكاان ،الم واتية الخبار قلةمع  ،الآ،اة حخبر حالعمل مس مية كانت

الثلاث ولاَس عنادرم ةلَال إلا رواناة  ما، المينضمنجزات  ن  أح نقولون العامة ن  حأ

 صين.الحوري روانة عمي ح،  ،وا،دة

 راخبال نعم طلاق،إه لَس لقوله )حما حلغني ع، رسولا الله( ن  أ ذلكوالجواب ع، 

                                                             

 .408: 7الكاع  (1)
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 ةالموجبا حاالقيآئ، المافاوف الخابر ولكا، ،الوقات ذلاك ع كثايرة كا،ت لم ةالم واتي

  . مع قيب عهدرم حزم، رسولا الله كثيراً  نكون نأ نمك، نانللاطمئ

 إذ ؛ اَفي فغير الوا،د حخبر العمل على كان العامة علماء حناء ن  أ م، قَل ما ام  وأ

 .الخبر ع نشدةون كانوا العياق وأرل المع زلة ن  أ ساحقاً  ذكينا

 رواناة ورنااك صاينالح حا، عميو حيوانة اليوانة ناصرت فلا حه اس شهد ما ام  وأ

وانة اخيس ع، مضافاً إلى ر، (1)رطاونصاري على ما ع نَل الال زند روانة وري خيسأ

راذ  اليواناة مشا ملة إذ  ؛ن لم نعملوا بهذ  اليوانةوقَاوالعي، (2)غنيلمأبي رينية كما ع ا

 ،(3)ارطوعمالا الجارلَة كما ع نَل الأ نا قمار وم،أحو ،نَفة نيس القيعة أالقيعة و على

ن نع مد على قضاء أل جل مسوقة لح ،رذ  اليوانة غير مسوقة لهذ  الجهة ن  أإلى مضافاً 

 لا قضاء غير .  علي

نس ع، حعاض أع، شعَب ح،  )اح، حاحونه :ما ع مقدمة جامع ال،اةنث :ومنها

قاالا  ؟رل العاياقأ فقَهانت   يوانة مفصلة ا قالاالوا   أبي عبد الله أ ااب

حاا ،نَفاة إذا ورة أا نا   ن قالاأ إلىا م تف َهم قالا حك اب الله وسنة نبَه بنعم قالا ف

 لاك أالسنة كَف تصنع قالا فقالا علَك شيء لَس ع ك اب الله ولم نأت حه الآثار و

 .(4) أولا م، قاس احلَس( ن  أحا ،نَفة أ الله اقَس واعمل فَه حيائي فقالا نا

                                                             

 .154: 6نَل الوطار  (1)

 .491: 6المغني  (2)

: 6، نَال الوطاار 138: 8، المنا ىم 20: 4، رحَاع الحايار 390: 13تارنخ حغاداة  (3)

154. 

 .290: 1، جامع أ،اةنث الشَعة 90: 1علل الشرائع  (4)
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علَاه  نه اعترض علَه لعمله حالقَاس ولم نعاترضأوجه الاس دلالا بهذ  اليوانة 

 .فم، رذا نس كشف ان عمله رذا كان ممضى ،علَه حعمله حالآثار والسنة السلام

،نَفاة كاان ما،  ان أحال؛ لاس ىهار والاس كشاف غاير  ااَفيارذا فَه: أن  و

إلا سابعة  ناه لم نايوأ (1)ت حاَث ذكي احا، خلادونمذربه ال شدند ع العمل حاليوانا

ذ  اليوانة عالى ر تن ةلإف ،ي ،دنثاً وكان له سوء ظ، حالنسبة ليوانات الجمهوراعش

 نما تدلا على عدم ،جَة خبر الوا،د.إشيء ا ولا تدلا ا 

اظية الإمام علَه السلام مع عبد الله م، من (2)ومنها: ما ع مقدمة جامع ال،اةنث

 وري نىير ما تقدم. ،ح، شبرمة

 ،ياع، قيب الاسناة ع، أحمد ح، أبي نصا (3)ومنها: ما ع مقدمة جامع ال،اةنث

 . عيض حالعمل حالقَاسحالبطة توري أنضاً مي

اس عملوا اليأي والقَاس  ذلك)فل :وفَها، (4)ما ع مقدمة جامع ال،اةنث :ومنها

 .، الله وتيكوا الآثار(ةن ع

 ،لقَااسلالخبر إذا كان معارضاً  اً على م، تيكةرنمك، أن تكون  تاليواناورذ  

الجمهور وتيكوا معادن الآثاار ورام  تيوانالعدم وثوقهم ح ؛ لاً أحالآثار  ،أو لم نع 

 .الوا،د خبر ،جَة على اله ةلالة ولا ،همَلع رة اليوانات فهذ  ،رل حَت النبي  أ

                                                             

 . 183: 2مقدمة اح، خلدون )تحقَ  الدرونش(  (1)

 .293: 1، جامع أ،اةنث الشَعة 210: 1المااس،  (2)

 .276: 1 الشَعة أ،اةنث جامع ،356: الاسناة قيب (3)

 .279: 1، جامع أ،اةنث الشَعة 331: 2، تفسير العَاشي 258الاخ صا :  (4)
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 إلى الناس جعلوا واسطة في تبليغ مقاصدهم مالسابعة: ما دلّ على أنّ الطائفة 

ة ن  أوري ما ةلا على  قد جعلوا واسطة حَانهم وحاين النااس ع   النبي  والئم 

 ين اال ش أنام ع ،داً أ رساله إكما ع  ،الاتباععلى وحناء المسلمين  ،مقا درم تبلَغ

 أبي ح، علي رذا فقالوا لواأس ثُم   ،تصومواً  فلا وشرب كلأ أنام نامال رذ  ن  حأ علامللإ

 حا، دنلحا راو  النباي   رسالهأ الذي ن  أ  المؤمنين أمير ع، رواناتنا وع ،طالب

ا أناام فإناإلا لا تصاوموا  حالناس تناةي فقالا من  أنام ورةأ جمل على الخزاعي قاءرو

 .(1)وشرباكل 

 مالاك حا، كعب وهما ،حالناس ناةنان نل ين،نف سلأر ن أ (2)ارطوع نَل الاو

 أبي حا، ساعد عا، أحماد ع، ونقل ،ومسلم أحمد ع، ميوي ورذا ،،يثان ح، وسوأ

 !النداءح الله رسولا ارسلني الذي انأ قالا سعد ع، وقا 

رساولا  ن  إف ،س فاة منها ،جَة خبر الوا،دن ورذ  اليوانة على جمَع ا، مالاتها لا

 ساَطية ماع راذا زمانناا ع السماعات ع علامال نىير ما رونإ ورذا ،موجوة الله 

 سَطية مع كاذحاً  المناةي نكون نأ ،دأ يح مل لا فهذا ،،كومي محفل لحضور الحكومة

 .الحكومة

صلت ماع زكيناا الم، قصة طونلة لينان ح،  (3)ع مقدمة قيب الاسناة ام :ومنها

 .،جَة خبر الوا،دعلى  راعشإا ةلالة ولا ه، ولَس فَآةم ح،

وقد تبين عدم ،جَة خبر الوا،د،  لىعبها   دلاال ي اسم، اليوانات طوائف رذ  

                                                             

 .195: 14و  518: 10، وسائل الشَعة 300، معاني الخبار: 19قيب الاسناة:  (1)

 .352: 4نَل الوطار  (2)

 .343قيب الاسناة:  (3)
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 ةلال ها على ذلك.

 المقام الثاني: في تواتر الروايات

حعد الفياغ ع، اس عياض اليوانات، فلو تنزلنا وقلنا حدلال ها عالى ،جَاة الخابر 

 فهل ري م واتية وتخي  ع، عنوان خبر الوا،د ،   ن م الاس دلالا بها.

 هات : لجونا، ن عيض ع رذا المقام لكلام نقع ع تواتيرا وعدمه، فا

 البحث عن التواتر :الأولىالجهة 

 ،ما، قائال خاا  اً خا ا اً ما نكون المنقولا لفىورو  نكون لفىَاً أن ما إال واتي 

 . ك واتي القيآن ع، النبي  

 ا حعَنه لفظتكير  حلا ا خا  معن  على ةلا   ماورو  اً معنون ال واتيأما أن نكون و

  .الال زام أم ال ضم، مأ المطاحقة ناو على الدلالة كانت سواء

 ذلاكوتبعاه ع  ،الإجمااليوراو ال اواتي  ، ا،ب الكفانة قسمًا آخي أضاف وقد

جاوة أ على ما ع الإجمالينكي الماق  النائَني وجوة ال واتي أوقد  ،حعض م، الم أخين،

 .(1)ال قينيات

 ،ع جهة ما، الجهاات اخبار لا اشتراك لهأعبارة ع، وجوة رو  الإجماليوال واتي 

ض الخبار الموجاوةة ع ك ااب مثل علمنا حصدق حع ،نعلم حصدق حعضها ذلكومع 

 .الموضوع والمامولا ةنا مخ لفأوسائل الشَعة مع 

عالى  د)لو وضعنا إلَا :جوة ال قينيات اأاب الماق  النائَني ا على ما ع جأوقد 

ناك خبر مقطوع رفلا نكون  ،لصدق والكذبلالخبار نيا  مح ملًا كل وا،د م، تلك 

                                                             

 .197: 3أجوة ال قينيات  (1)
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 .الصدور(

 حخصو اه خابر كال ع الكذب ا، مالا إن  ) :الماق  النائَني والجواب عما ذكي 

 لا حخصو اه خبر كل ع الكذب و الصدق ا، مالا لن   جمالي،الإ ال واتي ع قاةح غير

 اللفىاي و المعناوي ال اواتي ع، مانعاً  لكان إلا   و حعضها، حصدور الاجمالي العلم نناع

  .(1)(الكذب و للصدق مح مل نفسه ع خبر كل إذ أنضاً؛

 ال اقَ :و

إلا أن  الكالام ع  ،الخبار  حصدور حعضالإجماليالعلم  ع ،صولالا شك أولاً: 

  .أو لا ،،    نس درك على الساحقينكون رذا تواتياً 

 ع، قضاَة آخيو ،،د ع، قضَةأخبر أنه إذا أ، جهة مإنما يحصل  الإجماليوالعلم 

منهاا جامعااً ت جماع فَاه زع  افننوثالث ع، ثالثة مخ لفة ع، سائي القضاانا،  ،خيسأ

لعلم فاا ،قضاناال رذ  س،دإوقوع فناكم ح ،صل إلى مي،لة العلمتوقد  ،الا، مالات

ن ألازم فَاه لاوا ،هاان تواتي الخبار معنا  ت احعإف ،لأخبارلتواتي   ،ا ل ولاالإجمالي

 ،قساامهأجمَاع حكما ع ال واتي اللفىي والمعنوي  ،نكون ت احع الخبار ع، شيء وا،د

والعلم لَس م وقفاً  اً،جمالَإ اً ن نكون تواتيألا  ،صدق حعض الخبارحالي إجمفهذا علم 

 .على الخبر

ما إال واتي  :كذارن نقسم أحل لاحد   ،هذا ال قسَم غلطفعلى فيض ال سلَم  :وثانَاً 

 ع قباالا الإجماالين يجعال ألا  ،ماا لفىاي أو معناويإوال فصَلي  ،ما اجماليإتفصَلي و

 .اللفىي والمعنوي

 رو الصاَفي الإجمالينكار ال واتي إما ذرب إلَه الماق  النائَني م، ن أ والن َجة:

                                                             

 .225: 1مصباح ال ولا  (1)
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 جوة ال قينيات.أن كان ال علَل غير  اَفي على ما اسند إلَه ع إو

 في هذه الأخبار الخصوصية المأخوذةفي ية: الجهة الثان

إن كاان رناا تاواتي فهاو إماا فا ،غير موجوةل واتي اللفىي ع رذ  الطوائف ا ن  إ

ماا أا و الشاَخوالم واتي علَه عبارة ع، ،جَة خابر الثقاة ا حاةعااء  ،معنوي أو إجمالي

 .مع برانوالعدالة فغير  نمانالإ

 فَاه نضاعف الذي الثقة خبر رو منها الم َق، إن  القدر): (1)قالا الشَخ النصاري

 ذلاك لجال فَاه ال وقاف ونقبااون العقالاء حاه نع ني لا على وجه الكذب ا، مالا

ع  الاوارةة وغيرراا و)الصااةق( و)الماأمون( )الثقاة( ألفااظ علَاه كما ةلا الا، مالا،

 .غيررا إطلاق منصرف أنضاً  وري الم قدمة، الخبار

 ينفيامنهاا ال صا كثاير ع حال عنهاا، خالَاة الم قدمة الخبار فأكثي العدالة، وأما

 حناي ك ب ع ، والوارةة علي ع، روو  حما حالخذ الآمية العدة روانة مثل حخلافه،

 .وتالَها الكناني وميفوعة فضالا،

 محمولا لكنه ع الشَعة، الدن، معالم أخذ ع المع مد ،صر منها وا،د غير ع نعم،

 حناي رواناة وع منهاا، أكثاي رو ما حَنها وحين جمعاً  الف وس، أخذ على أو الثقة غير على

 .(الجمع رذا على شهاةة فضالا

كانت طوائف وكال منهاا  تإذ رذ  اليوانا ؛الح  مع م، يخالف الشَخ ن  فَه: أو

فلاحاد  ،ونا، نعلم حصدور البعض م، رذا المجماوع ،كانت مش ملة على خصو َة

ن نكاون ألاحاد   ، فعلى رذام، ملا،ىة جمَع الخصو َات المذكورة ع رذ  اليوانات

                                                             

 .310-309: 1فيائد ال ولا  (1)
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  (.عدلهماأمذكور )القولا ما قاله  فإنه ،الياوي عاةلاً 

 ذلكمثالا أو (ثق ي والمأمون على الدن، والدنَا) : الإمامَة فان قوله ذلكوك

نضاا ةخَال أم، الخصو َات وجمَع ما نا مله  ،مامَاً إلا على اع بار كون الياوي دن

 .علائيورو عبارة ع، الصاَفي ال

بولة عمي حا، ،نىلاة، قا مذكورة ع مفإن ،ارة ع الياويمضافاً إلى اشتراط الفق

ن أإلا  ،ع الاياوي ذلكنا قد ذكينا ان العياقَين كانوا نشترطون إف ،عدبورذا غير مس 

 على عدم اشتراطه. إجماعنقوم 

ع،  يالما ع رجالا الكش ذلكمخالف الشَخ أنضاً نقولا حاجَة خبر الثقة و ن  أإلا 

: قاالا ،(2)عَسا  ح، محمد ،دثنا: قالا ،(1)نصير ح، محمد ،دثني: قالا مسعوة، ح، محمد

: السالام( )علَه اليضا الحس، لبي قلت قالا: (3)القمي المه دي ح، العزنز عبد ،دثني

 ةنناي، معاالم ما، الَاه أ، اا  ما كل ع، أسألك إلَك أ ل أكاة لا إني فداك جعلت

 .(4)«نعم: »فقالا ةنني؟ معالم م، الَه ا، ا  ما عنه آخذ ثقة اليحم، عبد ح، أفَونس

                                                             

 وموثا ، العلاماء ما، راو الاذي الكشيا نصير ح، محمد أ،دهما: اثنين حين ميةة ورو (1)

 حأن   لل ورم مجالا ولا. المذرب الغلاة وفاسد م، كان الذي النميري نصير ح، محمد والآخي

 ةون ما، ياالكش نصير ح، محمد ع، نيوي الكشي أن   جهة م، المغالي رو السند ع المذكور

. 235: 17 الحادنث رجاالا معجم مياجعة نمك، ال ورم رذا رة على وللوقوف واسطة،

 )الاس اذ ةام ظله(

 ورو محل كلام حين اليجالَين، والرجفي عندنا رو وثاق ه. )الاس اذ ةام ظله( (2)

 . )الاس اذ ةام ظله(«وكان خير قمي رأن ه»ورو م، الثقات وقد قَل ع ،قه:  (3)

 .490الكشي: رجالا  (4)
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ناه أإلا  ،ن الميتكز ،جَة خبر الثقةأاليوانة لحجَة خبر الثقة ح قينب اس دلا بهذ  

  ؟لا وأنه ثقة إلا ع، نونس ح، عبد اليحم، رل أنس

 .تدلا على ،جَة خبر كل ثقةاليوانة فهذ  

وري  ،خيسأ ولا حمعونة روانة ة  ا،ب تهذنب القوذرب إلى ،جَة خبر الث

 .ةنا عني فعني نؤةنان(أفما  ،ثق ان)العميي واحنه  :ما ذكي فَها

  .وقد عيفت المناقشة ع راتين اليوان ين ساحقاً 

 .خبار والسنةتمام الكلام ع اس دلالاتهم حال رذا

 لعقلاءا بناء :لثالدليل الثا

ة َاالعقلالمور ع  اذوك جيهام العملي،طة حبتيال كوننَة الم رمع أمورإن  العقلاء 

 ،عالى ،جَاة خابر الثقاةحنااؤرم ينعَة احين الآمي والمأمور ع الماور ال شاري ال ي 

 .، الشارع نكون رذا البناء العقلائي ممضىموحضمَمة عدم اليةع 

أجاب العلماء عنهاا علم الة ع، العمل حغير رَانالما ن ورم منها اليةع كالآنات و

 جوحة م عدةة.أح

 ع المقام حاثان : و

لا  ويررا رل نع مدون على خابر الثقاة أالعقلاء ع المور الاج ماعَة وغ ن  أ :الو 

  ؟نكون ذلك أساسالثقة فعلى أي نع مدون على خبركانوا ذا إو ؟لا

 ؟لا ولشارع أاه رل ورة رةع م، ن  أ :والثاني

 المقام الأول

  ل شخَص الموضوع:يننذكي مقدم ف

 قلي العملي.علفيق حين حناء العقلاء و،كم الالولى: ما رو ا المقدمة
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سب المسالك الثلاثاة لف ، خالعملي فَ قلاء و،كم العقليما الفيق حين حناء العأ

 .عطوائل مباث القأالم قدمة ع 

لاالم وةعاه الله ع الضامير أ ماَقة ،كم العقلي العملي عباارة عا،ق ن  أ :سلك الو 

ا﴿الناري ومي نساني رو الآالإالضمير و ،نسانيالإ هل لمل أللهه ا فل رل اا فُجُورل ارل ول قه تل وراذا  ،﴾ول

 رو المخ ار.

وانين تطااح  علَاه ،قَقة ،كم العقالي العمالي عباارة عا، قا ن  أالمسلك الثاني: 

قاانون ،كام  أسااسو ،المج ماع ماعو،َاته   هيتبط معَشتالفية  ن  أالعقلاء حلااظ 

كل شيء مخل حالنىاام فهاو  ن  أوميجعه إلى  ،العقلي العملي رو الحس، والقبفي العقلَين

،كاام أففاي الحقَقاة ميجاع  ، اكَم النىام فهو ،س،لوكل ما نكون موجباً  ،قبَفي

ع ضام،  ةاسد الفيةنع، المف زوال اي ةالمصالفي الفيةنالعقل العملي إلى ال افظ على 

وميجعه إلى ،ب  ،نفسناأجل ال افظ على ناترم المج مع ل نا، أي ،لمج معا،ترام ا

اد  ذلاكووافقاه ع  ،هانيف اق  الإورذا رو الذي ذرب إلَه الم ،الذات الشاَخ محم 

  المىفي.ين،س

والقبفي ما، الماور  الحس، ن  ا أع ،قَقة ،كم العقل العملي ا المسلك الثالث: 

 نسان ندركه.والإ ،وجوةة ع نفس الميالواقعَة الم

لا الثقة غير ،كام العقالي  اةي على ،جَة خبرالع يالجي نكون فعلى المسلك الو 

 .ع ضمير الإنسان تعةوأم، المور ال ي رو لَس إذ  ؛العملي

 ؛العمالي الجيي على ،جَة خبر الثقة عين ،كم العقلينكون وعلى المسلك الثاني 

 .تطاح  علَه العقلاء مماه ن  ل

 .لحكم العقل العملي اً الفالعملي مخ يالجينكون وعلى المسلك الثالث 

 الثانَة: ع الفيق حين حناء العقلاء وسيرة المسلمينالمقدمة 
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م، نا،َاة الكاشاف  نكون ع تغانيهمايعة الفيق حين حناء العقلاء وحناء الم شاإن  

 .والمنكشف وع شرط الكشف

لاء حالا فايق حاين مللهام ونالهام ن نكون لجمَع العقأففي حناء العقلاء لاحد  و

ن نكاون أيعة لاحاد  واسيرة الم شولك، ع  ،شفاورذا رو الك شيء،عملي على  يجي

مثال الاذراب إلى الحاج و اوم شاهي  ،ي عمالياجماعة ع، سائي العقلاء حمشام َاز 

 .قن،شرع وملمتباعهم لا ذلكو وغير ،ضان رم

يرة ،كام ساوع ال ،لشاارعل ئيمضاإف ع حناء العقلاء عبارة ع، ،كم والمنكش

 .سَسيأت

وع سايرة  ،نما نكون فَما إذا لم نيةع عنه الشارعإوطينقة الكشف ع حناء العقلاء 

ورذا الام َاز لاحد   ،على اتباع المشرع يذ السيرة جيإ؛ الم شرعة لا يح ا  إلى عدم اليةع

لَهم م، الشارع إحَد و ل  ام َاز رذ  الفيقة نداً  أن   :حمعن  ،ال اريخي هن يحيز سبقأو

 .لَهم م، سائي المللإولم ن سّب  ،المقدس

فقاد اسا دلا  ، اولاء وعدم الايةع كثاير ع الفقاه والبناء العقلاحوالاس دلالا 

د لَاجَة الاس صااب ولقانون ضمان ولح دلحجَة إلَ ذلكوك ذلكلحجَة خبر الثقة ح

ما،  ذلاكاء وغير َ، ل ولقانون مملكَة الحَازة والإالمنافع والنماء للأ نون تبعَةولقا

 ،نام لم نباثاوا عناهأماع  ،لاً س قمؤونه وشولذا كان الولى الباث ع، رذا  ،الموارة

 .،اج ناقدار حاد نكون مباث عنه ونا، ن

فقاد  ،م اليةع رو ،جَة خبر الثقاةدناء العقلاء وعبلها حال ي اس دلا فم، الموارة 

 . حهجماعة م، الم أخين،  ذلكاس دلا ل

خبار رل رو  اَفي وقانون كلي ولا نفيقون حين الاع ماة حال ن  أن نيس أولاحد و



 151 |    مباحث الحجج

 

 

  ؟حبناء العقلاء رو الخبر الحسيمع أن  مورة كلام المس دلا  ،ه غير  اَفين  أو الموارة أ

  :فنقولا ،الحد إلى  ذلكوسع ةائية ونا، ن

 ةقناوات خا االعقلاء عالى  والشرائع نع مد ال،كامنين وع مي،ة تبلَغ القوا

ر ،كام ونعلا، ع الجيائاد ناه قاد نصادأنيس  كما ،والقوانين ال،كامل بلَغ رسمَة 

لاَهم حطينقاة إي ماا لم نصال ون حاه ع الادوائللا نعم ذلكومع  ،همارشباأو والياةنو

م أ  وبعد ساواء اسا وان يخالفأ محطين  رسمي فلَس له مل إلَهما إذا و أو ،رسمَة

 . واس قيح

ع راذا العقلاء فا ،رل الخبرة فَما إذا كان له وثوق حخبرون اهأالمياجعة إلى  ثلهوم

ففاي  ،خبار الخبير ع، ،اس أو ،ادسإكان  سواءوف  خبر الثقة المورة نعملون على 

 .ن ن بعأرذ  الصورة أنضاً لاحد  

ياجعة إلى الم، والق صاة أو غيرهما مماا نايتبط ال مورال م،الخبر  كانكذا إذا و

ها أرل الف، ن ن فاصأنه لاحد  أم، الثقة إلا  تن سمعإوفهذ  الخبار  حشؤون المة،

رال أ ن  إفا ،نشد رذا الشاعيأالشاعي الفلاني  ن  أح خبر شخصأفإذا  ،والخبرة ونقل بونا

ال ي نعيفونا  عياالش ةيححل نقانسونه مع قي ،السماعالخبرة حالشعي لا نصدقونه حمجية 

نه نمك، ل ؛ن كان المخبر ثقةإو،   لا  أو هن نكون رذا الشعي لأنه رل نمك، أو هعن

خاذ المورة لَس حناء العقلاء عالى ال ففي رذا، ن نقيأ رذا الشاعي شعي غير  حمناسبةأ

  .ةقانسالمائ، وعلى يمَع القي حناؤرمحل  ،حخبر الثقة حمجية السماع

ن نشتري أو نبَع ،اجة أراة أال اجي إذا  ن  إف ،َةتع المور المعاشَة والحَا ذلكوك

معاةلاة الا،ا مالا  قاانونلا نياجاع إو الاطمئناانل نعمال ححا ،لا نأخذ حخابر الثقاة

 واذا كاان الا،ا مالا ،حاه وناً والم امل أنضاً قوناً نعملفإذا كان الا، مالا ق ،والما مل

 فَعملما إذا كان الما مل قوناً والا، مالا ضعَفاً أو ،حه قوناً والما مل ضعَفاً لا نعمل
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 الما مل القوي.على وف  

ن ا لا نعلم حناء للعقلاء ع أخذرم حخبر الثقة ع جمَع أموررم، أ :وخلا ة الكلام

وع حعضاها لا نعملاون  ،ففي حعضها نعملون على وف  خبر الثقة ،حل المور م فاوتة

وإن لم يحصل لهم الاطمئناان فَعملاون عالى وفا   ،حل نعملون حالاطمئنان ،على وفقه

 معاةلة الا، مالا والما مل.قانون 

 المقام الثاني: في الردع عن بناء العقلاء وعدمه

ع وجاوة  وقع النقاشعلى ،جَة خبر الثقة العقلائَة السيرة ثم على فيض تحق  

دمه، فاس دلا حعض حالآنات المباركات النارَة عا، العمال حغاير علام، راةع عنها وع

مع الك اب والسنة وجوة شارد أو تواف   الدالة على لزومونا، نضَف إلَها الخبار 

، فهل رذ  الآنات والخبار راةعة أو لا؟  كما مي 

رذا حنااء عالى أن  السايرة مسا قية عالى ع، السيرة، و ةةعأنا راذرب حعض إلى 

ة خبر الثقة، ولك، حناء على ما ذربنا إلَه م، أن  حناء العقالاء عالى الخاذ حاالخبر ،جَ

خصو اً حعد أن نضم إلَها المافوف حالقيائ، القطعَة والشوارد ف كون رذ  الآنات 

َ نة  َ نة لكَفَة المقانسة لَست راةعة عما اس قيت علَه سيرة العقلاء، حل مب اليوانات المب

حالإنسان م، المنط  الفطيي إلى المنط  العلماي  لآنات وغيررا تيق كدة لها، فإن  اومؤ

 والفني، فلَست الآنات راةعة ع، السيرة حناو ما نيارا اس قيت علَه.

 سيرة المتشرعةالدليل الرابع: 

 ا عالى نااو القضاَة الخارجَاةاا  على ،جَة خبر الثقاةيعة اسيرة الم شح اس دلا

 .خبار الموجوةة ع ك ب الإمامَة المعيوفةالعمل حالسيرة الم شرعة على  ن  أفاةعي 

 ،ع ك ب الم اأخين،  ة حناء العقلاء المدعمورة السيرة غير مور ن  أنا نعلم روم، 
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ماورة  إذ ؛الاس غناء ع، الباث ع السيرة لثبوت حنااء العقالاءم،  فلا وجه لما ذكيو 

ماورة السايرة ،جَاة أخباار  كوننن أنمك،  حأن ه م از ع، مورة حناء العقلاءنالسيرة 

 .لا مطل  خبر الثقة ،مخصو ة ك ب

سايرة   ه م، زم، النباي  إلى زماناهن  أع العدة و دع  الشَخ الطو م رذاو

ن كاان ن فا  معاه ع وإ  اوالسَد الميتضا، الم شرعة على العمل حما ع الك ب المعيوفة

لا نادخل فا ،الاطمئنان حابكان ذلك م، يحما ف ،هممب همعمل ن  إنقولا الجملة إلا أنه 

 .فَدخل تح ه ،الاطمئنانلم نك، م، حاب أو  ،تحت العمل حخبر الوا،د

 راو ،جَ اه ع وك ب الشَعة م، الوا،د خبر ،جَة اةع  م، أولا ن  ولا يخف  أ

  .قولا وعملرناك كان فقبله أما و ، الطو  الشَخ

 .عملًا علمًا والخبر الوا،د لا نوجب  ن  أهو فما القولا أ

خباار الموجاوةة ع الك اب المعيوفاة الشَعة كانوا نعملاون حال ن  إف ،ما العملأو

 جمااعفَما إذا كانت اليوانة مخالفة لإ إلا ، ورذا كان مس مياً إلى زم، النبي   ،لشَعةل

شاهي رمضاان لا  ن  أكاليوانات الدالة على  ةَمبرارين العلال م،الإمامَة أو حيران  م،

 ، نومااً ينرمضان كسائي الشهور قد نكاون ثلاثاشهي  ن  إف ،م، ثلاثين نوماً  أقلنكون 

 .، نوماً نوقد نكون تسعة وعشر

على رل رو دعا  مولاحد م، ال اقَ  ع أن   ،وما ذكي  لا نمك، انكار  ع الجملة

  ؟ناو القضَة الخارجَة أو على ناو القضَة الحقَقَة

ما ندعَه على ناو القضَة الخارجَة ا على ما نإما ندعَه الشَخ  ن  أذرب الماق  إلى 

عالى  ع الماد ن  أنقلًا ع، المعار  ا وذرب حعاض آخاي إلى  فيائد ال ولا نقل عنه ع 

 .َقَةقناو القضَة الح

ما فهمه الماق  و اا،ب المعاالم ما،  كلماتهونا، نفهم م،  ،ورذا غير  اَفي
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حاين الشاَعة إلا فاَما إذا كاان   وجدت الشَعة نعملون حالك ب المعيوفة الم داولاةني  إ)

 أن  ذلك على ناوالقضَة الخارجَة. (أو حيران على خلافه إجماع

عناي عنوان العمل على خبر الوا،اد ا ن لَهننطب  ع رذا العمل ن  أالشَخ ندعي و

َ د الميتضاذاسا اإلا أن  الخبر الذي نكون غير م واتي وغير محفوف حالقيننة ا    ا  السا

ه لا ن  أنع قد  هلكن ،الك برذ  ما ع ن ف  معه ع أنم كانوا نعملون على وف  وإن كان 

علَاه   ناما راو حلاااظ ماا حناإحل الانطباق  ،ننطب  علَه عنوان العمل حخبر الوا،د

ناانم بهاذ  ئنعملون بهذ  الخبار م، جهاة اطم نما كانواإو ،الاطمئنانورو  ،العقلاء

  .أ،اة خبارأا ن  ألا م، جهة  ،الخبار

َ د الميتضى إلى رذا القولا ن ضفي ع ضم، ارذع سّ الو   :مورأب الس

لا ورذا واضافي  ،خبر الوا،د لا نوجب علمًا ولا عملاً  ن  أورو  ،لنا قولاً  ن  أ :الو 

ه واضفي نعنون ن  أفالقولا حما  ،بس ورو مبهم وغير واضفي ومل ،ولنا عمل ،وغير مبهم

  .العمل بهذ  الخبار لَس م، جهة ،جَة خبر الوا،د ن  أو ،العمل

ولكنها كثيراً ما تكون  ،ا اخبار آ،اةن  أنترةة كان ن إكثيراً م، الخبار و ن  أ :الثاني

ولاذا ذكاي  ،سانَد ،    ع الفهاارسرحاب الك ب لا نذكيون جمَع الأ ن  ل ؛ةواتيم 

 :الطو  نذكي ع آخي مشاَخ ه لشَخوا ،سانَد أه نذكي حعض ن  أ  هالنجاشي ع فهيس

 شرح ذلاك ل فصاَل و ،ال اولا و المصانفات راذ  إلى الطيق م، جملاً  أورةت قد)

 أراة  الله( ما، )رحمهام للشاَوخ الباب رذا ع المصنفة الفهارس ع مذكور رو نطولا

 .(1)(الشَعة فهيست ك اب ع مس وفى نا، ذكينا قد و شاء، إن رناك م، أخذ 

                                                             

 .88: المشَخة ال،كام؛ تهذنب (1)
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 فاإن   ،فَها النااس يخ لفحصاة المضمون م، المور ال ي  الاطمئنان ن  أ :الثالث

حعض الفياة قد نطمئنون حصاة الخبر مع شوارد خا ة وحعض الفياة لا نطمئنون 

نَد سااع الاطالاع عالى الشاوارد واليخ لاف النااس  ذلكوكا ،مع راذ  الشاوارد

كما  ،الاطلاع والك بفبعضهم قلَل الاطلاع أو قلَل الك ب وحعضهم كثير  ،المخ لفة

،س، النىي وسوء النىاي  ن  إف ،نىار مخ لفة ع ا، فاف الخبار حالقيائ، وعدمهال ن  أ

ن أمكا، نخباار عملهام حال ن  إوعلى رذا ف ،وعدمه الاطمئنانثي كبير ع ،صولا أله 

ما،  شيءن لم يحصل لنا إو ،رايها حالقيائ، أو تواتفا فأو ا، الاطمئناننكون م، حاب 

 الخابر ن  أ راو قاولهمماع أن   ،القولا م، العمل وجهة اك سابم،  فلاحد .رذ  المور

 فاإذا ،حالقَااس نعمل لا كما ،الوا،د حخبر نعمل لاو عملاً  ولا علماً  نوجب لا الوا،د

 مابهم العمال ن  أ بمافا ،لا مأ للقاولا مخاالف العمال رذا ن  أ ندري ولا عملاً رنا  رأننا

َ د ع راذا كلاه  .للقاولا مخالف اه عدم على العمل املن ومل بس ماا ذراب إلَاه السا

 الميتضى.

الشاارد  ن  أو ، العماللىالقاولا لا ننطبا  عا ن  أيرس ف  ما الشَخ الطو أو

الوا،د لا نوجب علمًا ولا عملًا الخبر  ن  أوالقولا ح ،لوجدان رو العمل حالخبر الوا،دحا

  .نما كانوا نقولون حه ع مقام المخا مةإ

لشاَعة لخبار الموجوةة ع الك ب المعيوفة لاالعمل حا ن  أإلى   ع ذراحه والسّ

 مور ثلاثة : أن حه ألخبر المطملا م، حاب العمل حا ،رو م، حاب العمل حخبر الوا،د

لا:  ع، عنوان خبر  ةخارج تخبار لَسأعملون حنم نأه شارد حنفسه ن  أالمي الو 

 نعلم نا،) ا، قالا:نعملون به ذلكومع  ،ح لك الخبار طمئ،ن لم نك، و ،الوا،د

اا ذلاك؛ الآ،ااة أخبار فَها اس عملوا ال ي المسائل جمَع ع لَس أن ه  أن ما، كثايأ لن 

 الاس دلالا نمك، جمَعها ع لَس لن ه وف اوارم؛ تصانَفهم و ك بهم ع موجوةة تحصى
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 الم اواتية؛ السان ة ع ولا. معناا  و ةلَلاه و وفاوا  صريحه ع ذلك ذكي لعدم حالقيآن؛

 الإجمااع؛ ع ولا. معادوةة مساائل ع وجوةراا حل ال،كام، أكثي ع ذلك ذكي لعدم

 .ذلك ع الاخ لاف لوجوة

 جمَاع ع القايائ، اة ع  وم،. محالة ةعوس ذلك جمَع ع القيائ، ةعوس أن  : فعلم

لاً  كان حل وحَنه، حَننا السبر كان ذكينا ما  لماا ومدافعاً  خلافه، ضرورة نعلم ما على معو 

 .(1)(ونقَضه ضد   نفسه م، نعلم

م الحد امحدوةة بهذلم تك،  نانئالقيائ، الموجبة للاطم ن  أ :والجواب ذكايوا ، فاإن 

الشَخ المفَاد كاما  ن  إف ،)حاب الخذ حشوارد الك اب والسنة(ورو الشَخ ذكي  نحاحاً لم 

 .م، قَاس( ،اكماً )أو  :قدم عنه ذكيت

 ن  إفا ،الاطمئناانبرة وقاولهم نوجاب لخارل اأشهاةة  ن  أقد ذكينا  أن هإلى مضافاً 

ما  ن  أحأ،درم الحدنث إذا شهد  ةعماررم ع معيفة الحدنث وعيفوا حنقاأالذن، صرفوا 

خبار كان ما، لم حاولعل عمله ،نانئطملانوجب افإن  ذلك  ،ع رذا الك اب  اَفي

لا ناذكي الصادوق ع فم، حااب المثاا ،ذلكرل الخبرة حأنانم حسبب شهاةة ئجهة اطم

 نمال لا و ،فىاه، نصاعب لا و حملاه، نثقال لئلا السانَد منه و،ذفت) :أولا المقنع

 الفقهاء العلماء المشانخ ع، مبَناً  موجوةاً  ال ولَة الك ب ع فَه أحَنه ما كان إذ ه،قارئ

 .(2)(الله رحمهم الثقات

 العلام ع ولا الثقة ع علَه نطع، لا مم، اليجل ورذا) للنعماني:وائل الغَبة أوع 

                                                             

 .136-135: 1  الفقه أ ولا ع العدة (1)

 .5المقنع:  (2)
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 .(1)(له الناقلين واليجالا حالحدنث

 المصانفين ما، وا،اد كال ذكايت فاإذا) :الشاَخ الطاو  توع مقدمة فهيس

 ورال وال جاينفي، ال عادنل ما، فَه قَل ما إلى أشير أن م، فلاحد ال ولا وأ ااب

لا  لن له، مخالف رو أو للا  مواف  رو ورل اع قاة  ع، وأحين   لا، أو روان ه على نعو 

 كانت وإن الفاسدة، المذارب نن الون ال ولا وأ ااب أ ااحنا مصنفي م، كثيراً 

  .(2)(مع مدة ك بهم

 راذا ع عانهم روي ما حجمَع ناَط لا إنا علمنا وقد) :رةوع مقدمة كامل الزنا

 حيحم اه، الله رحمهام أ اااحنا م، الثقات جهة م، لنا وقع ما لك، غير ، ع ولا المعن 

 الماذكورن، ع، عنهم ذلك نؤثي اليجالا، م، الشذاذ ع، روي ،دنثاً  فَه أخيجت ولا

 الناقد نيو لم إذا هن  أ ذلك ومعن ، (3)(والعلم حالحدنث المشهورن، حاليوانة المعيوفين غير

 رة .أ فلا اليجالا م، الشذاذ روا  ما للادنث

فقد ذكاي ع العَاون  ،فياةنكون حال قدولك ب حاقد نكون  الاطمئنانع ماة وفالا

د ح، عب  محمد) شَخنا كان: الك اب رذا مصنف قالا) :الله المسمعي ونقولا دروانة محم 

 الحدنث، رذا راوي( المسمعي الله عبد ح، محمد) ع اليأي ء  ( الولَد اح، الحس، ح،

 فلم علَه قيأته قد و اليحمة، ك اب ع كان لن ه الك اب رذا ع الخبر رذا أخيجت انما و

 .نانئللاطم ةروانة مثل اح، الولَد موجب ن  أفك .(4)(لي روا  و ننكي 

                                                             

 .32ك اب الغَبة للنعماني:  (1)

 .32الفهيست:  (2)

 .37كامل الزنارات:  (3)

 .21: 2عَون أخبار اليضا  (4)
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اه لم ما كل   و) :وذكي ع الفقَه س الشاَخ ذلاك نصا   يحكام لم و رو،اه اللهه قاد 

 .(1)( اَفي غير متروك عندنا فهو الخبار م، حصا  ه

 روانات أسناة ع المناقشة إن  ) :ومثل ما نقل ع، الماق  النائَني ع معجم اليجالا

 .(2)(العاجز ،يفة الكاع

ومجاية  ،حعاض الك ابحاما ع  الاطمئنانن جماعة ،صل لهم أكله ظهي  افم، رذ

مضافاً  ،للآخين، الاطمئنانلشخص لا نوجب عدم ،صولا  الاطمئنانعدم ،صولا 

 .لنا ةلهم غير موجوة سخيأوجوة قيائ، إلى 

المور ال ي كانت تورفي الاطمئناان  الشمسين مشرق ع البهائ  شَخنا ذكيفقد 

 عند القدماء:

 وذلك أمور:)

  حطايقهم مشاايخهم ع، نقلورا ال ي الرحعمائة ال ولا م، كثير ع وجوة  منها:

 . حَنهم مش هية العصار تلك ع م داولة كانت و ،العصمة حأ ااب الم صلة

ر  ومنها:  .مع برة وأسانَد مخ لفة حطيق فصاعداً  منها أ لين أو أ ل ع تكي 

 عالى أجمعاوا الاذن، الجماعاة أ،د إلى الان ساب معيوف ع أ ل وجوة  ومنها: 

 نصافي ماا تصااَفي عالى أو ،نساار ح، الفضَل و مسلم ح، محمد و كزرارة تصدنقهم

 ،حيوانااتهم العمال على أو ،غيرهما و اليحم، عبد ح، نونس و يحَ  ح، كصفوان عنهم

 حاث ع الماق  عنه نقله كما العدة، ك اب ع الطائفة شَخ عدرم مم، الساحاطي كعمار
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 .المع بر م، فينالتراو

الصالاة  )علاَهم الئماة أ،اد على عيضت ال ي الك ب أ،د ع اندراجه: ومنها

  الصاةق على عيض الذي الحلبي الله عبَد كك اب مؤلفَها، على فأثنوا والسلام(

 . العسكيي على المعيوضين شاذان ح، والفضل اليحم، عبد ح، نونس وك ابي

 علَهاا، والاعا ماة بها الوثوق سلفهم حين شاع ال ي الك ب أ،د م، أخذ : ومنها

 الله عباد حا، لحيناز الصالاة كك ااب الإمامَاة الناجَة الفيقة م، مؤلفورا كان سواء

 ح، ،فص كك اب الإمامَة غير م، أو مهزنار، ح، وعلي سعَد احني وك ب السجس اني

 الحسا، حا، لعالي القبلاة وك ااب السعدي الله عبَد ح، الحسين وك ب القا  غَافي

 الطاطيي.

 عالى رو،اه( الله )قادس حاحونه ح، محمد سلامالإ ثقة المادثين رئَس جيس وقد

 حصااة فاكام علَه، ونع مد إلَه نيك، ما على الصاَفي اطلاق ع الم قدمين م عارف

 م، اس خيجها أنه وذكي( الفقَه يحضر  لا م،) ك اب ع ال،اةنث م، أورة  ما جمَع

 .(1)(الميجع وإلَها المعولا علَها مشهورة ك ب

 الفيقاة إجمااع) :اب الشاَخ الطاو  إلى راذا القاولاالمي الثاني: الموجب لذر

ة؛  و تصاانَفهم ع رووراا ال اي الخباار بهاذ  العمال عالى مجمعة وجدتها فإني   الماق 

نورا  أف ا  إذا مانهم وا،اداً  أن   ،    ن دافعون، ولا ذلك ن ناكيون لا أ ولهم، ع ةو 

 أ ال أو معايوف ك اب على أ،الهم فإذا رذا؟ قلت أن، م، سألو  نعيفونه، لا ء حشي

 .(2)(قوله وقبلوا المي وسل موا سك وا ،دنثه، ننكي لا ثقة راونه وكان مشهور
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يء امج هاد حشاف ا  أذا إسا نكار وزالة الارذا موجب لإ ن  أ :ذلكوالجواب ع، 

زالاة الاسا نكار إفهاذا نوجاب  ،رواناة فالاننه أجاب ألنا  ع، مدرك الف وس وأوس

 ف   حه.أىينا لهذ  اليوانة ةلالة على ما ن لا نكون حنأك، مون

 الخباار لهاذ  الناقلين اليجالا ل مََز الك ب وضعت الطائفة أن  )المي الثالث: 

 ما، وحَاان المخالفة، و المذرب ع وافقةوالم والفس ، العدالة ،َث م، أ،والهم وحَان

 ، ال صاانَف  ع  روو  ماا جملاة م، اليجالا واس ثنوا نع مد، لا وم، ،دنثه على نع مد

 عا، سالم ما، حيواناة العمل جواز لا فلو ،دنثه، إلى الوقت قدنم م، عاةتهم ورذ 

 .(1)(كل ه لذلك فائدة نك، لم الطع،

نعناي ناذكي  ،فقسم منها ع تارنخ اليجاالا ،قسام مخ لفةأك ب اليجالا  ن  أ :وفَه

اة  ورةوقسام منهاا ماا  ،سماء اليجالاأطبقات اليجالا و فاَهم مادح أو ذم عا، الئم 

نادننا أا نعني تقونم الك ب ا ولاَس ماا ح وقسم منها ك ب الفهيس ، المعصومين

 جمع حين الايوان ين ولاوأالجمع  أمك،ه مهما ن  أكم تذكيون ن  أمع  ،ك اب جيح وتعدنل

 ةما ميسلة أو ميفوعة أو مسلمإال ي ع الكاع أكثيرا  تواليوانا ،كان الياوي مطعوناً 

إلى ضاافاً م ،(2)خبار الصاَاة ع، الصااةقينله نيوهاا حان  إنقولا  ذلكومع  ،الضعف

 ئحل م، مبااة ،قولا م، لا نطع، علَهحناصر ع العمل تنل لا دن فائدة الجيح وال عأ

  .نعلم م، رو الياوي، وماذا روسن أفلاحد  ،الاطمئنان،صولا 

لا لمااذا يحكام الكلَناي إو ،اليجاالا القدماء لم نكونوا محدوةن، حادوة ن  أهي ىف

                                                             

 .126: 1العدة ع أ ولا الفقه  (1)

 .8: 1الكاع  (2)



 161 |    مباحث الحجج

 

 

 ؟عملون على وفقهانخبار ال ي روورا ولوغير  حصاة ا

 العملي جمااعالدليل الخامس: الإ

مانهم عالى العمال حخابر  شاذ   ما،لجمَع المسلمين إلا الإجماع العملي قد ندع  

كاداً ؤفهذا الدلَل نكاون م ،ناء العقلاء على العمل حخبر الوا،دبزمنا ح ن الإف ،الوا،د

لا عالى نااو  ،وعنوان الباث على ناو القضَة الحقَقَة ،لا نكون ةلَلًا مس قلاً إو ،له

ي خأي الصااحة وما، تااعص المسلمين ع ن  أ :حبَان ،لدلَل الساح القضَة الخارجَة كا

 .إلى خبر الوا،د نس ندونعنهم كانوا 

العامة فالمع زلة م، ما أ ،،جَة خبر الوا،د نكي جماعة م، العامة والشَعةأنعم قد 

  .رل البدع والآراءأما م، ن  أوراتان الطائف ان معيوف ان ح ،وحعض م، الحنفَة

علَاه م كالسَد الميتضى وحعض م، تقاد   منهجه كلامَاً م، كان الشَعة ف م،ما أو

 .جل شبهة ،صلت لهمورذا ل ،خي عنهأوم، ت

العلامة على ما ذكاي  الشاَخ  على العمل حخبر الوا،دالصااحة  إجماعاةع  قد و

 ع ذكاي قاد و نكاير، غاير م، الوا،د حخبر العمل على الصااحة إجماع م،) :م، قوله

 .(1)(الوا،د حخبر الصااحة فَها عمل كثيرة مواضع النهانة

َ د الجلَل  إجماع  ةعاو  نقال مم ، و) :س ،َث ذكي الشَخووطاح، االمسلمين الس

َ ة على الإجماع َ د: الآ،اة أخبار ،ج   ع قاالا ،َث طاوس، ح، الدن، ر    الجلَل الس

َ د على فَه نطع، له كلام جملة بي نكاة ولا : الس  أن   علَاه اش به كَف ننقضي تعج 

َ ة؟ المور ع الآ،اة حأخبار  تعمل لا الشَعة  الخبار و ال وارنخ على اط لع وم، الشرع

 عاملين  والماضين الشَعة والميتضى وعلماء المسلمين وجد الاع بار، ذوي عمل وشارد
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د ذكي كما العارفين، عند شبهة حغير الآ،اة حأخبار  ك ااب ع الطاو  الحسا، حا، محم 

ة، في المشغولين م، وغير  العد    .(1)(المصن فين م، وغيررم الشَعة أخبار ح صف 

مة: أنضا الإجماع نقل مم ، و) :ذكي الشَخ الانصاري ثُم    ،َث النهانة ع  العلا 

لوا لم منهم الخبارن ين إن  : قالا  الآ،ااة، أخباار عالى إلا   وفيوعاه الدن، أ ولا ع نعو 

َ ين  ولم الوا،اد، خابر قباولا على وافقوا وغير  ا الطو    جعفي كأبي منهم ا وال ول

 .(2)(لهم ،صلت لشبهة وأتباعه؛  االميتض سوس ننكي 

 ،الصااحة مجمعون على العمل حخابر الوا،اد ن  أفىهي م، مجموع رذ  العبارات 

 مور ثلاثة : أع رذا المقام   والمدع .حالخصو  الشَعةو ،المسلمون ذلكوك

لا  .الصااحة إجماع :الو 

 .رل السنة والجماعةأعمل  :الثاني

 .عمل الشَعة :الثالث

فقاد اسا ند الشاافعي ع  ،هم على العمل حخبر الوا،دإجماعأما عمل الصااحة و

َ د الميتضأورذا قد عمل الصااحة، لحجَة خبر الوا،د إلى  (3)ك احه اليسالة   انكي  الس

 :وقد ذكي ع العادة ،العامة إجماعلا  ،الشَعة إجماعما نقبل ن  إوالشَخ  ،والشَخ الطو 

 كانات ،َاث ما، بها عملوا أنم لهم أن، م، الخبار،  بهذ  عملوا أنم سلمنا لو أنا)

 الآ،ااة، حأخبار العمل أجمع أنكيوا قد أنم) :ن نقولاأإلى  (أجلها؟ م، و آ،اة أخبار
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 شاهد ، ا  الجادة ع شعبة ح، المغيرة خبر نقبل لم أنه حكي أبي ع، رويما  إلى تيس ألا

 .مسلمة ح، محمد معه

 أحاو معاه شاهد ،   الاس ئذان ع موس  أبي خبر نقبل لم أنه عمي ع، روي ما و

 .سعَد

غاير  و الشاجعي، سانان احا، خبر نقبل لم أنه (السلام )علَه علي ع، روي ما و

 (.كثية يحصا  لا مما ذلك

نه لمااذا لا يحمال أحمثل ما اس شكل رو على العامة و شكل على الشَخ الطو نو

 ذلكمهام حالوجاه عملهام حعنحال  ،آ،ااةخباار أناا أخبار الآ،اة حعنوان أعملهم ح

 ؟خيأشَاء أوح

وأما أرل السنة والجماعة فقد تبين ع مباث تارنخ تدون، الحدنث ما، أن  نماط 

منهم ورم المع زلاة راو ما، نماط   ايرن،تفكير أرل الفكي منهم ورم العياقَين والم

 وعلى ،قَقة، ،  كل على ن  أ»تفكير قدماء أ ااحنا المأخوذ م، الئمة الطارين، م، 

 .(1)«فدعو  الله ك اب خالف وما فخذو  الله واف  ك اب فما نوراً،  واب كل

السَد احا، طااوس ما، أن  الإجماع العملي عند الشَعة فقد تقدم ع، وأما ةعوس 

المطلع على ال وارنخ والخبار يجد أن  الماضاين كماماد حا، الحسا، الطاو  كاانوا 

اليواناات أشاار إلَهاا الساَد  حابعض تيفاد وراذ  الادعوس نمكا، أنعاملين بهاا، 

 .البروجيةي 

  :ورذ  الخبار على طائف ين

 على عمل الشيعة بخبر الواحد  ما يدلّ  :الطائفة الأولى
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  :وري روانات

 كنات): ا  قالاض النسخ روانة أبي جمَل البصايي : روانة أبي جمَلة ا وع حعمنها

فأ ااب  فقفز فقاعه الفقاع  ا،ب فف في السوق، ع معه أمشي وأنا حبغداة مع نونس

تصلي؟  ألا محمد أحا نا: له فقلت الشمس زالت ،   حذلك اغ م قد فيأن ه نونس ثوب

ثاوبي  ما، الخماي راذا وأغسال البَت إلى أرجع ،   أ لي أن أرند لَس: فقالا: قالا

 عبد سألا أحا أنه الحكم ح، رشام أخبرني: فقالا تيونه؟ شئ أو رأن ه رأي رذا: له فقلت

 .(1)(«ثوحك فاغسله أ اب فإذا مجهولا خمي فإنه يحهاتش لا: »فقالا الفقاع ع،  الله

 .نونس عمل حخبر رشام ح، الحكم ن  أوانة الاس دلالا بهذ  الي هوج

حلزوم مقانسة الحدنث ماع الك ااب  قائليننونس م، ال ن  أولك، قد ذكينا ساحقاً 

اد حاأ نا) :له قَل ،   والسنة   ،صاولاإلى  مضاافاً  ،(للاادنث نكااركإ شاد  أ ماا محم 

 لا ناهأ نادعي لا ونا، ،الحكم ح، شامر الكبير  اس اذله  روس قد هن  ل ؛ دعن الوثوق

 حشاوارد لاقتراناه خابر ما، العلم يحصل قد فإنه ،الوا،د برحخ مطلقاً  الوثوق يحصل

 ن حه.أالمطمغير نونس عمل حخبر الوا،د  ن  أعلى  يوانة لا تدلا  ال فهذ  ،والسنة الك اب

 موس  ح، الحس، ع، يحَ  ح، أحمد ح، محمد : روانة اسااق ح، عمار، فع، ومنها

 عا، جعفي ع، عمار ح، إسااق كلوب ا ورو م، العامة ا ع، ح، غَافي ع، الخشاب

  الله رساولا  الاة ع اخ لفاا الله  رسولا أ ااب م، رجلين أن  » : أحَه

 سك  ان إذا له كانت: قالا سك ة؟ م،  الله ليسولا كانت كم ح، كعب أبي إلى فك با
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 .(1)«السورة م، فيغ وإذا القيان أم م، فيغ

 خبر وا،د. روو ،نه اع مد على أبي ح، كعبأوجه الاس دلالا و

س  حا، كعاب لاَبيك احاة أعلى والاع ماة  ،كما تيس غير قاحل للاس دلالا حه ذاور

 .ةلَلًا على العمل حخبر الوا،د

 اخ لفاوا أ ااحنا إن  : فقلت  اليضا سألت: ،دند قالا روانة علي ح،ومنها: 

 ع أ ااحنا روارا قد روانة على ن م مم، وأنا ن م، وحعضهم نقصر فبعضهم الحيمين ع

 قاالا ثام ،«جندب الله اح، ر،م: »قالا ن م، كان أنه جندب ح، الله عبد وذكيت ال مام،

 قاالا ،«شئت النوافل ما و ل أنام، عشرة إقامة على يمع أن إلا الاتمام نكون لا: »لي

 .(2) حالاتمام نأميني أن محب ي وكان: ،دند اح،

ىهاي نفما، راذا  ،على روانة رواراا وجه الاس دلالا أن  علي ح، ،دند كان ن مو

 .خبار الآ،اةأنم كانوا نعملون حأ

 ،وزالا اطمئناناه ةهبشاله  تكان واثقاً حاليوانة ثُم  ،صل هن  أولك، ظاري اليوانة 

  .لةأع، ،كم المس  لا الإمامأولذا س

 ثمناه حعاض فأعطَات محملاً  اشترنت: قالا الحجا  ح، اليحم، روانة عبد :ومنها

 حع ه قد: فقالا لآخذ  المامل حانع إلى جئت ثم أناماً  ثم ا، بست ، ا،به عند وتيك ه

 حا، حكاي حاأبي تايضى: لي فقاالا أقاضاَك، أو أةعاك لا والله لا: قلت ثم فضاكت

 أن تحاب ما، حقاولا: حكاي أحو فقالا علَه قص نا، فقصصنا فأتَنا  نعم،: قلت عَاش؟

: نقاولا سمع ه: قالا  ا،بي، حقولا :قلت: قالا غير ؟ أو  ا،بك أحقولا حَنكما أقضي
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 .(1)«له حَع فلا أنام وإلا ثلاثة وحين حَنه ما ع حالثم، فجاء شَئاً  اشترس م،»

  .خذ حقولا أبي حكي ح، عَاشأجا  الحعبد اليحم، ح،  ن  أوجه الاس دلالا و

لى إإلى القاا  أو  تماا كاناإمياجع هما  ن  إف ،ورذا أنضاً لا نمك، الاس دلالا حه

 ذ  اليوانة حاجَة خبر الوا،د.لهلا رحط وعلى أي منهما  ،الحكم

 أفساد الخطااب أحا إن  : » الحس، أحو قالا ، قالا: خلاة ح، روانة معمي :ومنها

 ذاك إناما ذلاك، نكا، ولم الشاف ، نغَب ،  المغيب  نصلون لا فصاروا الكوفة أرل

 .(2)«العلة و ا،ب للمسافي

الوا،د كَف تمك،  على العمل حخبر اء الشَعةنحه لو لم نك، ن  أتقينب الاس دلالا و

 ؟رل الكوفةأفساة عامة إالخطاب م،  وأح

ن أكثاي ل ؛اقناع عاماة النااس لاَس ،جاة ن  ل ؛لا أنضاً ضعَفالاس دلا ورذا

وكان  ،ةدم  نه كان وكَلًا ع، الإمامإلى أمضافاً  ،تباع كل ناع أج رعاع همس النا

 .الاطمئنانلهم رذا م، حاب من نكون عأفَمك،  ،له جماعة

 فيها بعض على بعض بخبر الواحد روايات احتجّ  :الطائفة الثانية

  .رمان منها حغير واثن ،بطة حالواقفَةتثلاثة منها مي ،روانات خمس يور

  :، فهيلواقفَةبطة حاتا الثلاثة الميم  أ

 اميأة ع، سئل أنه سماعة ح،ح، محمد  جعفي ع، سماعة، ح، محمد ح، الحس، روانة

 حا، عالي أن تعلم ألست: له فقلت نعم.: فقالا أتزوجها؟ ألي أن السنة غير على طلقت
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 حناي نا: فقالا أزوا ؟ ذوات فإن، السنة غير على ثلاثاً  إناكم والمطلقات: روس ،نىلة

 ألزمورم»: قالا أنه  الحس، أبي ع، روس الناس، على أوسع حمز  أبي علي اح، روانة

  .(1)«حذلك حأس فلا وتزوجور، أنفسهم ألزمو  ما م، ذلك

د ح، سماعة حيوانة علي حا، أبي حمازة  :تقينب الاس دلالاو ا، جا  جعفي ح، محم 

 .يئناطالب

شاهد  جماَلاً  أن :ساماعة حا، جعفي ع، سماعة، ح، محمد ح، لحس، أخيس روانةو

 تقولا ما: لليجل جمَل فقالا ،أ ااحنا حعض م، احن ه يخلع أن أراة وقد أ ااحنا حعض

 أحاا ناا: فقاالوا قوموا: جمَل لهم فقالا نعم،: فقالا وتيك ها؟ أخذت الذي رضَت بهذا

 ن بعهاا: نقاولا ساماعة حا، جعفاي وكان: قالا لا،: قالا الطلاق؟ ن بعهاتيند  لَس علي

 عالي قاالا»: قالا  الصالفي العبد ع، حكي ح، موس  ويح ج حيوانة العدة ع الطلاق

 :(2)«العدة ع ةامت الطلاق ما ن بعها المخ لعة . 

 .حما روا  موس  ح، حكيجعفي ح، محمد ح، سماعة  ج يح :ع رذ  اليوانة فنيس

 رفاعاة، عا، و فوان، زناة، ح، محمد ع، سماعة، اح، ع، زناة، ح، حمَد روانةو

 وانقضات مناه حانات ، ا  اميأتاه طل  رجل ع، سأل ه: »قالا الله  عبد أبي ع،

 ذلاك أهاادم الولا، زوجهاا تزوجهاا ثم أنضاً، آخي فطلقها زوجاً  تزوجها ثم ،عدتها

  نعم.: قالا الولا؟ الطلاق

 ، ا  تيكهاا ثم زوجها، طلقها إذا المطلقة: نقولا حكير اح، وكان: اح، سماعة قالا

 مس أنف. طلاق على عند  ري تزوجها فإنما ثم تبين،
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 بهاذا فأجاحاه عنهاا، حكاير ساألا احا، إناه راشم ح، الحسين ذكي: سماعة اح، قالا

 إذا روس رفاعاة إن   :فقالا رفاعة، روانة: فقالا شَئاً؟ رذا ع سمعت: له فقالا الجواب،

 شاَئاً؟ راذا سمعت ع: فقلت سواء، عندي زو  وغير زو : فقالا زو ، حَنهما ةخل

 اليأي. م، وجل عز الله رزق مما رذا لا،: فقالا

 .(1)زو  حَنهما كان إذا اليوانة فإن   حكير، اح، نأخذ حقولا ولَس: سماعة اح، قالا

اد حا، الحو .نة رفاعةاحيو اح، حكير قد ا، ج   ن  أيس ع رذ  اليوانة نف س، حا، محم 

د ح، سماعة وحمَد ح، زناة وعلي ح، أبي حمزة وماع  ،م، الواقفاة سماعة وجعفي ح، محم 

ة المعصاومين كَاف صفان عمال الشاَعة حخابر لجاجااتهم حا،  نسا دلاالهم ع، الئم 

 ؟!الوا،د

  ، فهما:الواقفَةغير ح  انبطتالمياليوان ان ا م  وأ

أبي عمير ، ع، جمَال  اح،، فع، ما ا، ج فَها جمَل لاح، أبي عمير حاليوانة :الولى

والولد ، قالا اح، أبي عماير : قلات  نفقة الحون، ح، ةرا  قالا : لا يجبر اليجل إلا على

قالا : إذا كسارا ماا ناواري  أبي عبد الله  لجمَل : والميأة قالا : قد روس عنبسة ع،

 لبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجابر عالى نفقاة  عورتها ونطعمها ما نقَم

 .(2)نةأجبر على نفقة الخت كان ذلك خلاف اليوا الخت ؟ فقالا : لو

 أ،ادهما عا، ةرا  وغير  ح، جمَل ع، ،دند ح، علي ع، محمد ح، أحمد :الثانَةو

 فاما: لجمَل قَل وإلا ق ل. تاب، فان نس  اب،: »قالا الاسلام ع، رجع رجل ع 
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 رجع، ثم تاب، إن تقولا فما :فقَل نس  اب.: قالا الإسلام؟ ع، رجع ثم تاب إن تقولا

 نقاام الذي الزاني حمنزلة ولك، عندي شَئاً، رذا ع اسمع لم: فقالا رجع؟ ثم تاب، ثم

 .(1)ذلك حعد نق ل ثم ميتين الحد علَه

 .ع، الفيوع ألو ثُم  س ،جمَل روس روانة ن  أفَىهي م، رذ  اليوانة 

جمَل فإن   ، على ،جَة خبر الوا،د حشيءين اليوان ينراتع  ةلالةلكنه كما تيس لا 

ففي قبالا اليوان ين رواناات  ،وعلى فيض ال سلَم ،كان نأخذ حشوارد الك اب والسنة

ذنناة أعماي حا،  ن  أحاافي الساحقة ما، يوانة الم قدمة ع الاللخلاف كعلى ا كثيرة تدلا  

د ح، مسلم وحكير على معيض ما سمعه  ومثل اليوانات ال اي عيضات  ،ارةرز، محم 

ة المعصومين  .خاذشرط للأ الاطمئناان ن  أفم، رذ  اليوانات نعيف  ، على الئم 

 فلا نس كشف منها أن  الشَعة كان عملهم على الخذ حخبر الوا،د.

 الدليل السادس: دليل العقل 

 ماا) ، قاالا:سااحقاً الشاَخ ما اع ماد علَاه ورو  ،انهوله تقينبات نذكي وا،داً م

 كون ع تياجمهم ع اليواة المذكورة أ،والا ع للم  بع شك لا أنه: ورو ساحقاً، اع مدته

 حعاد نىهاي وراذا ، الئمة ع،  اةرة ا وندرشذ  ما إلا ا جلها حل ،الخبار أكثي

وما،  الثلاثاة المشانخ م، ا الك ب أرحاب ار مام وكَفَة إلَنا، وروةراكَفَة  ع ال أمل

 ك ااب ما، اليواناة حأخاذ الاك فااء وعادم ك ابهم، ع أوةعو  ما تنقَفي ع ا تقدمهم

 حعاض ما، فَاه مدسوسااً  الك ااب ذلاك كاون ما، ،اذراً  تصاانَفهم، ع وإنداعها

 .(2)(الكذاحين
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 العقال حاكم فَجب الصاةرة، الخبار حوجوة الإجمالي العلم فإذا ثبت)قالا:  ثم

 نمك، إذا لم حه العمل يجب الذي الواقع تحصَل لن الصدور، مىنون خبر العمل حكل

 .الصااةرة حالخبار العمل إلى تو لاً  تعََنه، ع الى، إلى المصير تعين العلم وجه على

 حمىناون المعاارض، والعمال عادم مع منها وا،د حكل العمل وجوب ندع  رحما حل

  .(1)(الم عارضين م، للواقع المطاحقة حمىنون أو الصدور

  :شكالات ثلافيحإالشَخ قد اعترض على رذا ال قينب  ن  أإلا 

لاالاشكالا    العلام اخباار حمق ضالالعمال حاعالى ه إذا حنَنا ن  أ :ما محصله :الو 

 ذلكوكا ،فلازمه ،جَة غاير راذ  الخباار الموجاوةة ع الك اب المع مادة ،الإجمالي

خباار وال ةالمنقولا حاالخبر الوا،اد والشاهية الف وائَا جماعلإمارات غير المع برة كاال

 .لازم غير  اَفيلوا ،ذلكلا نقولا ح ان  أوالحالا  ،الموجوةة ع ك ب العامة

ة المأجمالاً حوجوة إا كما نعلم ن  إه ن  أ :وجه الملازمة صاومين عخبار  اةرة ع، الئم 

 خباار أجماالاً حوجاوة إنعلم  ذلكك ،ع خصو  الك ب الموجوةة المع مد علَها

 الإجماليفإذا كان العلم  ،ماراتالخبار وسائي الخبار وسائي ال  اةرة ع ضم، رذ 

كانت ع الك اب  سواء ،ماراتوال ن نكون منشأ لجمَع الخبارأمنشأ للاجَة فلاحد 

لا خصو  الخبار  ،العامة مكانت ع ك ب الشَعة أ وسواء ،غير المع مدة مة أالمع مد

 الصدور حلااظ وجوةرا ع الك ب المع مدة. ةالمىنون

 حوجوة الإجمالي الكبير ا ورو العلم الإجماليه رل ننال العلم ن  أ :ورو ،شيء يحق

رات ماادة والالخبار الموةعة ع الك ب المع مدة وغير المع ملزامَة ع ضم، إ،كام أ
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،كاام أ حوجاوة الإجماالي ملا الصغير ا ورو العالإجماليلعلم الم عبرة وغير المع برة ا حا

  ؟لا ننال وأر الموجوةة ع الك ب المع مدة ا لزامَة ع ضم، الخباإ

شكالا الشاَخ إنثبت ا فعلى رذ ،ذرب الشَخ والماق  النائَني إلى عدم الانالالا

  .على رذا ال قينب

 ، ولا وحعض آخاي إلى الاناالالا ا،ب الكفانة و ا،ب مصباح الذرب و

 . الصغيرالإجماليالا، َاط ع ةائية العلم م، لنا  ولاحد ،الإشكالا فعوعلَه نند

جماالي ع إجمالي كباير وعلام إه لو كان علم ن  أ يور ،ع الكبرسالطيفان م فقان و

حمقادار عادة  الكباير الإجمااليع العلام  الإجماالاالعدة المعلوم حكان و ،طيافهأحعض 

 ،ذلاك الصغير ا مع تسانخ الحكاَم، ا أو ا، ملناا الإجماليع العلم  الإجمالاالمعلوم ح

 .لا شكح الصغير الإجمالي الكبير ننال حسبب العلم الإجماليلعلم فا

ع  الإجمالام، عدة المعلوم ح كثيأ  الكبيرالإجماليالعلم عدة المعلوم ع ا لو كان م  أو

ماورة ورذا  ، الصغير حلا شكالإجماليلعلم فلا ننال الكبير حا ، الصغيرالإجماليالعلم 

  .الطيفيناتفاق 

 العلام حالجاامع والترةناد حاين  م وقاف عالىالإجمااليالعلم  ن  أ :ذلكع  ي  السوا

فيزناا أأو  طايافال حعاض ع ن كان لنا علم تفصَلي ع مقادار الجاامعإف ،طيافال

فلا  ،الفياة ع حعض الإجمالاجمالي حمقدار المعلوم حإطياف أو ،صل لنا علم حعض ال

علام ون ،حَضحعضه أسوة وحعض أفياة  أم فلو كان لنا قطَع غن ي،نبق  تيةند فَما حق

القطَع ولو م، جهة  ا، رذم حايمة خمسة ملونع ،خمسةً م، البَض مغصوحة ن  أجمالاً إ

ففاي راذ   ،الخمساة المغصاوحة ة رايئاكون الخمساة الموطون تأونا مل  ،َةئالموطو

يمة خمسة منها حمقادار احالعلم  ن  ل ذلكو ؛، البَض فقطعالصورة يجب الاج ناب 

 اناإف ،ة راي الخمساة المغصاوحةءكون الخمسة الموطوتن أونا مل  ،المعلوم ع البَض
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وراذا  ،البَض نكاون الشاك حادوناً ما ع غير أو ،يمة خمسة ع ضم، البَضانقطع ح

  الصغير.الإجماليلعلم  الكبير حاالإجماليلالا العلم نامعن  ا

ع  الإجماالازند م، العادة المعلاوم حأع الكبير  الإجمالاما لو كان عدة المعلوم حأو

  .ل الكبير حالصغيرنانفلا  ،الصغير

ع المقاام  الكباير الإجمااليلعلم عدة المعلوم حا ن  أع الطيفين رو نزاع مورة  ن  أإلا 

 و رو أكثي.أ الصغير الإجماليلمعلوم حالعلم مساو لعدة ا

 أكثاي الكباير الإجماليالعدة المعلوم حالعلم  ن  أذرب الشَخ والماق  النائَني إلى ف

 اا،ب الكفاناة والساَد الخاوئي ذرب و ، الصغيرالإجماليلعلم حا مم، العدة المعلو

 ذلاكوتوقاف ع  ،ما، الصاغير أكثي الكبير علمعلوم وحعض آخي إلى عدم كون عدة ا

د ،سين الإ   .هانيف الشَخ محم 

 ن  أوعلمناا  ،ية آلافااليوانات الموجوةة ع الك ب المع مدة  عشا ن  أضنا يفإذا ف

ةأ ما فلَس لنا ع  ،لفاً أحواب الفقه أجمَع  م،فيزنا أن إف ، لفاً منها  اةرة ع، الئم 

ما حقي ما، اليواناات ساائي اليواناات الموجاوةة ع إلى نا مفإذا ضم ،جماليإعلم  يحق

هل يحصال لناا ما، ذلاك علام إجماالي ف ،غير المع برةمارات المع مدة وال غيرك ب ال

 حأ،كام إلزامَة أخيس غير ما تقدم أو لا؟

لزامَاة إ،كام أ حوجوة الإجماليه نوجب العلم ن  أالشَخ والماق  النائَني ندعَان  

ه إذا ن اأفكاما  ،،كام فَهاأه لا نوجب علمًا حوجوة ن  أوالطيف المقاحل ندعي  ،نضاً فَها أ

نوجب الشاك البادوي  ةشرعال نيالواين م، رذ  ئناإعلمنا حالعلم ال فصَلي حنجاسة 

نَاة نائين نوجاب الشاك البادوي حالنسابة للآإفياز إكذلك  ،سخيلثمانَة االجاسة نح

فايز أُ ففاي المقاام إذا  ،فيزاأُ لذن، لنائين ارذن، الإن نكون النجس ألا  ما،س لاخيلا
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لك ب المع مدة وغير المع مادة الموجوةة ع ا حاقي الخبارففي  ،آلاف ةياألف م، عش

 ،جمااليإلا نوجد علامٌ  ذلكمثالا أبر الوا،د والشهية الف وائَة والخالمنقولا ح جماعوالإ

والعادة المعلاوم  ،لافالكبير رو ال الإجماليالعدة المعلوم حالعلم  ن  أورذا شارد على 

  .لف الصغير أنضاً رو الالإجماليحالعلم 

ع ووراو ع مجما ،اً كباير اً جمالَإ نا علماً ر ن  أ علىرؤلاء  م فقون  ن  أا ذكينا ممىهي ف

جمالي  اغير ع خصاو  الخباار الموجاوةة ع الك اب إوعلم  ،ماراتالخبار وال

 الإجمااليالعلام  ن  أنعناي  ،طيافهأوحين العلمين عموم وخصو  مطل  ع  ،المع مدة

ه إذا ن اأ عالىوم فقاون أنضااً  ، الكبايرالإجماليطياف العلم أالصغير ن اق  ع حعض 

 علامٌ  الخباار سائي ع نبق  فلا ،عشوائَاً  الإجمالام حوفيزنا مقداراً معَناً حالمقدار المعلأ

 .جماليإ

اليواناات إلى سااائي اليوانااات  فااَما إذا نضاام ماا حقااي ماا،نااما نكاون إالنازاع و

وذرب جماعة  ،جمالي آخيإم موجب لعلم ضمارذا الان أن  فذرب جماعة إلى  ،ماراتوال

 جمالَاً.إه لا نوجب علمًا ن  أإلى  ونخيآ

 ال أن كاان إكي ع رذا الزمان وفه لم نب  مجالا لمثل رذا النوع م، ال ن  أ لي نبدوو

  .الإجماليالعلم ما رو منشأ ن نيس أحل لاحد   ،ال فكي  اَااً 

مثال  ، تارة ننشأ م، غير حاب الا، مالات ويمعها ع محور وا،ادالإجماليالعلم 

ةخلات ع قطَاع أاة المعضاوحة ثُام  َلشاكما إذا علمنا حا ، با  المعلوم حال فصَل حغير شا

وحة غصاغناام مأخبر المعصاوم حوجاوة أأو إذا  ،واش به المعلوم حال فصَل حغير  ،الغنم

ل فصَل وم حال ناشئاً م، اش با  المعالإجماليفإذا كان العلم  ،م، الغنم القطَع اضم، رذ

  .س حهأولا ح ،النزاع جارف ،خبار م، المعصومإحغير  أو ح

 .المقام عكما  ، ناشئ م، يمع الا، مالاتالإجماليم وتارة العل
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 مالات ع غير الخباار ،  ا  ن وضافي ماا ناا، ال مثَل ل جمع الا،م، ولاحد 

 .حصدة 

 ،لكاَسناد  إلى اشاخص ماد و ،رقام م، وا،د إلى عشرةأع كَس إذا وضعت 

الايقم وا،اد  راوماا يخيجاه أن  فا، مالا  ،وا،دخيا  اليقم إترتباً على م يثالكان و

  .وا،د م، العشرةا، مالا 

 ،وا،ادمترتباً على اليقم  إثنينخيا  اليقم إي مترتباً على ثإذا كان ال ذلكثُم  حعد 

وا،اد ما، يقم وا،د ا، مالا تباً على الترم إثنينرو اليقم نكون ما يخيجه أن  فا، مالا 

 .ةائالم

وع الياحاع نكاون  ،لافما، ال الوا،ادمالا نكون الا،ا  فإنهوركذا ع الثالث 

 ،ة ألافئاما وع الخامس نكون الا، مالا وا،د ما، ،لافآالا، مالا وا،د م، عشرة 

 وركذا. ،وع الساةس وا،د م، الملَون

كونه مخالفاً للواقع نسبة  ةنسب ن  أوفيضنا  ،زندخبر شخص حمجيء أفعلى رذا إذا 

ن نكون رذا الخبر أفا، مالا  ،خبر مىنون الصدورأن ه يوض فإذ الم ؛الوا،د إلى العشرة

خابر أوالثالث  ،عميوخبر الثاني حمجيء أفإذا  ،الوا،د إلى العشرة  همخالفاً للواقع نسب

كاون راذ  الخباار مخالفاة للواقاع تن أفا، مالا  ،وركذا إلى الساةس ،حمجيء خالد

 ن  ل؛ ورذا نكون علمًا عاةنااً  ،حه  فمثل رذا الا، مالا لا نع ن ،نسبة الوا،د إلى ملَون

ع، مجيء فلان لزامي حدلاً إخبر ع، ،كم أفإذا كان المخبر  ،ا، مالا الصدق عدة  كثير

 ،ال،كاامالماولى ،كام حوا،اد ما، راذ   ن  أالقطع ح ناففي الساةس يحصل ل ،وفلان

 .د حصدور حعض رذ  الخبار م، حاب تياكم الا، مالات ع محور وا،الإجماليوالعلم 

إذ  ؛غلاط رحعة ماثلاً ع مجموع الك ب ال اً وا،د اً جمالَإ لنا علماً  ن  أالقولا حف وعلَه
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ر اخباأع كل سا ة  إذ؛  لف خبر مطاح  للواقع  اةر ع، المعصومألَس لنا علم ح

لف منهاا أف ،الخبار س ة آلاف تن كانإف ،را مطاح  للواقع،دأ ن  أالقطع حلنا يحصل 

ن تعاد أزند م، أدةة نما علوم م عإلَس علمًا وا،داً و الإجمالافالمعلوم ح ،مطاح  للواقع

إجمالَااً  وجب علماً تس ة تفيض فكل  ،عدةةإذ رذ  الخبار قاحلة لتركَبات م  ؛تحصىو

لاالإجماليغير العلم    . الو 

 .م عدةة علوم لنا حل ،غلط وا،د جماليإ علموجوة  م، ذكيو  فما ،ذلكل ون َجة

 الزاماي ،كام أي الباقي ع نكون لا نل موجب فيازالإ ن  أ م، أنضاً  ذكيو  وما

 ن  أوعلى ما ذكيناا وفيضانا  ،خصو َةفيز أُ إذ لَس لما  ؛معقولا وغير غلط أنضاً  رذا

َه نسبة الوا،د إلى العشرة فما مدة إذا كان الخطأ ف عة الخبار الموجوةة ع الك ب المنسب

البااقي إلى الخباار العامَاة  وانضام الإجماالافيزناا العادة المعلاوم حأإذا  ان األ م، َق

 ولا.غلط وغير معق ،جماليإبرة لا يحصل لنا علم  عمارات غير الموال

مارات غير جمالي ع الإنكم لَس لكم علم أه لا نشكل حن  أالماق  النائَني  ذكيثم 

اليوانات ال اي  م،لزامَة فَما حقي إ،كام أجمالي حوجوة إنه لَس لكم علم أالمع برة كما 

ماارات غاير المع ابرة كَاف لاات إلى فم، ضم ما حقي ما، اليوانا ،افيز مقداراً منها

 .جماليإيحصل علم 

 أوانين نكاون لناا ثالافي أنىاير إذ رذا  ؛ذلكه لا مانع م، ن  أثم ذكي ع الجواب 

 الواني،ادس إحوقاوع قطاية ما، الباولا ع  جمالاً إونعلم  ،غيحَة أوانيشرقَة وثلافي 

الغيحَة أو ع غاير ماا وقاع  الواني،دس إما ع إونعلم حوقوع قطية م، الدم  ،شرقَةال

نكون فلا  ،الشرقَة الواني،دس إن افيزنا إف ،الشرقَة الوانيعلَه قطية م، البولا م، 

ن نكون ما وقع علَاه الباولا راو الاذي أإذ نمك،  ؛،خينلنا علم حنجاسة الانائين الآ

واني الغيحَاة أنضااً فيزناا الأإذا  كما ،واني الغيحَةووقوع قطية م، الدم ع ال ،فيزنا أ
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 علَاه وقاع ما نكون نأ الما مل م، إذ؛ وانيعلم حوقوع قطية الدم ع رذ  ال لنالَس 

 الغيحَاة وانيال ماع يقَيناالشا الاناائين اضفنا إذا ولكنه ،الشرقَين نالاناءاهما  الدم

ن لا يحصال أفما، الممكا،  ،وانيع راذ  ال نجاساة حوجوة الإجمالي العلم لنا يحصل

ماا و ،مجموعهاا ع الإجمااليو،صولا العلم  ، ع كل وا،د م، الطيفينالإجماليالعلم 

 . بعدسي غير مأمم، رذا القبَل ورذا نا، فَه 

 ،لماا ذكيناا  وان لم نفصاله ساسن نكون رو الألنائَني كلام نمك، وللماق  ا

لاً : قلت)قالا: فقد   لَسات الىنَاة الماارات خصاو  ع الإجمالي   العلم ةعوس: أو 

تياكم الىناون  م، ن  أذكي   ماف ،(1)( الإجمالي العلم يحصل الىنون تياكم م، لن   ،ةحبعَد

فيضانا ع ذا إوقلنا  ،الإجمالي ع منشأ العلمما ذكينا   أساس رو الإجمالييحصل العلم 

الخبر المىنون الصدور أن نكون فَه ا، مالا كونه مخالفاً للواقع نسبة الوا،د إلى العشرة، 

الوا،اد إلى  نكون ا، مالا كون رذ  الخبار مخالفاة للواقاع نسابةففي الخبر الساةس 

لا ن م ما ذكيو  م، وجاوة علام فعلى رذا  ،ورذا معن  تياكم الىنون للواقع ،الملَون

لا فا غير، ففي س ة آلاف خبر نعلم حأن  ألفاً منها مطااح  للواقاع،  أخيإجمالي كبير و

ع الخباار فالا نبقا   الإجمالايزنا م، الخبار حعدة المعلوم حفأإذا  انأا قَل م، وجه لم

 .جمالي ع سائي الخبارإعلم 

إذ فَها علم  ؛جمالي أنضاً حلا وجهإمارات لَس فَها علم ن القولا حان سائي الأكما 

 ،مطااح  للواقاع اً نها خبرع كل س ة م ن  أفيضنا ع الخبار  انأغانة المي  اً نضأجمالي إ

ولا يح ا   ،ة مطاحقة للواقعرماأعشر منها  ين ع كل اثنأض ترنفلمارات ع سائي الو
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 .،دهما إلى الآخيأإلى ضم 

كل س ة منهاا  نعلوم م عدةة ل مانإجمالَاً وا،داً وإسس رذا لَس علمًا أوكما قلنا 

جمالي وقاحال لتراكَاب م عادةة كاما راو إعلم لولد مالخي ر اخبوكل اثنا عشر م، ال

 .واضفي

لا لاام، الشَخ ما ذكي   ن  أفىهي مما ذكينا    .ارةوعلى نفسه شكالا الو 

 مضمون ع حالى،   العمل رو الإجمالي العلم ذلك م، اللازم إن  ) :الاشكالا الثاني

 مضامونه كاون حاع باار رو إن ما الصاةر حالخبر العمل أن   م،:  عيفت لما الخبار؛ تلك

 جهة م، لو و منها ا خبر حمضمون ظ،   فكل ما: و،َنئذ حه، العمل يجب الذي الله ،كم

 ولو حه نؤخذ لا الله ،كم مضمونه الى، حكون يحصل لم خبر وكل   حه، نؤخذ الشهية ا

 .(1)(حى، الصدور لا للواقع، الخبر مطاحقة حى، فالعبرة الصدور، مىنون كان

ة خبر الثقة أو الخبر المىنون ال قينب الذي قيحه الشَخ رو ،جَ ن  أ :ذلكتوضَفي 

 ،لواقاعماع ارذا الدلَل نق ضي ،جَة خبر نكون مىنون المطاحقة  ن  أوالحالا  ،ورصدال

ىناون المبر الخاوحين الخبر المىناون الصادور و ،لا خبر الثقة أو الخبر المىنون الصدور

اثباته رو الخبر المىنون  وما نا، حصدة ،عموم وخصو  م، وجه المطاحقة مع الواقع

 ،تدلا على  دور أكثي رذ  الخباروالشوارد أنضاً كانت  ،الصدور ولو حلااظ رواته

رو مىناون ما لا  ؛الاتباع ةالواقعَة منجزة ولازم ال،كام ن  أالعقل يحكم ح ن  أوالحالا 

 ةراذ  الخباار المىنونا جال ن  أولا نمك، القاولا حا ،ن كان مخالفاً للواقعإالصدور و

 .الواقعَة ال،كامالصدور لبَان 

 كثية ري إنما الاخ لاف عمدة إن  ) :والتراجَفي ال عاةلا مباث ع الشَخ قالا وقد
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 تقطَاع جهاة ما، علَناا م صلة اخ فات حقيائ، إما الخبار ع الىواري خلاف إراةة

 للمخااطبين معلوماة ،الَة كونا جهة م، منفصلة مخ فَة أو حالمعن ، نقلها أو الخبار

 تقَاة ا ما،  الإماام نيارا لمصلاة القيننة حغير وإما اخ فت حالانطماس، مقالَة أو

 .(1)(الخي المصالفي ال قَة م، غير أو ال ورنة ا وجه على ال قَة أن م، اخترنا ، ما على

والعقال  ،الصادور مطاحقاة للواقاع ةنونىالخبار الم جل ن  أ  ن ندعأفلا نمك، 

 ن لم نك، مطاحقاً للواقع.إكل ما ظ، حصدور  و لا ،ا رو مطاح  للواقعمكم حاتباع يح

ثاي أظواري الكلام لا  ن  أفاة  م، أما ما أو ،اً أساس اَفي  ما ذكي  الشَخ و

 ة حكوناا مىنوناالإجمااليالعلام  ن  أع ضم، الاشكالا الثالاث وفهذا ن عيض له  ا،له

الدلَل لا ن طااح   ن  إخبر الثقة ،جة ،    نقالا  ن  أونا، لم ندع  ،ثيأالصدور أنضاً له 

 المىنون الصدور ،  ا  نقاالا حعادم موافقاة الادلَل ولم نقل حاجَة الخبر  ،مع المدع

خاذ نأناما إو ،خاذ حاهنأف مىنون المطاحقاة مالخبر مىنون الصدور أ سواء كان  دعملل

 ،جَة الىهور.  الةلخبر المىنون الصدور لحا

 المق ضااي حاالخبر العمال وجاوب الادلَل راذا  امق ض ن  )أالاشكالا الثالث: 

ا حه، العمل يجب الذي لن ه لل كلَف؛  يجاب فلا لل كلَف النافَة الصاةرة الخبار وأم 

 .حعَنها تعيف لم وإن حمضمونا الإذعان يجب نعم،. بها العمل

َ ة حه نثبت لا وكذلك  و الك ااب ظاواري يفالصا ننهض وجه على الخبار ،ج 

َ ة السن ة  .القطع

َ ة معن  أن  : والحا ل َ اة ال اولا مخالفاة ع م  بعااً  ةلاَلاً  كونه الخبر ،ج   العمل
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َ ة وال ولا  ماا حأكثي نثبت لا كما المذكور، حالدلَل نثبت لا المعن  رذا و مطلقا، اللفى

َ ة الوجو  م، سَأ   .(1)(فان ىي كل ها، حل العقل

الشَخ ع عدم قَاام مثال كل م،  ا،ب الكفانة والماق  الإ فهاني وقد واف  

 .لمطلقاترذ  الخبار ع مقاحل العمومات وا

 اللفىَة  ال ولا  قبالا  ع  كانت  وإن) :الدرانة ةهاني ع نانف الماق  الإ قالافقد 

 لن النااع، الخابر إلى حالإضافة الإجمالي للعلم أثي فلا ناوهما، أو إطلاق أو عموم م،

 الإجمالي العلم أطياف أن البين وم، .خلافه على أقوس ،جة تقوم أن إلى ،جة الىهور

 أقاوس قَاام قبَال ما، نكاون ، ا  الحجَة ،َث م، لا الا، َاط حاب م، بها نؤخذ

 .(2)(أضعفهما على الحج ين

ن َجاة ال خصاَص علَاه  تيتاب آثاار الحجَاة ذراب إلىالماق  العياقي إلا أن  

 حالإجماالا المعلومة الصاةرة الخبار ع الجارنة الىهور أ الة مق ضى إذ) قالا: وال قََد

 الإجماالي العلم إلى فَها المي لان هاء الحجَة، ع، والنافَة المثب ة العمومات خيو  رو

 .(3)(والناع المثبت م، والمطلقات العمومات تلك حعض ع الىاري خلاف حإراةة

المخصصات أو المقَادات  حصدور حعض رذ  الإجماليالعلم  ن  أه رل ن  ألنزاع ع اف

لا  أوطلاق ع ،دوة ةائاية راذ  الخباار الإ أ الةالعموم أو  أ الةنوجب سقوط 

  ؟نوجب السقوط

َ د الخوئي )ةام ظله( وور ،ال فصَلأقوالا، ثالثها  ع  قاالافقاد  ،ما ذرب إلَه الس
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 أو العاام مفااة كاان إن: نقاالا حأن ال فصَل رو المقام ع وال اقَ ) : ولامصباح ال

مل  ول : ﴿تعالى كقوله الزامي، غير ،كماً  الخبر مفاة و الزامَاً، ،كماً  المطل  يَّ حاا ،ل  ،(1)﴾اليِّ

 العمال يجاوز لا و حالعاام، العمال تعاين   (2)«الولاد و الوالاد حاين رحا لا: » وقوله

 أوجاب وإن العموماات حعاض ع ال خصاَص حاوروة الاجماالي العلم لن   حالخا ،

َاة، ع، العموم أ الة سقوط  حعضاها ع العماوم حاإراةة الاجماالي العلام أن   إلا   الحج 

 لزامَاة،الإ لل كالَف الم ضمنة العمومات حجمَع العمل وجوب و الا، َاط، نق ضي

ة نكون لا الخا  أن   والمفيوض  . المذكور جماليالإ العلم لانالالا موجباً  لَكون ،ج 

 المفايوض إذ له؛ أثي لا أن ه إلا   المخصصات، حعض حصدور إجمالي علم رناك نعم،

 فاَما جمااليالإ للعلم أثي لا أن ه محل ه ع ذكي وقد إلزامي، غير ،كماً  المخصص مفاة كون

 .  الزامي حاكم م علقاً  نك، لم إذا

 جهاة ما، لا الا، َااط، حاب م، والاطلاقات حالعمومات الخذ فَجب وعلَه

َة ح و الكفانة،  ا،ب م، نىهي ما على الاطلاق أو العموم أ الة ،ج   حعض حه نصر 

َاة القاولا حين الثمية تىهي الفيض رذا ففي الماققين،  حوجاوب والقاولا الخابر حاج 

 .(3)(الا، َاط حاب م، حه العمل

ساقط ته حسبب العلم حالمخصص ن  أن قبلنا ما ذرب إلَه الماق  العياقي وإ :قولاأ
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كايم )أقولاه لكيام وا،د منهم إطلاق فلا علم لنا حوجوب الإ أ الةوم والعم أ الة

الحكم حلزوم  ن  أوالمفيوض  ،(اكيم العلماء)إذ لَس لنا علم وجداني إلا حقوله  ؛(العلماء

ولو  ،ال طاح  حين المياة الاس عمالي والمياة الجدي أ الةنما نكون حسبب إكيام كل فية إ

 .طلاقرذا فلا يجب العمل حالعموم أو الإوعلى  ، لاً ألا ظهور كلامه لم نك، لنا علم 

 .طلاقالعموم أو الإ أ الةحعد سقوط منشأ رذا العلم  ما رو هن  أ :الخلا ةو

 ،كاماً  الخاا  ومفااة تيخَصاَاً، ،كاماً  المطل  أو العام مفاة كان وإن)ثم قالا: 

الَّ ﴿ :تعاالى كقوله إلزامَاً  هَاعل  اللهُ أل،ل بل  حَاع عا،  النباي نا : » وقولاه ،(1)﴾اله

 جماليالإ العلم إذ الا، َاط؛ حاب م، حه العمل كان ولو حالخا ، العمل تعين   (2)«الغير

 ال اولا ساقوط أوجاب إلزامَاة أ،كام على المش ملة المخصصات م، جملة حصدور

َة، ع، اللفىَة  الطياف جمَع ع إجياءرا ن  فإ العملَة، الا ولا ع الحالا رو كما الحج 

في، حلا تيجَفي حعضها  ع و القطعَة، العملَة المخالفة نس لزم  حاأن   للقولا مجالا فلا ميج 

ة الاطلاق أو العموم ة إلا   عنهما الَد نيفع لا و مدلوله، ع ،ج   العلام و أقاوس، حاج 

 العماوم مفااة كاون المفايوض إذ ؛له أثي لا مم ا الموارة حعض ع العموم راةةحإ جماليالإ

م قد و تيخَصَاً، ،كماً   حاكام م علقااً  نكا، لم إذا فاَما جمااليالإ للعلام أثي لا أن ه تقد 

 العمال ف عاين   السااحقة، الصاورة و الصاورة راذ  حاين الفاارق راو راذا و. إلزامي

 و المخصصاات، ما، جملاة حصادور الإجماالي للعلام الطاياف؛ جمَاع ع حالمخصص

 الا، َااط، حااب ما، حالمخصص الخذ فَجب إلزامي، حاكم م علقاً  كونه المفيوض

َة القولا حين ثمية تىهي لا الفيض رذا ففي  م، حه العمل حوجوب القولا و الخبر حاج 
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 .(1)(الا، َاط حاب

  :علَه ونية 

لاة ما، المخصصاات المشا ملة عالى لعلام حصادور جماحاأن  م، ما ذكي  ن  أ :لاً و  أ

ذكيتم  إذ ؛ ولا اللفىَة ع، الحجَة غير  اَفيلوجب سقوط اأة الإلزامَ ال،كام

لا ع  ناه لم تكا، أ ولا اللفىَاة عا، الحجَاة ماع نه موجب لسقوط الأالفيض الو 

 .ةالإلزامَ ال،كامعلى  ةمش مل

راةة العموم ع إ حالإجمالي،    نقالا والعلم رذا العلم الإجمالي أ نشمما رو  :وثانَاً 

صاات  ااةرة غاير حعض راذ  المخص ن  أ حالإجماليالعلم و ،ثي لهأحعض الموارة مما لا 

 ،المخصصات علم حصدور حعض رذ ن نا، إذ ؟لزاميإ حاكم الإجماليلعلم لمساوق 

 اً لام حكوناه مطاحقاالعالعلم حالصدور وحين ولا ملازمة  ،لا حمطاحقة حعضها مع الواقع

 .لواقعل

 جملاة حصدور الإجمالي للعلم الطياف، جمَع ع حالمخصص العمل ف عين  ) فقوله:

 حالمخصاص الخاذ فَجب إلزامي، حاكم م علقاً  كونه المفيوض و المخصصات، م،

ن أه م وقاف عالى ن اأإلا  ، ،َث المدعم، ن كان  اَااً إو...(  الا، َاط حاب م،

حمعن   ،منجز الإلزاميلحكم  حاالإجماليلعلم ا ن  أثي كما أ حالمنجزنة الإجمالينكون للعلم 

 الإجماالينكاون نىاير العلام  الإلزامايلى الحكم  حقَام الحجة عالإجماليه رل العلم ن  أ

 حقَام الحجاة نىاير العلام الإجماليالعلم  ن  أ :والح  ،فَه كلام ؟أو لا الإلزاميلحكم حا

 .الإلزامي على الحكم الإجمالي
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ا وثم قالا: )  مفااة نكون حأن إلزامَاً، ،كماً  الخا  و العام م، كل مفاة كان إن أم 

 و العلماء، إكيام وجوب العام مفاة كان إذا كما الحيمة، الآخي مفاة و الوجوب أ،دهما

 مفااة و الكفار إكيام ،يمة العام مفاة كان أو الفاس ، العالم إكيام ،يمة الخا  مفاة

َاة القولا فعلى مثلًا، منهم الضَف إكيام وجوب الخا   ع إشاكالا لا الخباار حاج 

مها  .مياراً  مي   كما بها، تخصَصها و العمومات على تقد 

ا و  حالعاام العمال يجب فهل الا، َاط، حاب م، بها العمل حوجوب القولا على أم 

؟ أو حالخا  أو  الام ثاالا تحصاَل و الا، َااط إمكان لعدم الثالث؛ رو الم عين   ن خير 

 .(1)(القطعي

َاة ع راذ   اولا اللفى مسلكه )،فىه الله( ورو ساقوط اله علىن  أ :ونية علَه

جمالي حقَام الحجة عالى إحل لنا علم  ،كيام البعضإوجوب حجمالي إلَس لنا علم الموارة 

نكاون  الإلزامايم الحكا عالى حقَام الحجة الإجماليالعلم  ن  أوحما  ،البعض كيامإ،يمة 

لخاا  لا  عاين ع راذا الماورة العمال حاَف ،الإلزاماي حاالحكم الإجماليحاكم العلم 

 َير.خال 

 اولا واف  الماق  العياقاي ع ساقوط ال ه حعد مان  أوعمدة الاشكالا علَه رو 

فعلى رذا لا نوجب الا، َااط ع  ، الذي ندعَهالإجماليذا العلم له لم نب  منشأ ،اللفىَة

لا ولا نوجب ال خَير ع الثالث.  الو 

 :ينحاثرنا  ال اقَ : أن  و

لاالباث   الإجمااليعلى رذ  الخبار ال ي نعلم حاالعلم الحجَة تيتب آثار ع  :الو 

 .عضهاححصدور 

                                                             

 .247: 1مصباح ال ولا  (1)
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  :الما ملات ع المقام ثلاثةفنقولا: إن  

لاالا، مالا   ،لعدم تمامَة الماوازن، ؛ة على رذ  الخبارَتيتب آثار الحج معد :الو 

  .هانيف ذرب إلَه الشَخ والماق  الإورذا ما 

طالاق لإا أ االةن فاي تو ،تيتب آثار الحجَة على رذ  الخباار :الا، مالا الثاني

 ما ورذا ،له ةً نافَ مأ لل كلَف ةً مثب  تسواءً كان ،العموم ع موارة المخصصات أ الةو

 .العياقي الماق  إلَه ذرب

 ،الخبار رذ  على الحجَة آثار تيتَب ورو ،الموارة حين ال فصَل :الثالث الا، مالا

 ،الإجماالاح المعلاوم حغاير مش به الإجمالاح المعلوم ن  أ وحما ،الإجمالاح المعلوم لمقدارحا لكنه

فَكاون  ،العموم ع حعض لا نمَز  م، جهة الاشا با  أ الة طاح  أو ال أ الة ف سقط

 .لا،جةلم، حاب اش با  الحجة حا

 ن نقيب كل وا،د منها.أورذ  المسالك الثلاثة لاحد  

لاأ نعني نكون  ،،جة ةَنالعموم حلااظ ةلال ه ال ضم ن  أ :ف قينبه ،ما المسلك الو 

لمياة ل رذا الفية مطاح  ظهور العام ع ن  أ ذلكومعن   ،لنسبة إلى كل فية فية،جة حا

ك، رنااك ظهاور مضااة ع حعاض ،صاص ننما ييي إذا لم إال طاح   أ الةو ،الجدي

وعالى راذا ففاي المقاام  ،رنةال طاح  غير جا أ الةف ،،يز ظهور مضاة لهأن إف ،العام

كل وا،د منها غاير  ن  ل ؛لا ع كل مورة مورة م، رذ  الخبار ،ضاةالمنا، لا نايز 

 .الإجماليولا على ناو العلم  ،محيز الصدور

إشكالا خاا  حاما إذا كاان الخاا  نافَااً لل كلَاف، وإشاكالا  ورنا اشكالان:

  الناع والمثبت.  حينمشترك 

ه ن ال ؛ محايزاً الإجماليفعلى رذا لا نكون العلم  ،ل كلَفلما إذا كان الخا  نافَاً أ
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 لا نكاون الإجمااليوالعلام  ، تكلَف لم نكا، كاشافاً الإجمالي إذا لم نك، ع مورة العلم

كون تكون ع موارة تما ن  إإذ الكاشفَة والحجَة  ؛الإلزاميكم غير كاشفاً حالنسبة إلى الح

  .ثي  أ تذا

نصااري  عالى مسالك الشاَخ الالإجماليالعلم  ن  أ :فهو ،ا الاشكالا المشتركم  أو

،اد أفاإذا علام حايماة  ،ولا نكشف ع، الواقاع المعاين ،كاشف ع، جامع ان زاعي

ورذا  ،لا الواقع ،جامع ان زاعي وي رذ،دس الحيم ين الإفم عل  رذا العلم  ،نائينالإ

ماا حالنسابة للموافقاة أو ،علة لحيمة المخالفة القطعَة أو لوجوب الموافقاة الا، مالَاة

المكشوف حه جامع ان زاعاي  ن  ل ؛ن نكون علةألا  ،له  مق ضالإجماليلعلم القطعَة فا

،د راذ  الخباار المكشاوف حاه راو أ حصدور الإجماليلعلم وعلى رذا فا ،،دورو ال

لعلم فاما راو محايز حاا ،قوس ما، العاام أو العمومااتأ  ظهورع لَس اموالج ،الجامع

قوس م، العام فهاو غاير أ  وما رو خا  وظهور ،الخا ولَس  ، رو الجامعالإجمالي

 محيز.

  :ه حأ،د وجهينف قينب ،سلك الثانيما المأ

لا  ا والمعلاوم حاالعيض ،َاةالإجمال ن عل  حالصورة الإجماليالعلم  ن  أ :الوجه الو 

يء اؤخذ م، الشات قدالصورة الذرنَة  ن  إف ،جمالاإبهام وإلَس فَه ا ورو ما ع الخار  

ل طاح  مع راذا لؤخذ م، الشيء  ورة ذرنَة قاحلة توقد  ،غير  معنطب  تعلى ناو لا 

والشابهة ع مطلا  ماوارة  ،ذي الصورةع لا  ،نما نكون ع الصورةإبهام لإفا ،ذاك وأ

ن أ  ملُ يحخبر م، رذ  الخبار  فكل   ،علوم حالعيضم شبهة مصداقَة للالإجماليالعلم 

فإذا ا، مل  ،الإجمالان نكون رو المايز حأ  ملُ يحنعني  ،نكون المعلوم حالعيض رو رذا

فَما إذا لم نك،  رنةال طاح  جا أ الة ن  ل ؛ال طاح  تسقط أ الةع كل وا،د ف،ياز الإ

ن أ  مالُ يحإذ  ؛ال طاح  ع كل ماورة غاير محايز أ الةفموضوع  ،ع قباله خا  محيز
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 .نكون الخا  المضاة له محيزاً 

 .ورذا ال قينب محل اشكالا

 الذي نكون الإجماليعلم خصو اً ع ال ،لا عقلًا ولا عقلاءً  ،ذلكإذ لم نؤند  أولاً:

 اشا با  ما، ناشئاً  الإجمالي العلم كان إذا فَما ذلك رمو  ت نمك، فإنه ،م، تياكم الىنون

 الناشئ م، تياكم الإجماليالعلم ورو  ،حالمقام له رحط لا ورذا ،حغير  ل فصَلحا المعلوم

 .الىنون

 يءاتاارةً العلام حالشا :العقلاء نيون العلم حالشيء على ناون، ن  أوثانَاً: القولا ح

ولا نيون  ،الإلزاميارة الحكم وما نكون ذلك ع من  إ هعَنحوتارة العلم حالشيء لا  ،عَنهح

ع الادار  زندكون حكما إذا علم شخص  ،إذا كان الحكم تيخَصَاً ما الشخص عالماً ع 

 ،للجاامع،اياز إحل  ،للخا  اً ،يازإ عد  نفهذا لا  ،فلا نيونه عالماً حه ،أو خار  الدار

 وما رو خا  لَس حمايز. ،لَس حخا ا ورو الجامع ا والمايز 

ال طااح   أ االة ن  أ فكاما ،ال طاح  مما حن  علَاه العقالاء أ الة ن  أ :الثانيالوجه 

تساقط فاَما إذا كاان لناا  ذلكك ،له ةكان لنا علم تفصَلي حالخا  المضاتسقط فَما إذا 

 .حبناء العقلاء ذلكو ،لخا جمالي حاإعلم 

 قبولة.غير معلَها  قامة شواردم، ةون إدعوس ال إلا أن  رذ 

وراو  ،وا،اد لاه أثاي حالخا  الإجماليالعلم  ن  أ :روف قينبه  ،ما المسلك الثالثأ

رنااك  تإذا كانا فإناه ،ال طاح  ال ي كانت ييي ع العام أ الات وا،دة م،سقوط 

 را نكاون،ادأف ،الخباارأ،د رذ  الاً حصدور جمإ علمناو ،للعمومات ةر مضاةاخبأ

حل  ،ز الخا ا،يإلَس رو  مالعمو أ الة،جَة م، ع نوالما ،،د العموماتل اً مضاة

العماوم  أ االات،دس إما رو المقيون حالمانع غير مشخص ف ن  أوحما  ،وجوة الخا 
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 .والباقي حاقَة على ،الها ،ساقطة ةعَن غير الم

 أ االةالواقعي مانعاً ع، ،جَة العاام و  نما ن م إذا كان المخصص حوجوةإرذا و

 .ال طاح 

 فإنه ،ال طاح  أ الةغير المايز لا نكون مانعاً م، جينان الخا   ن  أنبدو الذي و

 ن  ل ذلاكو ؛ن ذكاي  الماولىإو ةال طااح  جارنا أ االةكون تلَنا الخا  إإذا لم نصل 

 .،يازينما نكون مانعاً حوجوة  الإإا  حوجوة  الواقعي لَس مانعاً والخ

 ساواء الإجمااليعلام ال ن  أ راو:و ،أن نقيب المسلك الثالث ح قينب آخيونمك، 

 ،ثلاثاة معاان  اهجَنمكا، أن تكاون لح الإلزامايالحكم  مأ لحكم الترخَصيحاتعل  

 .شكالاحين رذ  المعاني الثلاثة موجب للإط والخل

المنجزنة وري  ، ولَينال ينح ةالحجَة المصطلارو ياة م، الحجَة  ارة نكون المف

جَاة الحوراذا حخالاف  ،أو الاترك الفعالالمنجزنة ما تكاون مانعااً ما، والمعذرنة. و

ا ،جة فَما فإن   ،ةءالبرا أ الةك ،جواز الاق اام ةن َجة الحجَة ال عذنين ن  إف ال عذنينة،

لإجياء أ الة فهذا موجب  ،أو ،يم ه وعدم ،يم ه ،إذا ا، ملنا وجوحه وعدم وجوحه

 .جواز الاق اامالبراءة و

 رحاط ولا ،ال،كاام اس كشااف مي،لة ع الحجَةرو  الحجَةمعن   كونن وتارة

 غاير ع ،جاة العام أو ،جة الخا  :قلنا إذا ما مثل ،ةذرنعوالم لمنجزنةحا الحجَة لهذ 

 كاان سواء المولى إلى الحكم رذا ناةاس ع لامخو   المج هد ن  أ ذلك ومعن  ،الخا  مورة

م لم نك، ،    نسا ا  ألاح لاء المج هد  اً ن مورةكا وسواء ،لزامَاً إ مأ تيخَصَاً  الحكم

إلى الماولى ناة الحكام ا مجوزة لاسن  أة رنا حمعن  َلحجفا ،م لا نس ا  العقوحةأالعقوحة 

 له الحجة. تم، قامعند 

ن ألا  ،دند العقوحة الواقعَةابطة ح توري مي ،ة حمعن  المعذرنةَكون الحجترة اوت
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 ،ناائيند الإ،اأعلمنا حعدم ،يماة نائين و،د الإأكما إذا علمنا حايمة  ،الاق ااميجوز 

ن أولكناه نمكا،  ،وا،د م، الطايفين ز لنا الاق اام ع كل   لا يجو  الإجماليفهذا العلم 

 جماالاً إه نعلام ن اأما بفا ،نائين محيمالإ نعني لو كان ع الواقع كلا ،نكون محدةاً للعقوحة

 .كون محدةاً للعقوحةفَ ،،دهماأحا،ة إح

الفايق حَاان لاحد  ما،  و،َنئذ ،فعلاً  ع، محل كلامنا ةلمعن  خارجاذا بهوالحجَة 

 ولين.حين المعنَين ال

ه محدة ن  أفهذا حمعن   ،قوس م، العامأه ،جة ن  أإذا قَل حالنسبة إلى الخا   :فنقولا

 ،العاام إلى الماولىن ننسب مفاة أففي مورة الخا  لا نمك، للمج هد  ،لكاشفَة العام

لا ه ن اأإذا فيضانا  فإنه (،اق منهمسلا تكيم الف) :ثُم  قالا (،كيم كل عالم)أ :كما إذا قالا

كيام إن ننسب إلى المولى وجوب ألا يجوز للمج هد  ذلكمع ف ، لاً أعالم فاس   نوجد

اإف ،ة حمعن  المنجزنة والمعذرنةَورذا حخلاف الحج ،اقهمكل عالم ،    فس    ةفاا م وق  ن 

عالى تحقا   ةغاير م وقفا ال،كامة اس كشاف لوالحجَة ع مي، ،على تحق  الموضوع

 .حل مع القطع حعدم تحق  الموضوع أنضاً لا نمك، اسناة  إلى المولى ،الموضوع

ذا كاان الخاا  معلومااً إأما و ،ن محدةاً لكاشفَة العاماك،جة فإذا كان الخا  

كيام جمَاع إأماي الماولى حاإنه فا ؟أو لاأنضاً فهل نكون محدةاً لكاشفَة العام  ،الإجمالاح

ففي مي،لة الكاشافَة  ،(كيامهإلا يجب  ،د رؤلاء)أ :شار إلى عشرة وقالاأثُم   ،العلماء

ولا يجاوز لناا ان سااب  ،ه كاشف ومحدة للعاامن  أوان ساب الحكم إلى المولى لا شك ع 

ثاي ع مي،لاة أن لا نكاون لاه ولكناه غاير مالازم ل ه،َلإكيام جمَع العلماء إوجوب 

،ادرم أ ن  أمع العلم ح ،كيام جمَعهمإاً ع مي،لة العمل جبن نكون واأك، مفَ ،العمل

يي ياولا  ،ناة الحكم إلى الماولى حنااو الجمَاعكيامه ولا يجوز اسإلا يجب غير المعين 
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نما نعارض العموم إوالخا   ،ال طاح  ع كل مورة ع مي،لة اس كشاف الحكم أ الة

 ة العمل نمك، الحكم حوجوب الجمَع.للا ففي مي،إو ،ع رذ  المي،لة

ال طااح  ع كال  أ االةجاياء إكيام الجمَع إلى المولى وإاسناة وجوب لا نمك، ف

لعادم موافق اه  ؛ال طااح  ع كال ماورة أنضااً  أ االةساقاط إكذا لا نمكا، و ،مورة

 .ةللموازن، العقلائَ

 ما،نعناي تساعة  ،الإجماالانما تكون لما وراء المعلاوم حإالحجَة  ن  أن نل زم أفلاحد 

ال طااح   أ الةجياء إ :حمعن ، كيامهإووا،د منهم غير واجب  ،كيامهمإيجب رؤلاء 

م،  ةوا،د إذ كل   ؛ورذا أمي ممك، ،جماليإجيائها ع وا،د إوعدم  ،َةالإجمالع ال سعة 

ن نكون راو الاذي لا يجاب أ مل ع كل مورة يحإذ  ؛نة حادراغير جارال طاح   أ الة

 .حالإجمالاوراء المعلوم ما ولكنه يجيي ع  ،كيامهإ

ن م تقولون حعدم أو ،الىهور حاد  كاذو ،د حالَس لنا إلا رذا الىهور إن قلت: 

زاعاي ن الا ال سعةفهل رنا شيء ثالث ورو  ،ال طاح  ع كل ظهور حاد  أ الةجينان 

  ؟لعشرةرذ  ا ما وراءع 

ونمك، تقيناب  ،حه م، القولالاحد حل  ،وقد قَل حه ،رذا م صور ن  أو ،نعم قلت:

،اد أجمالي حطهارة إوعلم  ،نائين،د الإأجمالي حنجاسة إه لو كان لنا علم ن  أذلك حمثالا: 

 الإجمااليللعلم  ذلكو ،نائينالا ع وجوب الاج ناب ع، كل م، الإفلا اشك ،نائينالإ

،ادهما لا أ حطهاارة الإجماليوالعلم  ،لاج ناباورذا كاف لوجوب  ،،دهماأحنجاسة 

ناائين ،اد الإأفإذا توضأ ح ،كل وا،د منهما م،نوجب جواز الاق اام وجواز ال وضأ 

فَاصل لاه  ،وتوضأ مية ثانَة و لى ،ناء الآخيثُم  غسل مواضع الوضوء حالإ ،و لى

،د أجمالي حنجاسة إكان له علم  ذاإو ،مع الطهارة الواقعَة ة قد ،صلت لا ن  أالعلم ح

وع الآخاي أنضااً  ة،الطهارة ع رذا حعَنه غير جارن أ الةف ،نائين والشك ع الآخيالإ
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وكال  ،،ادهما طااري أو لاأ ن  أإذ رو شااك ع  ؛،دهماأجارنة ع  اولكنه ة،غير جارن

نغسال ثُام   ،ناء ونصليالإم،  أن ن وضأفَمك، له  ،شيء مشكوك النجاسة فهو طاري

ة ماع الطهاارة ه العلام ح اقا   الالاصل َف س،ة أخي  حصلاأمواضع الوضوء ون

 .الطهارة أ الةنة م، وحمؤ ذلكو ،الواقعَة

مشاكوك الإناائين  ما، وكل وا،د ،شَاءأثلاثة  تلَسشَئين ورنا  ن  إ :فلا نقالا

ناائين لاَس ،اد الإأو ،الطهارة غير جارنة ع كل وا،د منهما حااد  أ الةو ،الطهارة

 .اً ثالث شَئاً 

الصفات النفسَة ال ي م،  ن  أ،إلا همانائين لَس غير،د الإأ ن  أ اَفي  :ه نقالان  فإ

، كعلمنا حوجاوة زناد العاالم هل ةيكث  مهي ع موضوع الشيء ف تخذأن إجمل ها الشك 

فزناد الموجاوة نكاون  ،رناا واح، عمايع وجوة شك نف و،اح، عميجهلنا حأن ه و ،رنا

 وراالعناوانين  نطب  علَه كالاالممع أن   ،عنوان آخيح هَمشكوك فو حعنوان  مقطوعاً حه 

فهاذا  ،حال نادور مادار الصاور العلمَاة ،شكوك لا ندور مدار الواقعَاتلمفا ،وا،د

  .مشكوك فَه وه اح، عمين  أوحصورة  ،ه عالم موجوةن  أالشخص حصورة 

نااء أنضااً مشاكوك الإ ذلاكو ،و ه مشكوك الطهارةناء حخصوع المقام رذا الإ

 ،،د موجاوة حوجاوة الفايةن،الفا ،نائين أنضاً مشكوك الطهاارة،د الإأو ،الطهارة

،د غير الشك ع رذا الشك ع عنوان ال ن  إف ،ه مشكوك حعنوانهن  أما حما لهولكنه مغاني 

 .،دالعنوان الطهارة ع  أ الةجياء إفَمك، وعلَه  ،حعَنه وذاك حعَنه

 فااي الثالااثه نمكاا، نن ااأإلى  ااا،ب الكفانااة ع مباااث ال عااارض  راابوذ

إذا كاان راذا فإن اه  ؛لحجَةحاه لا نو ف كل وا،د م، الم عارضين ن  أمع  ،ين عارضحالم

 إذ ؛ل زامايلنقَضين حلاااظ المادلولا الإحافَلزم ال عبد  ،حعَنه ،جة وذاك حعَنه ،جة
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 ؛الآخاي لاَس حواجاب ن  أولازم ،جَة ذاك  ،خي لَس حواجبالآ ن  أرذا  ةلازم ،جَ

 جاياءإ نمك، رذا فعلى ،،د ننفي الثالثوحال ،،د الخبرن، ،جةأ ن  أجل أم،  ذلكو

 ع العاام محدوةنة ع الخا  فَؤثي ،الم قدم المثالا ع َةالإجمال ال سعة ع ال طاح  أ الة

  .ورذا رو المخ ار ،العمل ،لةيم ع ثيرأت له نك، لم نوإ المولى إلى الحكم ناةاس مي،لة

 :وراي ،ذكي مقدمة حأس حولا ،إلى الصور الثلافي الم قدمةإذا عيفت ذلك فنعوة 

لمعن  حااة َالا نفايق فَاه حاين الحج ايأو الترخَص الإلزاميلحكم حا الإجماليالعلم  ن  أ

َاة لا نبااث عا، الحكام الإجمالع جمَاع العلاوم  ن  إف ،لمعن  ال عذنييحاال نجَزي و

حاداعي حَاان  ذلاكه قالا ن  ألا نعلم  فنا، (كيم العلماء)أ :إذا قالا المولى هفإن   ا الواقعي

لناا علام  ورناا ،ئَةلا ولا العقنباث على الحل  ا حَان الواقع اعيحد َسالواقع أو ل

حال المعلاوم  ،ن نكون راو الحكام الاواقعيأولا نلزم  ،الإجمالاعلوم حالمرو و ،لحجةحا

المعلاوم  ن  أحامحل للإشكالا فلا  ،نينةعذنكون له ،جة تنجَزنة أو ترة عما عبا حالإجمالا

 لَس ،كمًا واقعَاً. الإجمالاح

 .الثالثةةون  تين الولَينع الصورونا، ن ف  مع السَد الخوئي )ةام ظله( 

الخاا  ،كامًا غاير ولزامَااً إوري ما إذا كان العام ،كمًا  ا الصورة الولىع أما 

 ،ال طاح  جارناة ع الكال أ الة ن  أحاب  م،لا  ،العام فاةفلاحد م، العمل حم ا لزاميإ

ال طااح  ع  أ الةحل م، جهة جينان  ،ال طاح  ع الكل ساقطة أ الة ن  أحاب  م،ولا 

كيامه لاَس لاه إ،د رؤلاء  لا يجب أ ن  أ حالإجماليوالعلم  ،ع الجملة االجملة وسقوطه

 .ليمثي عأأي 

ام ،كامًا تيخَصاَاً والخاا  ،كامًا وري ما إذا كان الع ا الثانَةالصورة ع ما أو

 فلاحد م، العمل حمفاة الخا .  ا لزامَاً إ

 :كاما إذا قاالا ،لزامَاً إما إذا كان العام والخا  ،كمًا  :وري ،ةلثالصورة الثا ماأو
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 ؛فقَل حال خَير ،جمالاً إ (قاسلا تكيم الف) :مثل ،وعلمنا حصدور خا  (كيم العلماء)أ

 .إذ رذا م، حاب ةوران المي حين الماذورن،

 ،م، حاب ةوران المي حاين المااذورن،فإن ه وإن كان  ،ذلكنمك، مناقشة إلا أن ه 

المااذورن، ماع تعادة الواقعاة لا  حينوع موارة ةوران المي  ،مع تعدة الواقعة هلكن

وافقاة المب يحل  ،خالفة القطعَة لكل وا،د م، الحكمينولا الموافقة القطعَة الموز ي

 .ماالا، مالَة لكل منه

 ،رحعاة أشاهيأي اراا لمضاؤب وطيجاهما ا،ادإإذا كان لشخص زوج ان  مثلًا:ف

 يرففي كل مانهما لا يخا ،لثانَةحاهما ا،دإواش بهت  ،ها لميجفيئهما يجب تيك وطا،دإو

 .حل لاحد  م، الموافقة الا، مالَة ع كل وا،د منهما ،حين الفعل والترك

صاات صخم، الم ةلَنا عدإو ل  ثُم   (كيم كل عالم)أ :لَق إذا ساسال فعلى رذا

ففاي  ،المخصصاات،د رذ  أجمالاً حصدور إونا، نعلم  ،كيام رذا وذاك وذاكإيم تح

 اقا  الموافقاة الا، مالَاة ع تام جمَعهم إلا وا،اداً مانهم ،  ا  يكإرذا المورة يجب 

ع كل وا،د حين الفعل والترك ،    نمكناه تايك  مخيراً ن نكون ألا  ،،د وع البقَةال

كايم الجمَاع أه إذا ن اأكما  ، اق  المخالفة القطعَةتكيام الجمَع إإذا تيك  هفإن   ،الجمَع

  . اق  المخالفة القطعَةحعلم ن

تيتاب الثاي عالى الخابر المعلاوم عدم فَما ن عل  حالنسبة لما أورة  الشَخ م، رذا 

 . ولا اللفىَةال ع قبالا دور  إجمالاً 

ومبا ،  ،فَاه طونالفالباث   ولا العملَةال وأما تيتب الثي أو عدمه ع قبالا

 اولا ماا سالكنا  ع العلى وقد يخ لف على المباني ال ي اتخذت ع ال ولا العملَة، 

وري ما  ،فلذا نق صر ع رذا الباث على طينقة وا،دة ،نوالآخي هسلكا العملَة مع م
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 م، جمَع الجوانب. ولَس رذا الباث حاثاً مس وفى ،اخترنا 

ال خاير  أ االةو اءةبرالا أ االة :رحعةأا ن  أف ون كان المعيإالعلمَة و  ولاالو

أ االة الابراءة  :وراي ،ناذكي ثلاثاة منهااإلا أن اا  ،الاش غالا والاس صااب أ الةو

 .ثُم  الاش غالا ،والاس صااب

إنما أخينا الاش غالا لن ه يجيي ع أطياف العلم الإجمالي، ورو قد نكون أكثي م، و

منا الكلام فاَهما  ،،كم وا،دم علقهما ف ،الاس صاابو البراءةطيفين، وأما  ولذا قد 

  .ةونه

رال  هاحصدور حعضا الإجماليم، جهة العلم ما نثبت ،جَ ه م، الخبار فنقولا: 

 ؟أو لا ةالبراءن نقوم ع قبالا أنمك، 

لا ييي البراءة ع الخبر المعلوم إجماالاً  ادور  كاما لا يايي ع الخابر المعلاوم 

لحكم حاا الإجمالي حالحجة المنجزة ع ،كم العلم الإجماليإذ العلم  ؛ دور  حالخصو 

علام نخباار أوع قبالها  ،ع س ة مواضع البراءة أ الةجينان  ضناإذا في ان  ل ؛الإلزامي

فهذا ،كمه ،كم ماا إذا  ،تدلا على وجوة ،كم م، ،يمة أو وجوبحصدور حعضها 

 أ االةالعلم حالحيمة فالا يايي  ةومع وجو ،شَاء الس ة محيمة،د رذ  الأ ن  أعلم ح

 .البراءة

الا،ا مالا إذا  ن  أالعقل ح ،كم ع،عبارة  ةالعقلَ البراءة أ الة ن  أ :ذلكوالسّ ع 

ع  ذلككاما راو كا ،تيتب آثار الا، مالافلا نلزم  ،همَة الما ملأيز تحلم نك، قوناً ولم 

همَاة الما مال لا نترتاب عالى أيز تحافإذا لم نك، الا،ا مالا قونااً ولم  ،مورنا المعاشَةأ

 .ثيأ الا، مالا أي  

 تع معيض الو ولا لَسا ت كالَف ال ي لَسال ن  أ ع،الشرعَة عبارة  البراءةو

همَة أعلام حعدم إالشرعَة  البراءة ن  أ نعني، منجزاً  اهمَة حمقدار نكون ا، مالهلها م، ال
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  .لن َجة الا، مالا لا نكون منجزاً باف ، لةغير الواال كالَف 

ناما يجايي فاَما إذا لم نكا، مقيونااً إورذا  ،البراءة حاع قاةنا أ الةورذا رو روح 

 الإجماالي حاالعلموالا،ا مالا المقايون  ،حل يجيي ع الشبهات البدونة ،الإجمالي حالعلم

  .وجو  أخيح ذلكونمك، تعلَل  .نكون م، الا، مالات القونة

 ،الإلزاميعلى الحكم  مش ملةخبار س ة ألنا  ته إذا كانن  أشكالا ع إوعلى كل فلا 

غير جارنة ع  البراءة أ الةف ،علم ح طاح  حعضها مع الواقعنعلم حصدور حعضها أو نو

 ذاوبها .جمالَااً إعلمًا  انل إذ نولد ؛إذ رذا ندخل ع مباث الاش غالا ع الحقَقة ؛الجمَع

 .البراءة أ الة ع نك في المقدار

أن  إمااوالخبر أنضاً  ،مثب اً له وأل كلَف لما نكون نافَاً إورو  ،ا الاس صاابم  أو

ولا  ،ا تخاالف الخابر ماع الاس صااابونا، ناذكي فقاط ماا إذ ،نكون نافَاً أو مثب اً 

  عيض لصور ال طاح .ن

ويجيون اس صااب عدم  ،كما قَل حه ،ل كلَفللنا اس صااحات نافَة  تن كانإف

جمالاً حصدور حعض رذ  إونعلم  ،ل كلَفل مثب ةخبار أولنا  ،البراءةال كلَف ع موارة 

في راذا الماورة ف ،والاس صااب ننفَه ء،ء أو وجوب شيفنعلم حايمة شي ،الخبار

 حثبوت الإجماليطياف العلم أفَة ع عدم جينان الاس صااحات الناع أنضاً لا اشكالا 

 .فة القطعَةلالترخَص ع المخا ذلكإذ لازم  ؛اً تحينمَ م،كم وجوحَاً كان أ

  .واخي مباث الاس صاابأح تيتبطو اة رذا ال علَل وعدم  ا ه 

فعالى مسالك  ،خباار نافَاةوال ،ل كلَافل ةمثب ا اتالاس صااح تما إذا كانأو

ل كلَف ونعلم حصدور حعض رذ  لن نكون مثب اً أالاس صااب نمك،  ن  أالمشهور م، 

  :لة قولانأففي المس ،تطاح  حعضها مع الواقع وأالخبار 
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نصاري ه الشَخ الوذرب إلَ ،عدم جينان الاس صااب ع رذ  الصورةالولا: 

  .والماق  النائَني

س صااب م، ال ولا والماق  النائَني إنما ذرب إلى رذا القولا لن ه نيس أن  الا

حنفاي ال كلَاف ع  المايزة، والإ،ياز ع كل مورة مورة لا يج مع مع العلم الوجداني

  .،د رذ  الخبارأ

جل مناقضة  در اليوانة مع ذنلها )لا تنقض الَقاين ل حذلكلا ونما نقإوالشَخ 

 ، وال فصاَليالإجمااليعم ما، الَقاين أورذا الَقين  ،لشك ولك، انقضه حَقين آخي(حا

 لن َجة ةلَل الاس صااب لا نشمل مثل رذا المورة.باف

رو القولا حجينان و ،كاحيب الكفانة واخ ار  حعض ال،ا  ما ذرب إلَه :والثاني

 .الاس صااب

 ،وكان حَنهما تناقض ،ل كلَفل اً خبار مثب الاس صااب وال كل م، ما إذا كانأو

رذ   تفإذا كان ،ماً خبار تثبت تحينوال ،الاس صااحات تثبت وجوحاً  ن  أمثلًا إذا فيضنا 

 تماا إذا كاناأو ،فلا شك ع تقدمها على الاس صاااحات ،الخبار ،جةً حالخصو 

فعلى مسلك الشاَخ ما، عادم جيناان  ، حصدور حعضهاالإجمالي،جة م، حاب العلم 

 رناجياء الاس صااب إك، ملا نف ، حنفي الحكمالإجماليالاس صااب ع مورة العلم 

نفي الحكم لا نكاون مانعااً ما، جيناان  ن  أما على المسلك الآخي ورو أو ،ولىأحطين  

 الإجمااليم لاللع ذلكو ؛في رذا المورة لا نمك، اجياء الاس صاابف ،الاس صااب

 خبار.فلاحد م، العمل حال ،حوجوة ،يام

لزامي ع الم بااننين أو إ حاكم الإجماليجز العلم نورو عبارة ع، ت ،ما الاش غالاأو

فاإن كانات  ،خبار نعلم حصدور حعضهاأ الإجماليفإذا كان ع مورة العلم  ،اتنالم بانع 

فهذا  ،،جة حالخصو  تكانو ،الإجماليطياف العلم أع جمَع لل كلَف نافَة الخبار 
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ع كل مورة م، ماوارة  ن  ل ذلكو ؛ نوجب تعارض الخبار وتساقطهاالإجماليالعلم 

ما ن  إرنا وتكلَف  ه لان  أ ذلكومعن   ،المورة ذلككلَف ع  الخبر ننفي ال الإجماليالعلم 

 ،سائي الموارة أنضاً الخابر ننفاي ال كلَافع  ن  أوالمفيوض  ،ال كلَف ع سائي الموارة

 .ل عبدلع سائي الموارة غير قاحل الوجوة  المشكوكوال كلَف 

 لاَس لهاذ ف ،ضاهاعالخبار النافَة ،جة م، جهاة العلام حصادور حإن كانت و

 الإجمااليإذ غان اه العلام  ؛ حوجوب راذا أو ذاكالإجماليي ع قبالا العلم أثار أي بخال

والعلام  ، الموجاب لجيناان الاشا غالاالإجمااليطياف العلام أ،د أحعدم الوجوب ع 

إذ ع جمَاع ماوارة قاعادة  ؛قاعادة الاشا غالال حعدم الوجاوب لاَس مزاحمااً الإجمالي

ولا نكاون  ،غالا شاعلى طب  قاعدة الا العمللاحد م، ف ،ركذانكون المي الاش غالا 

 طياف مانعاً م، جينان الاش غالا.،د الأب جو حعدم والإجماليالعلم 

 الماقا  لقاعادة الإجمااليطاياف العلام أالخبار النافَة ع حعض  أما إذا كانتو

وجاب ن والإجمااليفَناال العلام  ،لخصاو حاالخبار ،جاة  تن كانإف ،الاش غالا

أو أطاياف و،كام حسابب   ذا طايفينالإجمااليإذا كان العلام  اً َعلمًا تفصَل  يرورته

َ  ةائاية العلام َضاتنوجاب إلا و ،الخبار حنفي ال كلَف ع جمَعها إلا مورة وا،اد

 .طيافأ إذا كان ذا الإجمالي

ثاي لهاذ  أفالا  ، حصدور حعضاهاالإجمالي،جة م، جهة العلم إن كانت الخبار و

ولا ما، جهاة تحدناد  ،اً َ تفصاَلالإجماليالالا و يرورة العلم الخبار م، جهة الان

  .الإجمالي  ةائية العلم َوتضَ

  .لنفي والايجابحاتخالف  رذا كله فَما إذا كان حين الخبار وقاعدة الاش غالا

،اد أجماالي حوجاوب إكما إذا كان لنا علم  ،ما إذا كان حَنهما تخالف حناو ال ضاةأ
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  :فهذا أنضاً له  ورتان ،والخبر ندلا على الحيمة ،شَاءالشَئين أو ال

وتارة تكون ع حعاض  ،طيافار الحاكَة ع، الحيمة ع جمَع الف ارة تكون الخب

العلم فا ،لخصاو حان كاان الخابر ،جاة إف ،طيافلن كانت ع جمَع اإف ،طيافال

سابب ح  سااقطتالخباار و ت عارضاَنئذ ف ،شَاء،د الأ،دهما أو أوجب ن الإجمالي

ماع علماه  اً ياما، ومعن  كون مؤةا  ،مؤةا  ،يام ن  أمفاة كل خبر  إذ ؛العلم الإجمالي

كال خابر  ن  أوالحاالا  ،واجب سخيال هطيافأ،د أ ن  أ سخيلطيافه اأ،د أحوجوب 

الم عارضاين عالى المشاهور  والحكام ع ،الم عارضاين ما،فَكاون  ،موةا  رو الحيماة

 ال ساقط.

فهاذا ما،  ، حصادور حعضاهاالإجمالي،جة م، جهة العلم ت الخبارما إذا كانأو

هما مضااة نع كل وا،د ما حالإجمالاالمعلوم و ،طيافال يالَين م ساونجمإقبَل علمين 

،اد أ أن  وعلمنا ح ،،د العشرة واجبأ ن  أكما إذا علمنا ح ،خيع الآ حالإجمالامع المعلوم 

لكناه ماع تعادة  ،ففي جمَع الموارة نكون ةوران المي حين المااذورن، ،العشرة ،يام

الموافقاة راو ورن، ماع تعادة الواقعاة ااذوالحكام ع ةوران الماي حاين الم ،الواقعة

 حوجاوب الإجمالي حالعلموعلمنا  ،طياف عشرةأ ذا الإجمالين كان العلم إف ،الا، مالَة

تَناا حوا،اد وتيكناا ألاو ف ،يةا،د العشاأ حايمة الإجمالي حالعلم،د العشرة وعلمنا أ

  ؟الإجماليطياف العلم أفماذا نفعل حسائي  ،وا،داً 

 الجيي قوة الا، مالاوجب رل تمي حين الماذورن، نه ع ةوران الأ، على  رذا مب

  الباث عنه ع ةوران المي حين المااذورن، ا إذ العلام أا ورذا سَ ؟لا وأعلى وفقه 

ية الا، مالا الوجوب ع كال وا،اد ما، العشا،د العشرة موجب أ وبوجح الإجمالي

،اد راذ  الخباار الدالاة عالى أ حصدور الإجماليما العلم أو ،الوا،د ع العشرةحنسبة 

فإذا  ،يةافا، مالا الحيمة ع كل وا،د م، العشرة ا، مالا ال سع ع العش ،الحيمة جمَعها
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ه ن  أَنا نذا حإو ،د منها،تَان واإو ، سعة منهافلاحد م، تيك ال ،اً ثيألقوة الا، مالا  أن  َنا نح

  .حل له الخَار ،فلا يجب تيك ال سعة منها ،ثيألَس لقوة الا، مالا 

دالا عالى الحيماة ع حعاض الوالخبر  ،،د العشرةأجمالاً حوجوب إما إذا علمنا وأ

فَكون موجباً ل ادند ةائاية  ،لخصو حان كان الخبر ،جة إف ،الإجماليطياف العلم أ

أو نوجاب  ايرورته علامًا  ،طاياف م عادةةأ ذا الإجمالي إذا كان العلم الإجماليالعلم 

 .تسعة منها محيمة ن  أأو إذا ،كم ع الخبار ح ، ذا طيفينالإجماليتفصَلَاً إذا كان العلم 

قبَال فهاذا ما،  ، حصدور حعضهاالإجماليما إذا كان الخبر ،جة م، جهة العلم أو

 ،كامان مافاَه حالإجماالاعلاوم والم ،طيافهما عموم م، وجهأجمالَين نكون حين إعلمين 

ية أو ا،د العشاأما ع إلحيمة حاونعلم  ،،د العشرةأجمالاً حوجوب إنعلم  إذ ؛م ضاةان

لحيمة وطايف للعلام حا الإجماليففي خصو  ما رو طيف للعلم  ،تسعة م، العشرة

ولا  ،فَه حين الفعل والترك المي حين الماذورن، ومخير لوجوب نكون ةورانحا الإجمالي

  . أو تضَ  ةائيتهالإجماليانالالا العلم نوجب 

ةلة م الكلام ع الدلَل الساةس م، الوحه ن  ،لَةم ولا العرذا تمام الكلام ع ال

نعني ما  ،الخبر الموثوق حه ،جة أن   منهاة خبر الوا،د واس ن ج جَال ي ذكيرا الشَخ لح

 .ونا، أنضاً نقولا حه ،وا، مالا الخلاف فَه ملغ  ،رو  اَفي عند القدماء

ما ذكي م، الةلة لا ةلالة فَه عالى ،جَاة خابر الوا،اد وإن كاان ف اصل: أن  

الباث ع، ،جَة خابر  ين هنوحه  ،لبعضه ةلالة فإنما ندلا على ،جَة الخبر الموثوق حه

 .الوا،د

  :تنبيهات

 حجية الخبر مع الواسطة في :التنبيه الأول
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شاكالات الإما،  هن  أقد ذكيوا و ،ع ضم، آنة النبأ ذلك العلام إلىوقد تعيض 

لَنا إ تندننا قد و لأإذ الخبار ال ي ح ؛لة اس قلالاً أل عيض لهذ  المسولى اوال ،العامة

 ةوعلى القولا حاجَ ؟لا أولاء ع الخبر مع الواسطة لعقلحناء  نوجدورل  ،ةسطامع الو

 الخبر الموثوق حه رل نوجب تعدة الوسائط ان فاء الوثوق حالخبر أو لا؟

جاحوا عانهما أوقد  ،شكالين على ،جَة الخبر مع الواسطةإقد ذكيوا  ،كَف كانو

َ د آخي ذكي  شكالا رنا إو ،ونا، لا ن عيض للاشكالين ،تمهاأجوحة و،س، الأح السا

 وله تشاحه مع الاشكالين. ،شكالا لزوم الدورورو ا ،ع حاثه  البروجيةي

  :على ال صدن  حمقدمات ثلافي ن وقف من ا  وضَفيحرذا الاشكالا تقينب و 

ن لم إلا مطلا  الخابر و ،المو وف حالحجَة رو الخبر الوا ال ن  أ :المقدمة الولى

غاير الوا ال فلاَس ما الخبر أو ،،جَة الخبر الوا لعلى ة ح وسيرة العقلاء ثا ،نصل

ا نعناي ،جَاة خابر الثقاة  ا يعياالشا المجعاولان نكون أ نمك، ولا ،لسيرةلمورةاً 

همالا حالنسابة إلى الو اولا والإ ،لنسبة إلى الو ولا وعدم الو ولاحاموضوعه مطلقاً 

ن إوجعل الحجَة لمطل  الخبر و ،ميٌ غير ممك،أهمالا ع الواقعَات الإ ن  ل ؛غير  اَفي

 نشاء رو الخبر الوا ل.ذ ع موضوع الحجَة ع مي،لة الإوخفالمأ ،غولم نصل ل

ما ،كمًا شرعَااً أو إن نكون المخبر حه ألحجَة خذ ع موضوع اأه ن  أ :المقدمة الثانَة

المخابر حاه لا  كاانن إف ،ملازماً لحكم شرعيحناو ،كم شرعي أو نكون  اذ اً موضوع

 لغو.له فجعل الحجَة  ، لاً أساس له حالحكم الشرعي م

وضاعَة  مسواءٌ كانات تكلَفَاة أ ال،كامفعلَة كل ،كم م،  ن  أ :المقدمة الثالثة

 إذ النسبة حين الموضوع والحكم نسبة العلة إلى المعلولا. ؛على تحق  موضوعه ةم وقف

أن  الصادوق   خابرأحاأن  المفَاد خبرنا الشاَخ الطاو  أن إفعلى رذ  المقدمات 

خاذ حاما قالاه نمكا، الن الحجَة ثلافي ميات ،    فهنا لاحد  م، انطباق عنوا ، خبرأ
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 و،جَاة ،والصادوق الشاَخ خبر ،جَة على ةم وقف المفَد خبر ،جَةفإن   الصدوق.

 .ذا ةورور المفَد، خبر ،جَة على ةم وقف منهما وا،د كل

جال المقدماة لأف على ،جَة خابر الشاَخ ةَد م وقفففعلَة ،جَة خبر المكون ما أ

ن لم نكا، خابر إف ،ما إذا كان وا لاً َحالحجَة فكون م صفاً ننما إبر المفَد خ ن  إف ،الولى

 ،قدماة الولىالملحجَاة حاكام حافهاذا لا نو اف  ،لَنا وجداناً أو تعبداً إالمفَد و ل 

 .َخ ،    نكون خبر المفَد وا لًا على ،جَة خبر الش ةففعلَة ،جَة خبر المفَد م وقف

خابر الصادوق  على ،جَة  هعلَة ،جَخيس خبر المفَد م وقف ع فأوم، نا،َة 

ة فخبر المفَد غير قاحل للاتصاف َإذا لم نك، لخبر الصدوق ،جف ،َةثانحاكم المقدمة ال

،كام  ذا اً ما ،كامًا شرعَااً أو موضاوعإن نكون أإذ المخبر حه للمفَد لاحد  و ؛حالحجَة

 ةفاجَة خبر المفَد حاكام المقدماة الولى م وقفا ،شرعي أو ما نلازم الحكم الشرعي

وخبر  ،على ،جَة خبر الصدوق ةوحاكم المقدمة الثانَة م وقف ،بر الشَخعلى ،جَة خ

إذا لم نك، خابر لن ه  ؛على ،جَة خبر المفَد حاكم المقدمة الثانَة ةالشَخ ،جَ ه م وقف

ففعلَاة ،جَاة  ،ثي شرعيألم نك، ذا ا ورو قالا المفَد ا خبر حه الشَخ  أمافالمفَد ،جة 

عالى ،جَاة  ةو،جَة خبر الصدوق م وقفا ،على ،جَة خبر المفَد ةخبر الشَخ م وقف

وو اوله  ،إذ خبر المفَد ما لم نصال لا نكاون ،جاة ؛خبر المفَد حاكم المقدمة الولى

لناا طينا  إلى قاولا  سإذ لَ ؛لفعل على خبر المفَدحاعلى انطباق عنوان الحجَة م وقف 

قف ،جَة خبر  على ،جَاة م و ممنهفكل  ،َدفالصدوق إلا ع، طين  ،جَة خبر الم

 ورذا ةور. ،خبر الآخي

فعلَة كل ،كم م وقف عالى  ن  أ رو وضوحوالوجه ع عدم تكيار المقدمة الثالثة 

  .تحق  موضوعه ح مامه
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ن نكون المخبر حاه أه نكفي ع ،جَة الخبر ن  أشكالا حن يجاب ع، رذا الإأونمك، 

  .ولا المخبر حهعلى و  ةحناو نكون على تقدني و وله ،جةً وغير م وقف

رذا ن اق  و ،ثي شرعي على تقدني و ولهأن نكون ذا أه لاحد  ن  أع شكالا إلا فإن ه 

ن أعالى  ةم وقفا ا هفعلى رذا ،جَة خبر الشَخ فعلَ ،ال قدني حنفس ،جَة خبر الشَخ

وال قدني ن بدلا حال اقَ  حنفس  ،مياً لو و ل لكان ،جةأبر الشَخ لخنكون المخبر حه 

الفعلَاة لخابر  ةجَالححل  ،،جَة خبر الشَخ وغير م وقف على فعلَة ،جَة خبر المفَد

ن اقا  ا وراو لاو و ال ا وال قدني  ،لخبر المفَد نةجَة ال قدنيالحعلى  ةالشَخ م وقف

 على ،جَة خبر المفَد على تقادني ةفاجَة خبر الشَخ م وقف ،حنفس ،جَة خبر الشَخ

حل  ،على ،جَة خبر الشَخ ةو،جَة خبر المفَد على تقدني و وله غير م وقف ،و وله

الموقوف علَاه غاير فا ،على فعلَة ،جَاة خابر الشاَخ ةفعلَة ،جَة خبر المفَد م وقف

 وكذلك ع المفَد والصدوق. ،َهالموقوف عل

لخابر لفجعال الحجَاة  ،،جَاة فعلَاة يلخبر الماكاله لو كان ن  أ ذلكونوضفي 

ن نكون وا لًا أومعن  الحجَة الفعلَة ا ن كان لخبر المفَد ،جَة فعلَة إف ،لغو يالحاك

فاما راو م وقاف عالى  ،فلا وجه لجعل الحجَة لخبر الشاَخا ثي شرعي أن نكون ذا أو

لَنا خابر إإذا و ل  لن ه ؛كون ،جة فعلَة لخبر المفَدنن ألا نمك، ،جَة خبر الشَخ 

 ،فجعل الحجَة لخبر الشَخ لغو ،فلخبر المفَد ،جَة فعلَة ،المفَد م، غير طين  الشَخ

 .الاشكالا نندفع ذاوبه

ماَم  المياة م، الحجَة ال ي ت كير ع رذا المقام ري حمعن  ت ن  أولاحد م، ال ذكي ح

إذ  ؛ف كير الحجَة لا معن  لاه ،ما حلااظ المنجزنة والمعذرنةأو ،الكشف واع بار  علماً 

 المنجزناة رذ  ن  أ ولو وا،دة منجزنة لنشك   والمجموع ،قولا الإمام  نجزما رو الم

  .،جة الوسائط م، ثقةخبر  كل اع بار نعني ،عدندة اع بارات على ةم وقف
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َاة خابر ،ج مسالك عالى اشكالا ورو ،المقام عوجواحه  الاشكالابهذا نك في و

 الثقة.

صل ه رل يحن  أورو  ، غيويشكالا لإفا ،بر الموثوق حهالخما على القولا حاجَة أو

 ؟الوثوق مع تعدة الوسائط أو لا

ن إا، مالا الخلاف ع كل وا،اد مانهم وإذ  ؛عدم ،صولا الوثوق :رووالجواب 

إذا  ان اإف ،سطة العاشرةافَما إذا و ل إلى الو ه نقوس ا، مالا الخلافن  أ لاإ؛ كان ضعَفاً 

لا نفيض  ذلكوك ،العشرة عخبر ا، مالا الوا،د أا، مالا الخلاف فَما  ن  أا ع المخبر الو 

لنسبة إلى العاشرة حاَث حا زاند نا، مالا الخلاف  ن  أفنيس ، ي خ آلىإ ،ع الثانَة والثالثة

 ، خير قولا الإمامع ال َهمحك ن  ل ؛ زاندنوا، مالا الموافقة لا  ،حهلا نمك، الوثوق 

 ن  أوفيضانا  ،والمفَد روس عا، الصادوق ،ه روس الشَخ ع، المفَدن  أإذا فيضنا  فمثلاً 

الشاَخ عا، نسبة المطاحقة لماا نيوناه ف ،ةائع كل منهم نسبة العشرة إلى الم نسبة الخلاف

المفايوض نسابة الوا،اد إلى مانهم ه ا، مالا الخالاف ع كال ن  ل ؛ةائلمحا تسعونالمفَد 

دوق وا،اد ا نيوناه عا، الصافَد ع، الصدوق ا، مالا مطاحق اه لمافيوانة الم ،العشرة

 فلا نبق  وثوق ع الواسطة الثالثة أو الياحعة. ،وركذا ،ةائن حالمووثمان

نسابة  تن فيضاإماا ذكاي  ااَفي والنسابة و ن  أ :والجواب ع، رذا الاشاكالا

لا نا م ع مثال الكلَناي والمفَاد والطاو  والصادوق إلا أناه  ،يةاالوا،د إلى العش

ع  اً الاشاكالا وارة نكاون ذلاكمع  هفإن   ،ةائحل النسبة نسبة الوا،د إلى الم ،شبارهمأو

زناد ما، اثناين ع أنكون ا، مالا الخلاف لا ن أ الاطمئنانإذ لاحد  ع  ؛الواسطة الثالثة

 .حل نكون مىنة ،ناناً ئلا لا نكون اطمإو ،ةائالم

ا  ءستراوإن كانت نرذ  اليوانات  ن  والح : أ ع إلا أن   ،مع الوسائط العدنادةأن 
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انخ الثلاثة كانوا يجمعون ن كالمشوإذ المؤلف ؛رنا وسائط عدندة توالحقَقة لَسالواقع 

كاما راو  ،ملها وجعلورا مصاةر ،ن نك بوا فَه شَئاً أراةوا أظم ع كل حاب اعك ب ال

ذكي نا، الوسائط نن لم إلنسبة إلى المصاةر وحاوقد ذكيوا وسائطهم  ،لنسبة لناحاالحالا 

 ذلكفلَس معن   ،ه ذكي ع الكاع كذان  إفإذا قلنا  ،دعهلطولا ال ذلكو ،إلى الكاع مثلاً 

ا إذا ذكيناا ن  إف ،َة م، المشانخئجازة اليواالإوسائط م عدةة إلى الكاع حسبب نيونه ح ان  أ

 دور راذا الك ااب  ن  إف ،لي وسائط تن كانإنما نذكي  حلا واسطة وإشَئاً ع، الكاع 

الوسائط حَنكم وحين الكلَني  ن  أشكالا ح،د الال فلَس ،رحاحه مقطوع حهأ م،ه رابشأو

ا نذكي  ع، الكااع حالا ن  إف ،ومع رذ  الوسائط الم عدةة لا نبق  وثوق ،ثلاثون واسطة

 .بركاً تمناً وَتنما كانوا نذكيون الوسائط إ، واةسائط تكون ملغوالو ،واسطة

ماا ذكاي   ذلاكونادلا عالى  ،ةً نكم تيوون اليواناات ميسالأ،د ألا نس شكل و

ن إسانَد لئلا تكثي طيقه والك اب حاذف الالصدوق ع أولا الفقَه )و نفت له رذا 

مس خي  م، ك ب مشهورة ، علَها المعولا  وجمَع ما فَها ن نقولا أإلى ا كثيت فوائد  

 .عبد الله السجس اني( وإلَها الميجع ، مثل ك اب ،ينز ح،

 الإمام زم، ع يحفىونه كانوا لذيا ،ينز ك اب مثل ع، نيوي ما نيوي هن  أ فنيس

نا حماة تحسا، لحماة   قالا الإمام الصاةق أن ههمَة حاَث أن له وكا ، الصاةق

 .أنا أ،فظ ك اب ،ينز ع الصلاة فأجاب: ؟أن تصلي

 )وك اب عبَاد الله حا، عالي الحلباي( وراذا ك ااب عايض عالى الصااةق 

)وك اب الحساين حا،   وعبَد الله ح، علي معاصر للإمام وم، تلامذتاه ،و ااه

ال اي طيقاي الَهاا معيوفاة ع  ن نقولا ا وغير  م، الا ولُا والمصانفاتأإلى ا سعَد 

 .سلاع ر  الله عنهم(أ، مشايخي وع اك ب ال ي رون هال فهيس

  ع، راذ  نما نذكيإوما نذكي   ،وسائطرناك  تنه لَسأىهي م، رذ  العبارة س فَ
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ةوورذ  الك ب مشهورة  ،بالك  والشاوارد أنضااً ةالاة  ، معيوفة ع عصر الئم 

 تعبارا عينعبارته  ن  أما نذكي ع، ك اب عبَد الله نيس ن،َ  فإنه ،ذلكعلى  اة 

 ك اب عبَد الله ح، علي الحلبي.

ناياة إالك ااب  وكنت سلكت ع أولا) :ع الاس بصار  الشَخ الطو  قالاو

ثام اخ صرات ع  وعلى ذلك اع مدت ع الجزء الولا والثاني، ،ال،اةنث حأسانَدرا

الحادنث ما، ك احاه أو  خاذتألت على الاح داء حذكي الياوي الذي الجزء الثالث وعو  

ن و ال بهاا إلى راذ   أ له على أن أورة عند الفياغ م، الك اب جملاة ما، الساانَد

 .ذنب ال،كام(الك ب وال ولا ،سب ما عمل ه ع ك اب ته

م كانوا نيوون رذ  اليواناات ما، ن  أورو  ،فهذ  العبارة أنضاً ةالة على ما ذكينا

ن ذكيوا ع حعض الموارة الوسائط إلى راذا إ ولا المعولا علَها والك ب المشهورة وال

لًا تاارة نبادأ ثفما ،خذ  منهأحاسم  ا،ب الك اب الذي  أرةً نبدتا  فإنه ،الك اب

 ،سين ح، ساعَدالححاسم  أوتارة نبد ،خذ  م، ك احهأه ن  أسين ح، سعَد حلااظ الححاسم 

يروي الخابر عا، فاسين ح، سعَد الحخذ  م، أالكاع  ن  أوحما  ،خذ  م، الكاعأنه ولك

عندنا ونقاولا  اً سائل موجوةوالك اب  مثل ما إذا كان ذلكمثل  ن  إف ،سين ح، سعَدالح

ن ننقال الخابر ألا فيق حين  فإنه ،نقل ع، الوسائلن ان  أمع  ،ذكي الكلَني ع الكاع كذا

ه ن ااا أ ذلاكالشَخ كان نفعل  ن  أأي ا  ذلكوالشارد على  ،ع، الوسائل أو ع، الكاع

ه م، ك احه وحعضهم أن  وحعضهم ذكيرم حعنوان  ،َخة مكيراً سامي خمسة م، المشأنذكي 

 .الواسطةخذ منه مع أه ن  أاري  ظ

ميات ع مشَخة ال هذنبين ع مواضاع  س، ح، محبوب ستالحه نذكي ن  أا نيس ن  إف

خذته ما، ك باه أ)وما ذكيته ع، الحس، ح، محبوب مما  :وع وا،د منها نقولا ،م عدةة
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الحس، ح، محبوب )وم، جملة ما ذكيته ع،  :خيس نقولاأوع خمسة موارة  ،ومصنفاته(

وناذكي ع  ،ح، محبوب(حَه ع، الحس، أسانَد ع، علي ح، إحيارَم ع، ما رون ه بهذ  ال

)ومما رون ه ع، الحسين ح، سعَد والحسا، حا، محباوب ماا رون اه بهاذا  :موضع آخي

د ح، علي   :ونقولا ع ماورة آخاي ،د عنهما(محبوب ع، أحمد ح، محم  ح، الاسناة ع، محم 

ساانَد بوب ما رون ه بهذ  المحسعَد والحس، ح، ح، )وم، جملة ما ذكيته ع، الحسين 

د عنهما جمَعاً(ع، أحمد ح، مح )ع، سعد حا، عباد الله عا،  :ونقولا ع مورة خامس ،م 

د ع،   .س، ح، محبوب(الحأحمد ح، محم 

فيق حين ما ذكي  ع، الحس، ح، محبوب م، مصنفاته وحين ما ذكي  ع، الكاع فلا 

 س، ح، محبوب. الحع، 

 تاارة ،مايات خماس عَسا  ح، أحمد نذكي هفإن   ،محبوب ح، س،الح غير ع وركذا

اد حا، أحمد ع، خذتهأ وما) :الموارة حعض ع ذكي كما ،واسطة حلا ك احه ع، نيوي  محم 

 (.نواةر  م، خذتهأ مما عَس  ح،

 ثبات وثاقة الرواةإالثاني: في كيفية  هنبيتال

الثقاة وما، نقاولا حاجَاة  ، نقولا حاجَة خبركل ممورذا الباث مما يح ا  إلَه 

م،  ذلكوك ،الوثوق حالخبر ملا،ىة ،الا الياويسباب أرم أإذ م،  ؛الخبر الموثوق حه

، داةينسابر المىناون الصادور ،جاة عناد الاالخإذ نكون  ؛نقولا حانسداة حاب العلم

 .الثقة مىنون الصدور ع قبالا الخبر الضعَف وخبر

توثَقاات وتضاعَفات القادماء ما، اليجاالَين ما، قبَال ومورة الباث فعالًا 

 .هواح، قولونالكشي والشَخ والصدوق النجاشي و

حال  ؟لا أو،جَة قاولا اليجاالي  لىعلخصو  حاه رل نوجد ةلَل ن  أوالكلام ع 

  .الاطمئنانرذا م، مقدمات ،صولا 
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 ،د أمور ثلاثة:أرم س ندن حاجَة قولا اليجالي مووالقائل

لا:  ناما نا م عالى فايض إورذا  ،نه م، حاب ،جَة خبر الثقة ع الموضوعاتأالو 

 لخبار الحسَة.ملا،ىة الخبر م، قبَل ا

رال أ،جَة قولا و ،رل الخبرةأإلى  قولا اليجالي ،جة م، حاب اليجوع ن  أالثاني: 

 الخبرة.

 .فَع بر فَه العدة والعدالة ،طب  علَه عنوان الشهاةةنقولا اليجالي ن ن  أالثالث: 

 زم حه  ا،ب المعالم و ا،ب المدارك وجمع. خير الورذا ال

لا: ورو ،جَة خابرأ تقادم قاد  ،ل،كاامثقاة ع الموضاوعات كالا ما المي الو 

 .ال،كامشكلنا ع ،جَة خبر الثقة ع أو ،الكلام فَه

 ،الثقة ع الموضوعات شهور إلى عدم ،جَة خبرما ع الموضوعات فقد ذرب المأو

ما ما، ،َاث الصاغيس إذا كاان اليجاالي أو .فلا نمك، الال زام حه م، ،َث الكبرس

ماا إذا كاان توثَقاه أو ،فَمك، القولا حه م، حاب ،جَاة خابر الثقاة ،نشهد لمعاصرنه

كما إذا قالا النجاشي الذي كان نعَش ع القين الخامس ماا نادلا  ،لنسبة إلى الساحقينحا

رذا  ن  أن نقالا حأفهل نمك،  ،على ال وثَ  حالنسبة إلى م، كان ع القين الثاني أو الثالث

 ؟لا أوخبار ع، ،س إ

الاذن، ناكام حفقاار هم أو وثااق هم  ن  أنا نيس فسنأ وغير  إلى إذا قسنا النجاشي

وتارة الذن، ناكم حفقاار هم  ،ذلكتارة كانوا معاصرن، لنا وحسبب المعاشرة ناكم ح

وكان  ا،ب  ،ن موثقاً عندناوأو وثاق هم حسبب وجوة توثَ  ع ك اب مشهور لم، نك

 ناماإو نا،اكم حوثاق ه لم نك، ع زمانوثالثاً الذن، ن ،الك اب معاصراً ومعاشراً لم، وثقه

 ال وارنخ ك ب ع ،والهأ ومشاردة ال ارنخ وحمياجعة ،زماننا م، كثي أ أو قين ع كان
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 .شخص وثاقة ع، خباررمإ ع مثلنا أنضاً  وغير  والنجاشي ،موث  هن  أح اكمن وغير 

نسبة إلى الساحقين حال ماأو ،فَه كلام فلا ،له المعاصرن، إلى حالنسبة ال وثَ  كان فإذا

اة ،اة رواناات ع مدوورة نكون ،كمهم ح وثَ  شخص ما، حااب ف ار ه عا، الئم 

باط نفهاذا يح اا  إلى الاسا  ا ياك باً كك اب الكش ذلككما وضع لا  المعصومين 

كام حوثاق اه ما، جهاة ك باه يحوتاارة  ،الشرعَة وملا،ىة اليواة ال،كامكاس نباط 

 .ع سائي الك ب يحكم حوثاق هومدوناته وم، مقانسة ك احه م

النجااشي كاان نعمال  ن  أكاما  ،عمالا الاج هاة ع راذن، القسامينإفلاحد لنا م، 

 .الاج هاة

رو ماا النجاشي كان نقانس روانات شخص مع سائي اليوانات  ن  أوالشارد على 

)أحاو عالي روس عا، أبي  :ينش الايازيعباس الحالس، ح، الحالنجاشي ع تيجمة   ذكي

ورو ك ااب  ،نزلنا  ع لَلة القدرأ ان  إك اب له  .ضعَف جداً علَه السلام، اني جعفي الث

د  :وذكي ،لفاظ(الحدنث مضطيب ال ةير خاي أف حااح، المعايو... )الحس، ح، محم 

)ضاعَف  :وذكي ع تيجمة ةاوة اليقاي ،،اةنث منكية(أجارَل المروس ع، ... طاري 

إلى  ،رأنت له ،دنثاً سادنداً( قل  ماقالا أحمد ح، عبد الوا،د  ،يوي عنهت والغلاة ،جداً 

 م، الموارة. ذلكغير 

خبااررم إعاد نفلا  ،نةتوثَقات اج هاة كانتتوثَقاتهم م، رذا الباب  تفإذا كان

 .ع، ،س رذا الخبر خبر ن  أ ح وثَ  شخص

ذكاي ع فقاد  ،خباار عا، ،اسإرذ  الخباار  ن  أإلى كاحي ولكنه ذرب حعض ال

 نشأ م، الحادس العله  ا َل: إن إخباررم ع، الوثاقة والحسفإن ق): (1)اليجالا جمعم

                                                             

 .42-41: 1معجم رجالا الحدنث  (1)
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خباار ال والاج هاة وإعمالا النىي، فلا تشمله أةلة ،جَة خبر الثقاة، فإناا لا تشامل

 الخبر ،د  كانت الشبهة مصداقَة. الحدسَة، فإذا ا، مل أن  

فَما لم نعلم  ة على ،جَة خبر الثقةرذا الا، مالا لا نع ن  حه حعد قَام السير قلنا: إن  

م، جهة نقل كاحي  ولو اس ع أخباررم ا، مالا الح أنه نشأ م، الحدس. ولا رنب ع أن  

تاألَف ك اب الفهاارس  كَاف؟ وقاد كاان ،موجوة وجداناً  اع، كاحي وثقة ع، ثقة 

ك وقد و ل نا جملة م، ذل عندرم، م عارفاً  والتراجم ل مََز الصاَفي م، السقَم أمياً 

م، زمان الحس، حا، محباوب إلى  ولم تصلنا جملة أخيس. وقد حلغ عدة الك ب اليجالَة

د جمع ذلك . وقالفهيستالنجاشي و ئة ك اب على ما نىهي م،مازراء خمسزمان الشَخ 

  .(المقالا  حزرك الطهياني ع ك احه مصف الشَخ آقا البااثة الشهير المعاصر

 ك اب العدة ع آخي فصل ع ذكي خبر الوا،اد:قالا الشَخ ع ) :ذلكحعد  قالاثُم  

وضاعفت  إنا وجدنا الطائفة مَزت اليجالا الناقلة لهذ  الخبار فوثقت الثقات منهم،

عالى خابر ،  الضعفاء، وفيقت حين م، نع مد على ،دنثه وروان ه وحين ما، لا نع ماد

لان كاذاب، وف وقالوا : فلان م هم ع ،دنثه، ،ومد،وا الممدوح منهم وذموا المذموم

وفالان فطااي،  وفلان مخلط، وفلان مخالف ع المذرب والاع قاة ، وفالان واقفاي،

واسا ثنوا اليجاالا ما،  وغير ذلك م، الطعون ال ي ذكيورا. و نفوا ع ذلك الك ب

طع، ع  منهم إذا أنكي ،دنثاً  وا،داً  جملة ما روو  م، ال صانَف ع فهارسهم، ،   أن  

 و،دنث لا تنخيم(.   عاةتهم على قدنمإسناة  وضعفه حيوان ه. رذ

والنجاشي قد نساند ماا ناذكي  إلى أ اااب اليجاالا ونقاولا: ذكاي  ثم ذكي: )

 اليجالا(.  أ ااب

 وكاان) :لصادوقلكامالا الادن، الشَخ ع العدة قولا احا، قباة ع  وع قبالا قولا
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أسلافهم قوم نيجعون إلى ورع واج هاة وسلامة نا،َاة، ولم نكوناوا أ اااب نىاي 

 .(1) (أ،سنوا حه الى، وقبلو  نيوي خبراً  مس وراً  فكانوا إذا رأوا رجلاً  ،زََوتم

فهيسات الشاَخ الطاو  كالمناشئ ال ي نوثقاون فَهاا الفاياة  ن  أما نيا  رو و

 ة:والنجاشي مخ لف

ن لم إوالوثاقاة و ،لاه اً شرمعاه وثَقة تان نكون الشخص الذي نيأالمعاشرة ح ها:من

 .ا م، المور ال ي تشبه الحسن  أتك، م، المور الحسَة إلا 

ن كاان إلوثاقاة عنادرم وحاة توثَقه مشاهوراً االذي نيالشهية حأن نكون  :ومنها

موث  ه ن  أنا ناكم حوثاقة رجل مشهور عندنا إف ،ما رو الحالا عندناك ،نه ساحقاً عنهمازم

 .زمان ساح  كان نعَش عإن و

كاما إذا كاان ع  ،ن نكون توثَ  لشخص معااصر موثا أالمعاصر حتوثَ   :ومنها

  .نصاري توثَ  لمعاصر ك اب الشَخ ال

خبار ثقة  إو ،خبار ع، ،سإال وثَقات  ن  أقسام الثلاثة نمك، القولا حوع رذ  ال

 نكينا نا، ،جَة خبر الثقة ع الموضوعات.أن إع، ثقة و

إلى الخبار الوارةة ع المادح أو الاذم ة وروة اليوانة ع شأنه، أي المياجع :ومنها

ع  تند  ك اب ك با ومس ،اخ َار رجالا الكشيمثل  ،ك ب ذلكع  توقد ك ب .ليواةل

رذ  الخباار ،االا ساائي  ،الاو . ح،  باحصرون مثل ك اب العَاشي ،رذا الموضوع

 الخبار م، ملا،ىة السند والم ، والاس نباط.

ما،  ف همعيو ،له ك ب تمياجعة ك به إذا كانك ب اليجل، ونكون ذلك ح :ومنها

،د م، جهة وثاق ه أو أ،د معيفة أراة أإذا  فإنه ،لنسبة لناحا ذلككما رو ك ،ك احه خلالا

                                                             

 .110كمالا الدن، وتمام النعمة:  (1)
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 معيفاة رةنااأ إذا نافإ ،باك  إن وجد لهنياجع ك احه  فإنه ،م، جهة خبرون ه أو غيرهما

 .ذلكا  إلى م، نشهد له ح ولا نا ،نياجع ك به ؟سَنا رل كان ،كَمًا أو لا اح، ن  أ

كاما ع عالي حا،  ،مد علَه م، نع مد علَاه عاإذا اع ماة م، نع مد علَه، ف :ومنها

د ح، ق   الكشي(. و)اع مد علَه أحو عمي :ذكي النجاشي ،بة النَساحوريَمحم 

 .رل الخبرةأجماعة م، توثَ   :ومنها

ل شاك  تو ،ةلوثاقاحاكاون منشاأ لحصاولا الوثاوق تن أفهذ  مجموعة أمور نمك، 

 .توثَقات النجاشي

لاحاد   ذلكوعلى  ،لها مقدمات ،دسَةا  ولىغير المور الثلاثة الا ذ  المور ور

رو  م، نقولا حاجَة خبر اليجالي م، حاب ،جَة خبر الثقة ع الحسَات ماأن  يس نن أ

 .ع رذ  المناشئرأنه 

 ،حناء العقلاء على الاع ماة على خبر الثقة ،    ع الموضاوعات ن  أكلامه  أساسو

 ،خبر  رذا رل رو ع، ،س أو ع، ،ادس ن  ة أواذا شككنا ع مور ،رةع عنه ةولم ني

 .عاملون معه معاملة الخبر ع، ،س ون ،ذلك عفلا يحققون 

ن أوا، ملنا كونه ع، ،س ح ،خبر رجالي عم، كان ساحقاً علَه حزمان طونلأفإذا 

  .ه خبر ثقة ع، ثقة وكاحي ع، كاحي نقلوا توثَ  رذا اليجلن  أنكون الما مل 

 :دات ثلافيالا، مالا مول اوذكي لهذ

ه ما، زماان ن اأا حزرك الطهاياني ما، قشَخ آللما ذكي  ع، مصف  المقالا  :الولا

ة ك اب ا وقد غاير ئك ب م عدةة زراء خمسما تس، ح، محبوب إلى زمان الشَخ ك بالح

عالى ماا نىهاي ما، النجااشي ا ة ك ااب( ئاالعبارة ع الطبعة الثانَة )إلى نَف ومارذ  

راذ  وزناد ع  )والشاَخ( احاع الطبعاة الثانَاة  (الفهيستلفظ ) غير  وا  توالفهيس
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 .س، ح، محبوبالحمشَخة  ذلكدء ح وقد ذكي ا الطبعة )وغيرهما(

ا كما ع سائي المشَخات لَست  . عدنلاليح وللج إلا أن 

 ، ناثحمزة وحمَد ح، م وأح وهمانما ،كم ح وثَ  شخصين فقط إ مشَخة الفقَه وع

راذ  الك اب و ،ذكي روانات تادلا عالى المادح ،وع موارة م عدةة لا تصل إلى عشرة

ح،  ك ارنخ أحمد ،لَست للجيح وال عدنل، وإنما نمك، أن تكون ك باً ع تارنخ اليجالا

ك ااب ماا، كااون تن أونمكاا،  ،ئيالبخااراتااارنخ ،ساين حاا، عبااد الله الغضااائيي و

مثال ك ااب  ،نما نكاون خالاف المَازانإل وثَ  ع رذ  الك ب لوال عيض  ،رسافهال

 كشف الىنون.

 ذلكالصدوق لا ننكي و ،ما نذكي  اح، قبة اع قبالهإلا أن   ،عبارة العدة رو :الثاني

 علَه.

ه ن اأفَىهاي  اليجاالا()والنجاشي قد نسند ما نذكي  إلى أ اااب قوله: الثالث: 

 .ك ب رجالَة ع الجيح وال عدنلرناك  تكان

 ااب أالمياة ح ن  إف ،(،فىه الله)ولك، لَس المياة م، أ ااب اليجالا ما فهمه 

  .البرقي كيجالا ،اليجالا سماءأ ك بل  م،اليجالا 

د ح، س،الح :،دراأ :موارة خمسة عع، الآخين،   وثَ ال نقل نماإالنجاشي و  محم 

اد ال هونذزا ح، سهل :الثالثة ،فيقد ح، ةاوة :الثانَة ،جمهور ح،  :الياحعاة ،يماقأحو محم 

د ح، اسما د ح، علي  :الخامسة ،عَل ح، حزنعمحم   ،نعام. طااري بيأحانكنا   جاكح، محم 

  ااحنا.أال ضعَف كثير فَه ونسب إلى 

فهل نكاون راذا الخابر  ،نكون ثقة ع، ثقة ذلكخبار  حإ ن  أيض ال سلَم فوعلى 

 ؟خبار حالوثاقة وحين المياسَلوما رو الفيق حين الإ ؟ع، ،س اً خبر

وذكي السَد الخوئي )،فىه الله( أن  رنا فيقاً حين توثَ  الم قدمين والم أخين،، ففي 
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،جَة خبر الثقة ع الحسَات حمعونة الوقت الذي نبني على قولا اليجالي وأن ه م، حاب 

نفايق حاين قاولا  ،الحاس أ االةو ،دس يايي أه ع، ،س ن  أه ع مورة الشك ع ن  أ

مثل النجاشي والكشي والشاَخ قولا جَة اح نقي ذلكوعلى ضوء القدماء والم أخين،، 

لنسبة حاإلا إذا كان ال وثَ  لكنه لا نقبل قولا العلامة وأمثاله م، الم أخين،  ،شبارهمأو

خين، أما ال وثَقات الصاةرة ع، الم اأو ،هد منهمأو م، كان قينب الع ،إلى المعاصرن،

ومنشاأ  ،لعدم انطباق القانون علَهم ذلكو ؛ثيسبة للم قدمين فلا نترتب علَه الحالن

 ،النجاشي مثلًا نيوي وثاقة الشخص ثقة ع، ثقة وكاحي ع، كااحي ن  أالانطباق ا، مالا 

كون ال وثَقاات الصااةرة عا، العلاماة تلا  ذلكفعلى  ،خين،أورذا غير مح مل ع الم 

 ثي.أ ذاتواح، ةاوة 

ي واحا، االكشاحين  ذلكوك ،حين توثَقات النجاشي والعلامة اً قيفنيس  لا إلا أن ا

 مل ع ،ا  يح ذلكفك ،لَناإصل تكون لهم مصاةر لم تن أفكما يح مل ع ،قهم  ،ةةاو

ثاي عالى ترتب النفلماذا لا  ،أنضاً  لَناإصل تن لهم مصاةر لم وكتن أالعلامة واح، ةاوة 

له مصاةر منها ك اب علي  ن  أيس نا إذا راجعنا العلامة ن  إف ؟توثَقات العلامة واح، ةاوة

وقَل  ،علي ح، أحمدالنجاشي والشَخ وقد تيجم  ا نهع ننقلما  ح، أحمد العقَقي وكثيراً 

ومنهاا ك ااب  ،ناه أنضااً ع ننقلما  وكثيراً  ،ومنها ك اب اح، عقدة ا له ك اب رجالا ن  إ

 ،ه خاي  ماع زناد(ن اأع سلَمان ح، خالد )ع ك اب ساعد كما نقالا  ،بد اللهسعد ح، ع

ومنها ك اب علي حا، محباوب  اا،ب  ،ومنها ك اب اح، حاحونه )م، لا يحضر  الفقَه(

 .ضائييغومنها ك اب اح، ال ،نواةر المصنف

 ،سبة للم قدمينلنحاخين، أعدم ،جَة توثَ  الم  )،فىه الله( إلىذرب ومع ذلك 

 ن  إفا ذلاكم ذكاي )وثا ،ا مبنَة على الحادس والاج هااة جزمااً(فإن) :ع المعجم قالا
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 .السلسلة قد انقطعت حعد الشَخ(

  .والم قدمين خين،أالشَخ رو ،لقة الاتصالا حين الم  ن  أ :ونذكي فَما حعد

وعالى  ؟!رواة عناهالسلسلة والشاَخ لاه تلاماذة و تكَف قطع لنا أن ن سائل:و

ري ة الحدنث لسلسأ  ،تقطعال ي سلسلة ما ري الو ؟فيض القطع فكَف نيوي ك به

 ؟سرنسلسلة الدرس وال د مأ ،لاف اءسلسلة ا مأ

 الشاَخ حف ااوس نعملاون مقلادن، مانهم قلاَلاً  إلا النااس عاماة  بفيفأ) قالا:

 . (يرغ ليوانة على ما صرح حه الحلي ع السّائي وغير  عحا دلا نس كما بها  دلوننسو

عد ب نساعلم حصاة النسبة، حل فلا ن ،يائي موجوةاً عندنااه لم نك، السن  أونا، حما 

م كانوا على ضوء مسلك ن  أ ذلكن نكون مياة  م، أنا مل كان فن إو ،م، الحلي ذلك

اأنصااري الكما نقالا ع ،ا  تلاماذة الشاَخ  ،رمذس اأحثين، أالشَخ وم  م كاانوا ن 

الشاَخ  ن  إه نقاولا ن ال ؛عدم ،جَة قولا الحليإلى مضافاً  ،الشَخثين، كثيراً حمباني أم 

م كانوا مقلدن، ن  أما ذكي  الحلي م،  ن  أمع أنه نية سؤالا ورو  ،كان مقلداً لعلماء العامة

  ؟رل رذا ع، ،س أو ،دس ،لشَخل

ح حاه شاَخنا ما، أقاوالا وإن ما راذا الاذي لا) :يائياوع المخ لف نقلًا ع، الس و 

وفيع م، فيوع حعضهم، وما، اج هااةاتهم وقَاسااتهم الباطلاة وظناونم ، المخالفين

 .  (العاطلة

فكَف م، لا  ،غير  م، علمائنا و،اش  شَخنا أن نقلد) :علَه العلامة حقوله ورة  

 (ورل رذا إلا جهل م، اح، إةرنس وقلة تحصَل؟ ،نع قد  اة مذربه

وأنكاي احا، ) :اعقاليحاارة وع المخ لف أنضاً نقلًا ع، السّائي حعد ذكي  للاس خ

أضاعف أخباار الآ،ااة  إةرنس رذ  الصفة فقالا: وأما اليقاع والبناةق والقيعة فم،

ماا  وغيرهماا، فالا نل فات إلى وشواذ الخبار، لن رواتها فطاَة مثل زرعة ورفاعة،
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م، أ ااحنا ع ك ب الفقه، حل ع  ، ولم نذكي  الماصلوناخ صا حيوان ه ولا نعي  علَه

 ك ب العباةات(. 

، وأي فارق حاين ذكاي  ع ورذا الكلام ع غانة اليةاءةحقوله: )ورة علَه العلامة 

، ومع ذلك فقد ذكي  فإن ك ب العباةات ري المخ صة حه ،العباةات ك ب الفقه وك ب

وراو أ ال الفقاه،  المقنعة ورو ك اب فقه وف وس. وذكي  الشَخ ع ال هذنب المفَد ع

لا  ، ورل اس فَد الفقه إلا منهما. وطلاب الخايرة حالادعاءمحصل أعىم م، رذن، وأي

 .، فإنا مش ملة على ذلكنناع ما قلنا 

إ،داهما روارا  ، فإن المنقولا فَه روان انفخطأة اليوانة إلى زرعة ورفاعة بوأما نس

، عا، َناي، نعقوب الكلروارا محمد ح . والثانَةرارون ح، خارجة، ع، الصاةق 

 .علي ح، محمد رفعه عنهم 

 . طين  اليوان ين زرعة ولا رفاعةولَس ع

ثقاة،  أما زرعة: فإناه واقفاي وكاان .وأما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطاَة فخطأ 

حاليواناات  وأما رفاعة: فإنه ثقة  اَفي المذرب، وراذا كلاه نادلا عالى قلاة معيف اه

، ونس بعد ما وسوالف ا رذا أن نقدم على رة اليوانات، وكَف يجوز مم، ،اله واليجالا

ع ،  ال،كام  اً إجماعوري المشروعة  !؟، ورلا اس بعد القيعةنص علَه الئمة 

 .(ةائم ع ،  جمَع المكلفين الشرعَة والقضانا حين الناس، وشرعها

 حان ح،ذلك ما أورة  أ)وم،  :حان ح، تغلبأواخي السّائي ذكي روانات ع، أوع 

ه عا، ن اأ، ك اب تخَل نذكي روانات عع ك احه(  ،ب الباقي والصاةق تغلب  ا
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 ،ساة أو سا ةوقد نصال عادة الوساائط إلى البااقي والصااةق إلى خم ،(1)حان ح، تغلبأ

 ه وفاتاه ع سانةن اأماع   حان ح، تغلب مع وسائط ثلاثة عا، اليضااأونيوي ع، 

، فلا نمكا،  الإمام الصاةق ةسنة وفاري و148 والإمام اليضا سنة ولاةته142

 .ال قلَد لا نوجب قطع السلسلة ن  إلى أمضافاً  ،الاس ناة حقوله ع ال ارنخ واليجالا

َ د الخوئي  نم ،َنما نذكيون أ)والذي نكشف عما ذكينا   (:ىه الله،ف)وذكي الس

نذكيون طيقهم إلى   والك ب المعاصرن، للمعصومين لا ورحاب الأطينقهم إلى 

،لقة الو ل راو  ن  أىهي م، رذ  العبارة واس ( ما حعد ذلك إلى طيقهيحَلون لشَخ وا

 .لشَخحايتبط تحنفسه ع رذ  العبارة طيقاً لا  ه نذكين  أوالحالا  ،الشَخ

حعاد ماا ذكاي عادة ) :علماء القين العااشر م،اس دلا حما ذكي  الشهَد الذي رو و

الطيق نيوي جمَع مصانفات ما، )وبهذ   قالا: ،يق له إلى الشَخ أبي جعفي الطو ط

المشانخ المذكورن، وغيررم، وجمَاع ماا اشا مل علَاه  تقدم على الشَخ أبي جعفي م،

وجمَاع ك ابهم وروانااتهم حاالطيق ال اي تضامن ها  فهيست أسماء المصانفينأو ك احه 

أ ولا المذرب كلها تيجع إلى  ن  الشَخ أبي جعفي ل   إلىنال،اةنث. وإنما أكثينا الطي

  .ورواناته(ك به 

 كاان فإذا ،الشَخ إلى تن هي كلها الاجازات ن  حأا ولا نسل م ا  ال سلَم فيض فعلى

واح، عقدة لاه ك ااب  ،ع، اح، عقدة العلامة ونقل شخصاً  فَه ووث  ك احاً  عقدة لاح،

                                                             

حسندي البزاز اح، أخت  افوان  رو أحان ح، محمد البجلي المعيوفحقيننة اسناة الك اب لعل  (1)

محمد ح، الولَد عالى حعاض  ح، يحَ ، ورو نيوي ع،  فوان ح، يحَ  وعلي ح، الحكم، وكذا ع،

حين أحانين، وعلى كل ،الا فمؤلف الك اب لَس راو   اح، إةرنس نسخ ال هذنب، وإنما خلط

 أحان ح، تغلب.
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 ،فاالطين  م صال حالشاَخ الطاو  ا كما رو مضابوط ع فهيسات الشاَخا رجالا 

 ثاي عالى قاولا العلاماةفما رو الماانع ما، تيتاب ال ،والشَخ طينقه م صل حاح، عقدة

 ؟وطينقه نعبر ع، الشَخ

جازتاه إكي طينقاً إلى ك اب احا، عقادة ع العلامة لم نذ ن  أ :ثُم  ذكي ع ذنل كلامه

  .الكبيرة

وجوة ك اب اح، عقادة ع إلى مضافاً  ،الذكي لا نكون ةلَلًا على العدم معدإلا أن  

،فىه )نه ملا أونس ،ورذا كاف ،إلى ما ع الفهيست هورو نذكي طينق ،فهيست الشَخ

 ،الشَخ لم نفط، إلى وثاقاة رواتاه ن  أمع  تكَف تقولون حوثاقة رواة كامل الزنارا (الله

فكَف تحكمون  ،السلسلة مقطوعة تفإذا كان ؟لنسبة إلى رواة تفسير القميحا ذلكوك

  ؟وتفسير القمي اتحوثاقة رواة كامل الزنار

َ د الخوئي  العلاماة نعمال حكال  ن  أرو  (،فىه الله)ولعل عمدة ما ننىي إلَه الس

  .على ما صرح حه ع المعجم ،قدح اع رواته ةروانة لم ني

ومما نؤكد ما )فقالا: َخ شانقطاع السلسلة حعد الثم إن  السَد الخوئي اس شهد على 

وقاد  اال اولا اليجالَاة  ك اب الكشي الذي رو أ،د ذكينا  م، انقطاع السلسلة أن  

، وإنما و ل فلم ننقلوا عنه شَئاً  لم نصل إلى الم أخين،، ا،ك  عنه النجاشي ع رجاله 

 . (م، ك اب الكشي إلَهم اخ َار الكشي الذي رتبه الشَخ واخ ار 

عالى انقطااع  ةلاَلاً  ، الشاَخعاخين، أإلى الم  ك اب الكشيجعل عدم و ولا ف

 .السلسلة

اح اداء  ن  أي ذكاي رالماقا  الناومع أن   ،إلى العلامةم و وله إلا أن ا نشك ع عد

فقادان مضاافاً إلى أن   ،لا ةلَل على ان فائه م، زم، الشَخو ،الان فاء م، زم، العلامة
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  .على انقطاع السلسلة ك اب م، الك ب لا ندلا  

الم أخين،، وقاد  فإنه لم نثبت عند ،وكذلك ك اب رجالا اح، الغضائيي) قالا:ثُم  

طينا  لاه إلى راذا  ذكي  اح، طاووس عند ذكي  طيقاه إلى ال اولا اليجالَاة أناه لا

كاانوا يحكاون عا، راذا  اح، ةاوة والمولى القهبائي فاإنم وإنوالك اب. وأما العلامة 

حه عدم وجاوة طينا  لهام  . وم، المطمأنإلا أنم لم نذكيوا إلَه طينقاً  ،الك اب كثيراً 

 .(إلَه

وجاوة  ن  إل ح) قالا ع موضع آخي:نه أنقطاع السلسلة مع ورذا أنضاً لا نوجب ا

جاوة  مشاكوك وك اب الرذا الك اب ع زمان النجاشي والشَخ أنضاً مشكوك فَه( ف

كَف نكون فقدانه ع زمان العلامة موجبااً لانقطااع ف ،فَه ع زمان النجاشي والشَخ

 ؟السلسلة

ه ن اأماع  ،خ لم ن عيض لاهالشَ ن  أة رذا الك اب ع زمان الشَخ َواس دلا لمشكوك

 لا الذكي وعدم ،و،ك  ع، أحمد ح، الحسين ع عدة موارة ،تيجم الحسين ح، عبد الله

، وقد ذكي النجاشي سامي المعاصرن، جمَعاً أ  ذكي ؤحنا نك، ولم ،الوجوة عدم على ندلا  

د ح، خالد  وفاته ع سنة كذا،  ن  أريخه أسين ذكي ع تالحأحمد ح،  ن  أع تيجمة أحمد ح، محم 

 النجاشي ذكي ع، ك احه. ن  أ، فنيس رنخ اليجالاأوالمياة ح اريخه رو ت

ق حاين الم قادمين يمَة رذ  المقدمات لم نكا، فااتمه على فيض ن  أ :ومحصل الكلام

حااب ،جَاة  ما،جاالي يفاجَة قولا ال ،كثيرا ممنوعة كما عيفتأ ن  أإلا  ،خين،أوالم 

 ثقة غيرتام.لخبر ا

ه ن اأإلا  ،ميٌ ممك،أفهذا  ،رل الخبرةأحاب ،جَة قولا  م، قولا اليجالي ما ،جَةأو

ل الخبرة ع كاون راذا الاياوي رأحناءً على ،جَة خبر الثقة رل نمك، للمج هد تقلَد 

 ،د.أففي ةرانة الحدنث لا نمك، له تقلَد  أو لا؟ثقة 
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مقادمات  س،ادراي إوأما حناء على ،جَة الخبر الموثوق حه فشهاةة قولا اليجالي 

 ،صولا الوثوق.

مسالك  وفها ،حاب الشهاةة واع بار العدة والعدالاة م،ليجالي ،جَة قولا اما أو

ه يح اا  إلى ن  أوالحالا  ،جالي خبر ثقة ع، ،سيخبار الإكون نن أني على  ومب ،ضعَف

 رل الخبرة.أووثاقة شخص ع الخبار غير مفَد إذا لم نك، م،  ،خبرونة

نما نكون م، حاب ،جَة قاولا إن كان مع براً إليجالي توثَ  ا ن  وملخص القولا: إ

م، ،جَاة  على ما سلكنا اليجالي غير كاف للأخذ حالخبار توثَ  مجية و ،رل الخبرةأ

وقاد صرح حاه  ،خين،أراو مسالك القادماء والم ا أن  رذا المسلكو ،ق حهوالخبر الموث

 الشَخ.

 الموجودة وائيةفي المصادر الرالثالث :  التنبيه

حملا،ىاة قَماة الوارةة ع المصاةر الموجاوةة يوانات الكثي أحرل يحصل الوثوق 

 ؟ نووسائي الشؤ االك ب ورجاله

لا م، القد ذكي الشَخ ال ةلة العقلَة لحجَة خبر الوا،اد نصاري ع الدلَل الو 

 .شوارد للوثوق حصدور أكثي رذ  اليوانات

ما، حال لاحاد   ،راذ  اليوانااتمجية رذا غير كاف للوثوق حصدور أكثاي إلا أن  

 علَاه،والا افظ  تاهءوقيا ،باهم الك اَتلقاكَفَاة و ،كَفَة تدون، الك ابملا،ىة 

  .فهيست الك بكذلك ملا،ىة و

 :ةورن،رذ  المور ننبغي حاثها ع و

لا وع رذا الدور لم نكا، تادون،  ، ما قام حه أ ااب الصاةقين :الدور الو 

  .ك اب رجالي وك اب فهيست
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ناي يمَاع ماا روا  أ اااب عن ،ما شرع فَاه ح ادون، الجواماع :والدور الثاني

وا ع تاادون، اليجااالا عااوع رااذا الاادور حملا،ااظ ا، َاااجهم شر ، الصاااةقين

 .ذلكوالعيض على الإمام وغير  ،ومقارنة رذ  الك ب ،والفهارس لهذ  الك ب

لا ورلداف الادور  وننبغاي أن نعايف ع راذا ، الصاةقين أ ااب ورة الو 

 لحفاظ الفقهااءو الشاَعة ئماةأ حاذلا جهوة يوأ ؟كان مبن  الشَعة وأن ه على أي ناو

  ؟النبونة سن،ال

  :مورأ ذلك ع ةخَل رو وما

لواح لحاا ناأ لك اب( وحعضهم كاان حا العلما قَدو) حالك احة  أميرم :منها

 هلوا،اأوفا في ) :ع جامع ال،اةنثورة ع المجلس كما   لَك ب ما نقوله الإمام

وع  ،(ثم أميني فخططت على النسَئة) :الوسائلم، اء نوع حاب الي ،(لَك ب ما نقولا

 .الحدنث( ذلك)فك ب القوم حالحضور عند  :الاس بصار

ة ن  أوالمقصوة   وركاذا كاان ة،لك احاحا ااابهم أيون أمركذا كانوا ن  الئم 

ةأ   . ااب الئم 

 .لك احة كثيرةحاواليوانات الآمية 

ساوف  ا، فىاوا حك ابكم فاإنكم) :الك ابعالى حاال افظ   أميرم :ومنها

 .(تح اجون إلَها

حالنسابة  ذلك  كما فعل ،نو ل صاَفي حعض ما ةو    مباشرة الإمام :ومنها

( أتيس لهؤلاء مثل رذا؟ قالا عند قياءته: ، ااه) : ك اب عبَد الله ح، علي الحلبيإلى

 .50  11مثل ما ع الكاع    حعضهم الك اب على الإمام قياءةأو 

: الكااعل صاَفي وال دقَ  ع الخبار كاما ع ل اابهما أتصدس حعض كبار قد و

ا  نعني أحا عبد الله ا ،دثوني عنه  ، عمي ح، أذننة قالا : قلت لزرارة : إن أناساً ع)
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، فقال: راذا فأعيضها علَك فما كان منهاا حااطلاً  ،حأشَاء ع الفيائض أحَه  وع،

 .(واسكت ،ولا تيو  ،فقل : رذا ،  ،منها ،قاً  وما كان ،حاطل

وغاير راذ   ،زرارةح، حكي كان نعيض اليواناات عالى  موس  ن  أ يومثل ما رو

 واليوانات ع رذا الباب أنضاً كثيرة. ،اليوانات

علَاه  كما نادلا   ءةمورةاً للافظ والقيا تكان رذ  الك ب ال ي ةونورا ن  أ :ومنها

ه ن اأولذا نيس ع الكااع وغاير  ناذكي  ،(ع الصلاة ،فظ ك اب ،ينزأنا أ) :قولا حماة

 .(1) ااحناأروس رذ  اليوانة جماعات أو جماعة م، 

  

                                                             

 رذا ما وقع حأندننا م، حاث ،جَة خبر الوا،د. (1)
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 جمااعالإ مبحث

ورذا الباث على ما ذكاي  الشاَخ  ،المنقولا حالخبر الوا،د جماعومورة الباث الإ

 جمااعالإ ن  أ،جَة خبر الوا،د نقع الكالام ع  فبناءً على ،م، فيوع ،جَة خبر الوا،د

 ؟لا أوإذا نقل حخبر وا،د رل نكون ،جة 

ه على قولا لش مالااظ احعلى مسلك الإمامَة  جماعالإ ن  أومنشأ القولا حالحجَة رو 

ولا فيق ع نقل  ،ع الحقَقةعلَه السلام ناقل لقولا الإمام  جماعفناقل الإ ، الإمام

لة ،جَة أةنفس  ذلكفعلى  ،جماعحصورة الخبر أو حصورة الإن نكون أ قولا الإمام 

ماا ذكاي  عادة ما، وراذا  ،المنقولا حالخبر الوا،اد جماعق ضي ،جَة الإتخبر الوا،د 

 . ولَينال

ة خابر الوا،اد وحاين م، جهة الفيق حين القولا حاجَ ذلكوقد ناقش الشَخ ع 

  . ونا، نذكي اح داءً مناقشة الشَخ ،جماعلإلقل انالبر الخ
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ن إاا (1)الم قادمينعلماء الإمامَاة م،  جماعم، ننقل الإ ن  أ :  وملخص كلامه

كون الناقل ،اكَاً عا، قاولا منشأ فا  مش ملًا لحَثَة نقل قولا الإمام  جماعكان الإ

 :(2) أمور الثلاثة،د أ  اممالإ

لا:   .ن نكون منشأ  الحسأالو 

  .قاعدة اللطف :والثاني

  .الحدس :والثالث

لا  ع جملاة جماعاة : الحس، كما إذا سمع الحكم م، الإمام أ،درا) قالا:فقد 

 .نعيف أعَانم فَاصل له العلم حقولا الإمام 

، جمااعالحاكين للإ أنه لم ن ف  ل،د م، رؤلاء ورذا ع غانة القلة، حل نعلم جزماً 

  (.كالشَخين والسَدن، وغيرهما

 .ذلكر انكتكير منه إوقد 

القاولا حاه  و،كاي ،: قاعدة اللطف، على ما ذكي  الشَخ ع العدةالثاني) :قالاثُم  

 ع، غير  م، الم قدمين.

فاإذا علام اسا ناة  ولا يخف  أن الاس ناة إلَه غير  اَفي على ماا ذكاي ع محلاه،

شاَخ كلهاا ات الإجماعاأن  ، والمفايوضفلا وجه للاع ماة عالى ،كان اه ،لَهالحاكي إ

، وس عيف منهاا وما، الم قدم م، العدة م، كلامه، لما عيفت مس ندة إلى رذ  القاعدة

 غيررا م، ك به.

                                                             

 . )الاس اذ ةام ظله(م، الشَخ الطو  والسَد الميتضى والغالب ع الإجماعات (1)

 .210-192: 1فيائد ال ولا  (2)
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ت بع أقوالا المة  م، ع اس كشاف قولا الإمام  فدعوس مشارك ه للسَد 

 .(واخ صا ه حطين  آخي مبني على قاعدة وجوب اللطف غير ثاح ة وإن اةعارا حعض

ا ،لطافلراو قاعادة االطو  مس ند الشَخ  ن  أ :الشَخ مما ذكي َىهي ف ا كاما أن 

 .، والقاعدة غير تامةاتهمإجماعع م، العلام مس ند غير  

، الحادس :جمااعلمادعي الإ لإماام الثالث م، طيق انكشاف قاولا ا) قالا:و

 ورذا على وجهين:

، وراذا اس كشافه أ،دهما: أن يحصل له ذلك م، طين  لو علمنا حه ما خطأنا  ع

 على وجهين:

الخطأ فَه حاَث نكون  م، مباةئ محسوسة أ،دهما: أن يحصل الحدس الضروري

خبار لحصل لنا العلم كما ،صل لنا تلك ال ، فَكون حاَث لوم، قبَل الخطأ ع الحس

 .،صل له

العلم حعدم اجا ماعهم عالى  : أن يحصل الحدس له م، إخبار جماعة اتف  لهثانَهما

ث لو ،صال حاَ للمطاحقة لقولا الإمام  عاةة ، لك، لَس إخباررم ملزوماً الخطأ

 .أنضاً  لنا علمنا حالمطاحقة

، حال علمناا الخطاأ : أن يحصل ذلك م، مقدمات نىينة واج هاةات كثايرةالثاني

ذلك منهم ح صريحاتهم ع موارة،  ، علمناجماعع موارة كثيرة م، نقلة الإ حخطأ حعضها

 (.خيأواس ىهينا ذلك منهم ع موارة 

الفايوع مبناي عالى اس كشااف الآراء  ع جمااعحل الح : أن ةعوارم للإ) قالا:و

 االى، حجماعاة ما، السالف، أو ما، أماور تسا لزم  إما م، ،س، ورأي الإمام 

 (.أنضاً  العلماء حذلك و دور الحكم ع، الإمام  إف اء احاج هاةرم 

والحدس عالى ثلاثاة  ،طف فاسدةلوقاعدة ال ،مقطوع الفساة فعلى ما ذكي  الحس
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وراذا غاير  ،لملازمة ووجوة قولا الإمام ع المجمعينحا فقسم نا، أنضاً نقولا ،قسامأ

ولا  ن،َادفن غاير من القسامااوراذ ،على ،س، الىا، انَن مبنان آخيوقسما ،م اق 

  .على القاعدة جماعما إذا كان الإ ذلك،الاً م،  أسوأو ، لا الإمامقو اننثب 

إذ  ؛الوا،ادةلة ،جَة خابر أشمله تالمنقولا حالخبر الوا،د لا  جماعالإ ،ذلكفعلى 

ما إذا كاان خابر ما، أو ،شمل ما إذا كان الخبر ع، ،ستنما إلة ،جَة خبر الوا،د أة

 .نمك، الاع ماة علَه لافأو حاس، الى،  ،احاب تطبَ  قاعدة عقلَة لا نقولا به

 . رذا كله محصل كلام الشَخ

  :ثلاثةقسام أعلى ري و ،كثيرة لها معان مع كلماتهذكورة ات المجماعالإ ن  إ :أقولا

لاالقسم  رال أ إجمااعورو ما عابر عناه ح ،عقوة الاج ماعَةالما رو م، قبَل  :الو 

ةلَلًا كسائي ولَس  ،ال،كامورذا م، قبَل موضوعات  ،مةال إجماعالحل والعقد أو 

 ،ذلاك،داً لمنصب م، المنا اب وحاانعو  عالى أرل الحل والعقد أب ةلة، فإذا نص  ال

رل الحال والعقاد لاه أ إجماعن كان إف ،وحين الآخين، مفهذ  البَعة عقد اج ماعي حَنه

أو عقد اج ماعاي حاين  ،فَجب علَهم الوفاء ويجب على الآخين، الال ااق بهم ،قَمة

ن نل زماوا أوعلَهم  ،ن نقوم حما عين لهأ عينفعلى م،  ،لمنصب وحين الآخين، عينم، 

أو   ارذا العقد ممضالكلام ع أن  مثل و .ولَس كاشفاً  ،فهذا عقد م، العقوة ،طاع هإح

 نما نشترك مع حاثنا ع الاسم.إو ،خار  ع، محل حاثنا ،لا

 . ل لهأ ل للعامة والعامة ولا يخف  أن  رذا الإجماع رو ال

وجاوة  جمااعمة، وميجع رذا الإجماعة م، ال إجماعمة أو ال إجماعالقسم الثاني: 

الشَخ البهائي ع  ذلكوقد عنون  ،ورذا شيء لا نقولا حه ،شيء ع قبالا الك اب والسنة

َ د الميتضى ،الزحدة  .ورذا لَس م، محل كلامنا حشيء ،كما تعيض له الس
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 ، ورذا رو مورة كلامنا. كاشف ع، قولا الإمامالتفاق الاالقسم الثالث: 

راا الشاَخ مسا ندة إلى اال اي اةع اتجماعالإ ن  أنصاري م، وما ذكي  الشَخ ال

 ا َمك، تصوني  اغي، فقاعدةرذ  الجهة  م،واس كشف قولا الإمام  ،طفلقاعدة ال

فاس كشاف حقاعادة  ،عصار م فقين على رأيم، العصر علماء  أسه رن  أالشَخ حما  ن  أح

ات الشاَخ لا إجماعا نذإفا ،طف غير تاماةلقاعدة ال ن  أوحما  ، طف قولا الإماملال

 الشَخ . ع،حبعض العبارات المنقولة  ذلكواس شهد ل ،اع ماة علَهنمك، الا

 راو هاتاإجماعرحما لا نكون كذلك، حل الىاري أن  مسا ند الشاَخ ع المي إلا أن  

اته مس ندة حاساب النقل ع، ،اس شابَه توثَقاات اليجاالي إجماع أن  حمعن   ،الحس

  ؟كون كاحياً ع، كاحيتال ي 

َ ة العلم حالإجماع، و م، نع بر قوله فَهفصل ع : )ع العدة قالا  كَف

اة، قاولا الإماام المعصاوم  ، فاالط ين  إلى إذا كان المع بر ع حاب كاونم ،ج 

 : شَئان  معيفة قوله

ماع منه، و المشاردة لقوله.  أ،دهما: الس 

 و الث اني: الن قل عنه حما نوجب العلم، فَعلم حذلك أنضا قوله.

 ، فإذا لم ن عين  لنا قولا الإمام و لا ننقل عنه نقالاً مام رذا إذا تعين  لنا قولا الإ

َ ز منها، فإن ه يح ا  أن ننىي ع  ة غير م م نوجب العلم، و نكون قوله ع جملة أقوالا الم 

 أ،والا المخ لفين:

اذي  فكل  م، خالف مم ، نعيف نسبه، و نعلم منشأ ، و عيف أن ه لَس حالإماام ال 

لَل على عصم ه و  ة، وجب إطياح قوله و ألا  نع د  حهةلا  الد   .(1) (كونه ،ج 

                                                             

 .628: 2العدة ع أ ولا الفقه  (1)
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أو النقل عنه  ،ما السماع منهإ :،د المورأمب ، على  جماعالشَخ اةعاء الإ ففي نىي

 نقلًا علمَاً.

َخ ع ) :وع كشف القناع ة ع خبر الوا،د الماض الذقالا الش  ةاً  يالعد   نكون مجي 

 ااحنا م، طيقهم أع ك ب  منها ،كم العقل قبل الشرع و موجوةاً  يع، القيائ، ال  

نه رذا الخبر رناك ما ندلا  عالى خالاف ماإف ،ه ننىي فَهن  أ نه ما، ا ن كان ما تضم  تضام 

لَلو ،وجب اطيا،ه إجماعو أو سن ة أك اب  نه لَس إو ،العمل حما ةلا  الد  ن كان ما تضم 

ن كان رناك خبر إف ،نىي ،ف وس الط ائفة فَه ولا نعيف هرناك ما ندلا  على العمل حخلاف

َ ناة ع أوجب تيجَفي   مجيا   مم ا يجيس  آخي نعارضه ااات المب ،دهما على الآخاي حالميج 

مانهم عالى  إجمااعن  ذلك ل ؛ن لم نك، رناك خبر آخي يخالفه وجب العمل حهإو ،محل ها

ن نكاون أفَنبغا   ،هجمعوا على نقله ولَس رناك ةلَل عالى العمال حخلافاأذا إو ،نقله

ن وجد رناك ف اوس مخ لفة م، الط ائفة و لاَس إوكذلك  :قالا ،علَه العمل حه مقطوعاً 

لى ةلَال نوجاب العلام وجاب اط اياح إو لا  ،الى خبر آخي القولا المخالف له مس نداً 

 .(1) (و العمل حالقولا المواف  لهذا الخبر ،القولا الآخي

الطائفة ما، حالمعارض ،    م، نا،َة ف وس  لى بشَخ نيس الخبر الوا،د غير مفال

ما القسم الآخاي فهاو أ)و :ع مقدمة الاس بصار ذلكوقد ذكي  ،ع النقل جماعقبَل الإ

خابر وا،اد  ذلاك ن  إف ،كل خبر لا نكون م واتياً ون عيس م، وا،دة م، رذ  القيائ،

يجاب  لاكذ ن  إفا ،فإذا كان الخبر لا نعارضاه خابر آخاي ،ويجوز العمل حه على شروط

                                                             

 .217كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع:  (1)
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 .(1) ع النقل( جماعه م، الباب الذي علَه الإن  ل ؛العمل حه

: ةلَلنا): ففي ك اب الحج م، الخلاف ،اته ع الخلافإجماع ن  بعرذا المعَار  وعلى

ولاَس  ،الك ااب الكباير الخبار الميونة ع رذا المعن  م، جهة الخا ة قد ذكينارا ع

 . (2) (ذلكهم على إجماعفَها ما يخالفها تدلا على 

المؤمناون عناد  :الفيقة، وقوله  إجماعةلَلنا : ) :54لةأوع ك اب البَوع مس

وقاد ) :قولاه م،للم ع حاب السل  38لة أإلى كلامه ع مس ذلكإذا اضَف  )(3)شروطهم

فإن قلناا العبدن،،  أ ااحنا رووا جواز ذلك ع ن  إ: ، وقلناذكينا رذ  المسألة ع البَوع

 .(4) (، ولم نقس غيررا علَهااليوانة حذلك تبعنا فَه

لة أع المسا جمااعه اةع  الإن  أوالحالا  ،لكان عملًا حاليوانة ذلكه لو قلنا حن  أفنيس 

 .اليوانة جماع  م، الإةميا ن  أفنعيف  ،الولى

الفيقاة عالى  إجماعلاً و  أ  ءاةعا ن  أ)ورذا نناةي ح :ال ستري رنا ،اشَةوللماق  

لا روانا هم لهاا  ،أي وجادان اليواناة ع ك ابهم ،عالى مجاية روانا هم يالاطلاق مبن

  .جمعهم(أح

 ن  أجمعاوا عالى أنام ل ؛خباررمأالفيقة و إجماع :)ةلَلنا :37لة أوع الخلاف مس

  .(5) مي  مجهولا فَه القيعة(أكل 

                                                             

 .4: 1الاس بصار  (1)

 .250: 2الخلاف  (2)

 .39: 3الخلاف  (3)

 .217: 3الخلاف  (4)

 .290: 6الخلاف  (5)
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يرا ع ا اااب ع اشاتراط قصاذكي قاولين للأ 409لة أوع  لاة الخوف مس

الفيقة عالى  إجماعقالا: )وأنضاً و ،واس دلا علَه حالآنة ،الثانيفاس ىهي  ،السفي وعدمه

 فة  لاة الخوف ركع اين ولم نفصالوا  لنا ت ضم، ؛ذلكشهد حتخباررم أو ،ذلك

  .(1) (على جمَع ال،والا حين ،الا السفي والحضر، فَجب حملها

  .جماعلة ندعي الإأقولين ع المسه نذكي ن  أمع ف

وقد حَنا  ع النهانة وتهاذنب  ،الفيقة إجماع :)ةلَلنا :4لةأمس وع ك اب الفيائض

 .(2) مشرو،اً( ال،كام

 ن  أفَعلم  ،يواناتوال هذنب ك اب ال ،النهانة ك اب ف وس له ن  أوكل وا،د نعلم 

 وجوة الخبر. جماع  م، الإةميا

 ذلكفقد تعيض لا إلى الانفياة،لة جواز العدولا م، الجماعة أع الخلاف ع مسو

 جماعوالوجه ع اةعائه الإ ،جماعاةع  الإآخي وع مورة  ،جماعدع علَه الإع مورة ولم ن

 ،(3)(كبيروقد ذكينارا ع الك اب ال ،خباررمأالفيقة و إجماع :)ةلَلنا ، قالا:ظفي  حيوانة

 .نعني ال هذنب

وقاد اسا نبط  ،ولم نذكي ع ال هذنبين إلا الخبار الوارةة ع جاواز الاسا خلاف

الشَخ م، روانات الاس خلاف جواز الاس خلاف وجواز العادولا ما، الجماعاة إلى 

م، اليواناة اةعا  علَاه  ذلكنه اس فاة جواز أوحما  ،الانفياة وم، الانفياة إلى الجماعة

                                                             

 .638: 1الخلاف  (1)

 .15: 4الخلاف  (2)

 .552: 1الخلاف  (3)
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 .جماعالإ

 ،فاَما إذا وجاد ناص جماعنما ندعي الإإالشَخ  ن  أشارد على  اوغيرر   الموارةرذ

نه قولا لجمَاع أكما  ،ونع بر رذا قولاً لجمَع العلماء  ندة إلى النقل الحسياته مسإجماعو

ة  مخالف قولا ، ووجوةمثلًا مع قولا الحجة  لا يخ لف قولا الإمام الباقي فإنه ،الئم 

 لم نكأ ونفيض ،مسموعاً  هقول نك، لم السنة أو الك اب إلى مس نداً  نك، لم ما لةالمسأ ع

 . عباراته م، ذلك تقدم كما ،نك،

ات إجماعم، أن  نصاري الشَخ الكَف نمك، توجَه ما ذكي   :ورنا ن وجه سؤالا

 ؟طفلالشَخ مس ندة إلى قاعدة ال

 : ينرنا ا، مال ن  إ :فنقولا

لا َ د البروجيةي :الو  الشَخ نس ند إلى  ن  أع حاثه، ورو   ما كان نذكي  الس

ق قوالا العلماء وم، اتفاأم،   ن نس كشف قولا الإمامأراة أطف فَما إذا لقاعدة ال

  .ذلك ناسبتحعض عبارات الشَخ  آرائهم، ولعل

ماع ان الجمَع م فقاً على ف وسً لطف فَما إذا كلن الشَخ نس ند إلى قاعدة اأ :الثاني

لا نمكا، فاحساند غاير تاام  ع غير الك ب المعيوفة مع وجوةراروانة أو  عدم وجوة

كاما ف ، رم كلًا أو حعضاً روانة لهم ع، الإمااماونع بر ف او ،فاقاً ع النقلتاع بار  ا

وذلاك  ؛الف ااوسما، نمك، معيفة النقال  ذلككنه نمك، معيفة الف اوس م، النقل أ

العلماء القادماء لم  عدة م، ن  إلى أمضافاً رذا  ،إلَنا جمَع ك ب ال،اةنثلعدم و ولا 

الاذي  ناهصو  كعلي ح، حاحونال حل كانوا نق صرون على ،مهاع ف او ن خلل الاج هاة

ف اوا  لالنصو  نع مدون على رسالة عالي حا، حاحوناه تنازنلًا  إعوازكان العلماء عند 

كون ف اوهام كنقلهم تلن َجة حاو ،فَمك، اع بار ف اوهام حمنزلة روان هم ،حمنزلة روان ه

 .ليوانةلجمَعاً 
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و اولا حعاض الذكيس ما ندلا على ما ذكينا م، عادم  ع  وقد ذكي الشهَد

)ن مسكون حما يجدونه  :نم كانواألَنا ا كما رو واضفي لم، ت بع ال وارنخ ا وم، إالك ب 

فالا نكاون عملهام  ،(1) عاواز النصاو (إع شرائع الشَخ أبي الحس، ح، حاحونه عند 

اً عالى إجماعامنهم على الف وس  جماعحل نكون رذا الإ ،ح، حاحونه ع، ،دس حف وس علي

 طف.ل،د م، الا، مالين نمك، الاس ناة لمطاحق ه مع الواقع حقاعدة الوع كل وا ،النقل

َ د الميتضااإجماعع نشأ الم ن  أنصاري ونىهي م، عبارات الشَخ الرذا    ات الس

ات إجماعاما ناور، فا َاه، وعلذلك م،  مة واس كشاف قولا الإمامقوالا الأت بع 

َ د   :ميانأالس

لا  ؟قوالا الفقهاء كلهمأمامَة كَف نمك، الال زام ح  بع نه مع كثية علماء الإأ :الو 

َ د وقبله واضا النجاشي ما، فقد ذكي  ،لم، نياجع ال ارنخ ةوكثية العلماء ع زمان الس

َ د الميتض نأ ةونشخصاً  34الفقهاء  فما،  ،ركاان الفقاهأناه ما، أماع  ، انذكي الس

 .لفقارةحا معدة فكَف حم، لا نصفهنصلون إلى رذا الو فهم حالفقارة 

على ناو  نكون غير مس بعد  نه كَف نمك، اس كشاف قولا الإمام أ :والثاني

 فَهم.  ةخوله

َ د ع الان صاأوقد  هما إلى المساائل ر الجواب ع، رذن، الاشكالين وغير،الا الس

ع  راانعام ذكي ،طباعتسائل ال بانَات غير موجاوةة ولم الم ن  أسف ومع ال ،ال بانَات

صاً ) وقالا ع آخي كلامه:، كشف القناع انا م، نسخة ساقَمة  ا ان ه  كلامه ملخ  ا 

ع   و نقلنا جملة م، عباراتهاا حاالمعن  مخافاة الوقاوع ،مكانما نقلنا عنها رنا حاسب الإ

                                                             

 .51: 1ذكيس الشَعة  (1)
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 .(1) (الاملالا حالاطناب الغلط و

 الإماام ن  وأ الإمامَاة ماذرب لمعيفاة اً قاطي لنا ن  أ كلماته م، نس فاة ما وملخص

 .ةاخل

لا الطين   فقاه ،ادة قاد فإنه ،الإمامَة غير وفقه الإمامَة فقه حين َككال ف :الو 

اة الطاارين،إسنة ح 260ع، غيررم ع طولا  الإمامَة ونم ااز  ، شراف م، الئم 

لشاَعة فاَما وقد ك اب ا ،لةَ ومسائله الالعامة حلااظ خطوطه  غير ع،  رذا الفقه

رذا الفقه ع، غير  ا كما نم از فقه أبي ،نَفاة بها نَداً لحدوة نم از أكثيرة ت اً ننفية حه ك ب

 ،راذا الام َااز جاَلًا حعاد جَال يالمالكي ا وقد تلق ع،ع، فقه الشافعي والشافعي 

ما،  ن  أم، البدهاَات  فإنه ،الجمَع م،لا كَف علم م حجواز الم عة أن نسأ،د فلَس ل

ه غاير ها ا،ب المي فق ن  أن نقولا حأ ،دولا نمك، ل ،ذلكمذرب الشَعة الإمامَة 

وقاد  ،ع زمانناا  رال البَاتأَس فقهاء رئ ا،ب المي  ن  أحل  ،رل البَتأفقه 

ذا فيضانا أن وإ) :ن نقولاأإلى  (3)ع، المسائل ال بانَات (2)ع كشف القناع ذلكشار إلى أ

أن كل إمامي  ا مخصو  حالطين  الذي تقدم ع مذربا علمنا  الإمام إمامي المذرب

 (.علَه

 ولَة ولا ألة ألة مسأولم تك، المس ءن نقوم الخبر الوا،د على شيأالطين  الثاني: 

)فإن قَل: وكَف يمع الفيقة الماقة على  ادق حعاض  . قالا:فقه الإمامَةم، أركان 

 وأي طين  لها إلى ذلك؟ أخبار الآ،اة،

                                                             

 .100كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع:  (1)

 .99كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع:  (2)

 .15: 1رسائل الشرنف الميتضى  (3)
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طينا   دق ما،الصافت ذلاك حأماارة، أو علاماة عالى قلنا: نمك، أن تكون عي

 ؛ال مََز وال عَين حعَنه  دقه على سبَل أن نكونوا عيفوا ع راو   . ونمك، أنضاً الجملة

 سلف نلقون الئمة  رؤلاء المجمعين م، الفيقة الماقة قد كان لهم سلف قبل لن  

أقاوالهم ونيجاع إلاَهم ع  الذن، كانوا ع أعصاررم، ورم ظااريون حاارزون تسامع

  .(1) (المشكلات

 فإذا وجادنا ،ادنثاً ) :تصاَفي اع قاةات الإمامَةشار الشَخ المفَد ع أوبهذا قد 

علمنا أنه ثاحت وإن روس غايررم  وا على أنفسهم خلافهةروروا  شَوخ العصاحة ولم ن

 .(2) (إذ ذاك علامة الح  فَه ؛مثلهم حالئمة  مم، لَس ع العدة وع ال خصَص

ن ون قاالا المسالمفاإ ،المسلمين إجماعم،  مامالطين  الثالث: اس كشاف قولا الإ

وذراب جماعاة ما،  ،لة كثيرة الدوران والاحا لاءأقولا ع مسح ونالهمحجمَع فيقهم 

 ه نس كشاف قاولا الإماامفإن   ،قبالا جمَع المسلمين إلى قولا آخيالفقهاء أو المادثين ع 

 فقد ذكي ع  ،ولَس الإمام مع فئة قلَلة ع قبالا عامة المسلمين ،مع عامة المسلمين

َ د الميتضى ع رسالة نصرة اليكشف القناع ع، ا لعادة ع الاية حانة واحطالا القولا ؤلس

رذ   واعلم أن  ) :على الصدوق وغير  مم، تقدم ذكيرم ع كلام المفَد ع الوجه الثالث

علَها رو الادلَل  جماعوالإ ،م، جمَع المسلمين إجماعسألة مسألة إذا تأملت علم أنا م

، ااب الحدنث المن مين إلى أ ااحناأ  الخلاف فَها إنما ظهي م، نفي م، لن   ؛المع مد

لا اع باار ن قاالا ا أا إلى ولا اع بار حالخلاف الحااةفي  ،وسبقهم جماعوقد تقدمهم الإ

                                                             

 .100، كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع: 19: 1رسائل الشرنف الميتضى  (1)

 .148تصاَفي اع قاةات الإمامَة:  (2)
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نفَاد إذا وقاع مما، حمثلاه  الخلاف إنما ، لن  م أخياً  كان أم ،اةثاً  بهذا الخلاف، سالفاً 

 .وال اصَل م، أرل العلم والفضل والدرانة جماعاع بار ع الإ

ع  المسألة عدة نسير مما، لاَس قولاه حاجاة والذن، خالفوا م، أ ااحنا ع رذ 

 ؛منهاا ما ع أجالى ، ولاَس مم، كلف النىي ع رذ  المسألة، ولال ولا ولا ع الفيوع

 .ه لقصور فهمه ونقصان فطن

حاجاة  ل ولا، ولا اع قادوراوما ل ااب الحدنث الذن، لم نعيفوا الح  ع ا

نىاي فَهاا ولا  ولا نىي، حل رم مقلدون فَها والكلام ع رذ  المسائل، ولَساوا حأرال

 وال سلَم وال فونض. على ال قلَد نلهمو، وإنما تع، ولا و ولا إلى الح  حالحجةاج هاة

 لن   ؛عنادنا ،جاة جمااع، والإإجمااعفقد حان بهذ  الجملة أن رذ  المسألة مساألة 

لدخولا قاولا  ؛قوله ةاخل فَه، ورو ،جة ا الذي لا يخلو الزمان منها مام المعصوم الإ

  .(1) (م، رو ،جة فَه

َ دحاكلام ع رة م، نقولا   وللمفَد ن ذراب ع إو  لعدة نىير ما قاله الس

لَس م، حااب  جماع  الإءاةعا ن  أي هىَلعدة ا كما ع كشف القناع ا فحاشباحه إلى القولا 

راذا ذا نساب مثال إو ،لة مهمة ونىينةألة مسأالمس إن  حل  ،،س، الى، حجماعة خا ة

ة سقطوا ع،  ولعال اليواناات الاوارةة ع العادة ما،  ،عاين النااسأالقولا إلى الئم 

 .رل حَت اليسالةأ، مالناس إذا نسبت إلَهم تشمئز اليوانات ال ي 

َ د الميتضى ع  :الطين  الياحع ن تكاون أنمكا،  :)قلنا :انَاتالمسائل ال بقولا الس

 .(2) ة ةلت على الصدق م، طين  الجملة(أو  علام ،مارةأعيفت ح

                                                             

 .204، كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع: 18: 2رسائل الشرنف الميتضى  (1)

 .100، كشف القناع ع، وجو  ،جَة الاجماع: 19: 1رسائل الشرنف الميتضى  (2)
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ةأ :ذلكوتقينب  الاذن، ع زمان ،ضوررم كان لهم حعض الفاياة   ن الئم 

فاياة نمثلاون أ رنااك ع زم، الغَبة كاان ذلكفك ،ونمثلونم فكيناً تيحوا على أندهام 

ة ال يحلاون الشاَعة نياجعاونم ع المشااكل وكاانوا كاان و ،وإمام زمانمطهار الئم 

و ادور  ،رحعاةنواب الالكا عجال الله تعاالى فيجاه شراف م، الحجاةإالمشكلات ح

 وكان تلقاي الشاَعة ل وقَعاات الحجاة ،ذلكلا ةلَل على ةأ  توقَعات م، الحجة

  ،حا، روح ساينالحوقاد ألاف ك ااب ع زماان نَاحاة  ،الدخولي جماعقبَل الإم 

 ، كلَافالشراف منه حاسم ك ااب إ علَه( الذي رو النائب الثالث ح)رضوان الله تعالى

،ادرم أب أو تااولعال الك ،ورذا الك اب قد ألف م، قبل جمع م، العلاماء ع حغاداة

د ح، علي الشلمغاني رسالو  إلى قام أوقاد  ،اش هي الك اب حاسم الشالمغانيوقد ، محم 

ولكا، الشالمغاني عادلا عا، ماذرب  ،ل ينساأإلا ع م ،الك اابوافقوا جمَع ما ع ف

ولكناه كاان ماورةاً لاسا فاةة  ،وسقط الك اب حساقوط  اا،به ،ذلكالإمامَة حعد 

 الشَعة سراً.

 ،ذلكن لم نمكنناا الجازم حاإوناا، و ،لفه ع زم، اسا قام هأه ن  أالشَخ  وقد ذكي

ف م، الحسين حا، اشرإلف حأ قدرذا الك اب  ن  أالزمان وعلم ح ذلكولك، م، كان ع 

 . اسَد الميتضالك جماعفَكون مجوزاً له لاةعاء الإ ،روح وتصاَفي منه

ن أوقد أل ف  ا،ب تأسَس الشَعة رسالة فصل القضاء أقام فَها شاوارد عالى 

 ن  أإلا طاة، مخطو لكا، راذ  اليساالة ،نفساه ك ااب ال كلَافراو ك اب فقه اليضا 

 وقف على مك بة الإمام أمير المؤمنين.أس درك الذي المع ،اشَة  مك وب هاملخص

مجموعاة ما،  حاه ناال ف ال كلَف ك اب نفس رو اليضا فقه ك اب ن  أ ثبت ذاوإ

  :تلااشكالا
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 ع نىاي ما، كال هن اأ ما، ووالد  الصدوق على سحَالمقا  ا،ب ورة أ ما :منها

 ماا مع  طاح ت ان  أ نيس  والد ك اب ع، نذكيرا وعبارات الفقَه ع الصدوق اتعبار

  عدم ذكيهما له ع مصاةرهما؟ ع السّ رو ماف ،اليضا فقه ع

ينفي الم نمكنهما ال صه ن  أ :سَس الشَعة الجوابأوذكي   ا،ب ت  وعلى ما ذكينا

 .حاسم ال كلَف

 ،لاسند لها ع الك ب المعيوفة المع مادة ال يقوالا ال م، نىهي مس ند كثير :ومنها

قوس القيائ، على  اة ان سااب الك ااب إلى أ م، ذلكفاضل وقد جعل جماعة م، ال

 .ووجوة  عند الصدوقين  اليضا

ف ا  أوقاد  ،،اةنث  اَاة ةلت  على ،كمأالموارة  م،ا نيس ع كثير نأ :ومنها

شابارهم حسابب رواناة قاد تكاون ألصدوقين والطو  والساَد وحخلافها جماعة كا

  .موجوةة ع فقه اليضا يور ،ميسلة

ليجوع إلى رسالة علي حاالنصو   إعوازنم نقولون عند أنا نيس كثيراً ما أ :ومنها

 ،رش والفساخلا حاين مخايرالمشاتري  ن  أ عالىففي خَار العَب اتف  الكل  ،ح، حاحونه

ذا فإ ،نعم مس ند  فقه اليضا ،ي قاعدةأرش حات الثبإولا نمك،  ،ند ولَس له أي مس

  ؟ذلكلنا ع، السّ ع أس

 .ك اب ال كلَف قد و ل إلَه ن  أعنه ح نمك، الجواب

فالا  ،نقال عناهالعمل حيسالة علي ح، حاحونه كاما السَد ز جو   ذلكجل ونمك، ل

 .حاب ،س، الى، حجماعة م، جماع  الإءاةعا ن  ألسَد حند إلى ان نسأنمك، 

َ د نذكي ع الان صار ن  أنا نيس إف ،والشوارد تدلا على ما ذكينا )ومما انفيةت  :الس

ولا حين الذمي  ،ولا حين الزو  وزوج ه ،نه لا رحا حين الولد ووالد أحه الإمامَة القولا ح

وما ع المقناع  ،روانة ميسلة لاإ ،والمسلم يولا ةلَل على عدم اليحا حين الذم ا والمسلم
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ع جواب مسائل ورةت ما، المو ال  وقد ك بت قدنماً ا ...  لصدوق وع فقه اليضال

ا  ولان نقأإلى ا نيوهاا أ ااحنا الم ضمنة لنفي اليحا حين م، ذكينا   لت الخبار ال يتأو

مجمعين عالى نفاي  لني وجدت أ ااحنا ؛ثم لما تأملت ذلك رجعت ع، رذا المذرب

راذ  الطائفاة قاد  إجماعو اليحا حين م، ذكينا  وغير مخ لفين فَه ع وقت م، الوقات،

 .(1) نفي اليحا حين م، ذكينا ( ري الك اب، والصاَفي، ويخص حمثله ظواثبت أنه ،جة

 غير م، م اققاً  جماعن لم نك، الإإو جماعنه رجع عما كان نف ي حه حسبب الإأفنيس 

 .، ف وا ع،س، الى، لما عدلا 

والمسالم عالى  يحاا ثاحات ع الاذمالي ن  ألة أوذكي  ا،ب الجواري ع راذ  المسا

  و،كاي عا، احناي حاحوناه اإلا ما سمع ه م، الميتض ،لم أجد فَه خلافاً  حل) :شهيال

 ع المقنعة . إني لم أجد له ذكياً  :مع أنه قالا حعض مشايخنا (2)والمفَد والقطَفي

 علَه الذي رو ةلَل القاولا حاه، جماعوم، ذلك نعلم ما ع ةعوس الميتضى م، الإ

 .(3) (الذي لا جاحي له لَس حين المسلم والذمي رحاوالميسل ع الفقَه 

 ووالاد  لمفَادكا خا اة جماعاة ف اوس لَس  اف و ع، لهوعدسبب  ن  أ والمقصوة

 .وغيرهما

                                                             

 .442الان صار:  (1)

 ،وك اب ال كلَاف كاان موجاوةاً إلى زماناه ،للماق  الثاني ن،والقطَفي م، العلماء المعاصر (2)

 غاوالي الالآلي،ائي عالى ماا ناذكي  ع ك ااب س،رذا الك اب اح، أبي جمهور ال أسآخي م، ر ن  ل

 . )الاس اذ ةام ظله(سَس الشَعةأ ا،ب ت  نبهوذكي  ع رذا الك اب  ار منشأ ل

 .383: 23جواري الكلام  (3)
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روانة  لاإلا ةلَل على ما ذرب إلَه المشهور  فإنه ،ضئالحا ئما ع وط ذلك يرونى

َ د علَه الإ ،ميسلة لداوة ح، فيقد  .جماعوقد اةع  الس

ات ناال ساعة ع قباالا روا اناف وجوب الزكاة ع الع  جماع  الإؤونىير  اةعا

ه )فإن قَال: كَاف تادعون نأشكل على نفسه حأثُم  ، ع الحبوب هكثيرة تدلا على وجوح

الزكااة واجباة ع جمَاع  وناذرب إلى أن   الإمامَة واح، الجنَاد يخاالف ع ذلاك إجماع

 يعلى ال سعة ال ناف ال ي ذكيناراا؟ ورو الحبوب ال ي تخيجها الرض وإن زاةت

ا أي نونس ح، عباد الايحم، ا وذكي أن نونس  ، أئم كم كثيرة ع، اً ع ذلك أخبار

 .كان نذرب إلى ذلك

مذرب  قلنا: لا اع بار حشذوذ اح، الجنَد ولا نونس وإن كان نوافقه، والىاري م،

 ونونس. الإمامَة وتأخي ع، اح، الجنَد إجماعوقد تقدم  ،الإمامَة ما ،كَنا 

معارضاة  ا الوارةة م، طينا  الشاَعة الإمامَاةوالخبار ال ي تعل  اح، الجنَد به

  .(1) (حأظهي وأكثي وأقوس منها م، رواناتهم المعيوفة المشهورة

حا، اا روا  ناونس ولمارضاة االيوانات المع ن  لة لأع رذ  المس جماعنما اةع  الإإو

الاذي ذكيناا  ع  وراذا راو ،شبارهماأع، زرارة ومحمد ح، مسلم و نتما رونإالجنَد 

 ،سراررااألنسابة لماذرب الشاَعة ومعيفاة حامثالهما م، البطانة أنما ول ؛الطين  الثاني

نه لا نكون إلا أعة وفلة الشأع مس ذلكسَد عبارة نىير للو ،على غيررم افَقدم ما روو

 نَد والصدوق.الجخلافاً لاح،  ،جماعواةع  علَه الإ ،حين اثنين

َ د علَها الإم، ا  :الطين  الخامس ن نكاون رنااك أا  جماعالطيق ال ي ندعي الس

وساكت عناه  ، خاالفو مرذا المذرب أ سائي المذارب واف  ذارب سواء،د المقولا ل

                                                             

 .210الان صار:  (1)
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الإمامَاة عالى  إجمااع،د المذارب وألحكم ما قاله ا ن  أفَمك، معيفة  ،رل البَتأئمة أ

حال  ،لمااءحاي رفعه ا نناصزالة الخبث لاإ ن  أفم، حاب المثالا ذرب أحو ،نَفة إلى  ،ذلك

  .ها له مزنلَة للخبث مطهي لممكماء الورة والخل وغيرهما  ،كل ما نزنله كاف

 والساَد 150 سانة ،نَفاة أحو توع وقد .العامة م، كثيرة جماعة ذلك ع وخالفه

 أبي خالاف عالى الشاَعة م، ف وس نىهي لم المدة رذ  طولا وع، 436 سنة ع الميتضى

  الشَعة مع أبي تواف نس كشف عدمه وم، ،،نَفة بيأفقه ل الشَعة فقه تضاة مع ،نَفة

كما ذكي غير  ع المسائل الساقانَة للمفَاد  ،لشَعة رأي ع قباله لذكيلو كان ول ،،نَفة

 وغير .

ونسا دلا للمجماع  ،اته رذ  الطيق الخمساةإجماعمنشأ  ن  أه على َولاحد م، ال نب

: ما فم، ذلك) :الفيائدالشَخ ع  قالا ،لط حين رذن،ن لا يخألاحد ف ،ةلةأعلَه تفضلًا ح

مذربنا جواز إزالة النجاسة حغاير المااء  أن م،ا  وجه الماق  حه ةعوس الميتضى والمفَد

ولا  وأما قولا السائل: كَف أضاف المفَد والسَد ذلك إلى ماذربنا :قالا ام، المائعات 

إناما أضااف ذلاك إلى  الخالاف: أناه؟ فالجواب: أما علم الهدس، فإنه ذكي ع نص فَه

 يع ماا نمناعا، ولَس ع الشاالناقل ، لن م، أ لنا العمل حال ل ما لم نثبتمذربنا

وأما المفَد، فإنه اةعا  ع مساائل الخالاف: أن  :الإزالة حغير الماء م، المائعات، ثم قالا

 ، ان ه  .الئمة  ذلك ميوي ع،

جهااة  ذكور إلى ماذربنا ما،الحكام الماا فىهاي ما، ذلاك: أن نساابة الساَد 

  .(1)(ال ل
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َ د ولا الماق وما ذكي لا  )وقاالا علام  :نما ذكاي ع المع ابرإو ،نوجد ع ك ب الس

 ،ع الطااري غاير المااءئزالة النجاساة حالمااإيجوز عندنا  :ع شرح اليسالة الهدس 

مهاور عا، ا، ج حاما روا  الجن قالا ا أا إلى  َةسائل الخلافالمع  وحمثله قالا المفَد 

وحاما روس عا،  ، َاه ثام اقي اَه ثام اغسالَه أنه قالا لخولة حنت نسار: النبي 

 وقولاه  مكانه فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله إذا عيفتع المني  الصاةق 

إذا أ اب الثوب المني فلَغسل  ثم ال ل جواز الإزالاة ن قالا ا أا إلى ولم نذكي الماء

 .(1) (حال ل تمسكاً  عند المي المطل ، جواز حكل مزنل للعين، فَجب 

كون رذ  العبارة ةلَال إلى مضافاً  ، ل اللفىيخير رو ال ل الوالمياة م، ال

ن، رذا مما نسبه الشاَخ أزالة عين النجاسة( وإ)ثُم  الفيض  ،جماعلا للإ ،للمجمع علَه

َ د ع رذ  المسوذك ؟!إلى ا لماق   جماعما زعمنا إلَه حعد الإة ا)ةلَلنا على   :لةأي الس

 .(2)(﴾وثَاحك فطهي﴿ :قدم ذكي  قولهالم

نا، عباارة الماقا  ما، أو ؟ الللأ جمااعرذا مما نسبوا إلَه م، اةعائه الإن، أو

 ؟الفيائدالعبارة ال ي ع 

َ دلإجماعات  المنشأالطيق الخمسة ري  ن  أىهي ف َ د قد ندعي الإ ن  أو ،الس  جماعالس

نصااري ع فاما ذكاي  الشاَخ ال ،العدة لشهي رمضاان مسألةك ،ورناك جماعة مخالفة

العمل حال ل عند عدم  أن نس فَد اتفاق الكل على الف وس م، اتفاقهم على) :الفيائد

المخصص، أو حخبر مع بر عند عدم وجادان  الدلَل، أو حعموم ةلَل عند عدم وجدان

نس لزم القولا بها الحكم ع  انقلَة أو عقلَة  امسألة أ ولَة  المعارض، أو اتفاقهم على
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ما،  ، وغير ذلك م، المور الم ف  علَها ال ي نلازم حاع قااة المادعيالمفيوضة المسألة

م، كون راذ   (1) (المسألة القولا حالحكم المعين ع امع فيض عدم المعارض  االقولا بها 

 مل ونىي.أمحل ت جماعالمور مصدراً لاةعائهم الإ

َ د ن  إ :قلنا وقد  وجادان عادم أو اطلاق أو  لأ إلى مس نداً  جماعالإ دعين لا الس

 ،  ا  الإماام حقولا العلم حل ،الاطمئنانو الوثوق جماعالإ اةعائه مس ند حل ،مخصص

 .ف م، الإمامَةمخال وله جماعالإ ندعي قد نهإ قلنا ل، حروانة مس ند  ناك ولو

كاما ع قاطعَاة ونناقش فَه حأنه لم ن عايض لاه أ،اد، ، جماعقد ندعي الشَخ الإو

عناد  قاالافقاد  ،ع الخالاف والمبساوط جمااعاةع  الإ فإنهالكل والشايب للصلاة، 

إن ال ل الإحا،ة فما، مناع فعلَاه الادلَل، : )الماء ع  لاة النافلةكلامه ع، شرب 

 .(2) (حدلالة الإجماع وإنما منعنا ع الفينضة

منعنا  ع الفينضة حالإجماع لا  الله هحم)وقوله رحقوله: الماق  ع المع بر قد ناقشه و

 .(3) (المذكورة غير ةالة على ةعوا  واليوانة ،نعلم أي إجماع أشار إلَه

فقة الإمامَة مشاترك  ن  أورو  ،د نىهي الجوابَاعات السإجمه َفمما ذكينا ع توج

لنسبة حاوقد ار م علماء الإمامَة  ،مع فقه العامة ع حعض المور ومم از ع حعض المور

اً أو َاتقينب نواع الا، جاجاات ولاو ا، جاجااً أوا، جوا له ح ،لما نم از ع، فقه العامة

عالى  ينلقَااس، وع ماوارة نكاون العاماة م فقاحاخبار العامة وأوال مسك ح اامَاً فا
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 إجمااعفَكاون راذا ما، سانخ  ،ناواعالفهم علماء الشَعة حناوع ما، الولم يخ ،مسألة

 ة.والشرب ع الصلا لكة الوم، رذ  الموارة قاطعَ ،المسلمين

الادخولي عا،  جمااعنكون مثاالاً للإ جماعةعا  مالك م، الإاما  ن  ألبالا حايخطي و

 وقاد خالفاه ع ،لخصو  ،جةحارل المدننة أ إجماع ن  أمالك قائل ح ن  إ، فس مباشر،

مالك كثيراً ماا نادعي  ن  إف ،ولا ننازعه ع الكبرس ،كثير م، علماء السنة والشَعة ذلك

نه اسا فاة أوم، المسلم  ،ال،كامعلى ،كم م، ا رل المدننة أعلماء  إجماع يا أ جماعالإ

وع  ، ونقله ليواناات الإماام ،كما رو منعكس ع الموطأ ، م، الإمام الصاةق

الماق  النوري ع المس درك نقالًا  ذلكوذكي  ،را مالك ع، الصاةقاك بنا روانات رو

دوق ،لئمة الرحعة للعامةرو م، ا) :ع، تعلَقة البهبهاني  ،كثيرة خباراً أعنه  روس الص 

 .) (1)  الصاةقلىإ هنقطاعانىهي منها 

ح، أبي عمير على ما ذكي  الشاَخ او ،مالك م، مشانخ اح، أبي عمير ن  إلى أمضافاً 

فاَمك،  ،والياوي لما روا  مالك ع، الصاةق رو اح، أبي عمير ،لا ع، ثقة(إ)لا نيوي 

كاما  ،اح، أبي عمير على ما ذكي  الشَخ لا نيوي إلا عا، ثقاة ن  ل ؛القولا حوثاقة مالك

، وقَل فَاه الوثاقاة َهولا نناع كل  ما كان عل) قالا:و ،المادفي النوري ذلكذرب إلى 

  .(2) (ع النقل

رال أظهاي فقهااء أرال المدنناة وأ إجماعنه ندعي أن قلنا حوثاقة مالك ولا،ىنا إف

 ةخولي. إجماعنه أفَمك، القولا ح ،المدننة رو الإمام الصاةق حنىي مالك

كابر أ ن  أوالشاارد علَاه  ،ةروناودعَها مالك ع الموطاأ منات ال ي جماعالإ لك،
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 ،ذرانناأوتكذنبه نوجب ال شونش ع  ،اتجماعتلامذته ورو الشافعي نكذب رذ  الإ

م حعاد نقلاه عي ع ك ااب الفشاافقد ذكاي ال ،ولا نمكننا ال صدن  حعد رذا ال كذنب

خلافاً لماا ذكاي  مالاك  ،قل م، رحع ةننارأالمدننة م، جواز كون المهي  لرألقولا علماء 

ا ورذا كان ما، وقد سألت الدراورةي ) :قل م، رحع ةننارأم، عدم جواز كون المهي 

رل قالا أ،د حالمدننة لا نكون الصداق أقل ما،  مالك ا مشانخ الشافعي وم، منافسي

وقالا الدراورةي أرا  أخاذ   ،قاله قبل مالك ما علمت أ،داً  فقالا لا واللهرحع ةننار ؟ 

 .ع، أبي ،نَفة

فهمت ما ذكيت وما كنت أذرب ع العلم إلا إلى قولا أرال  فقد :قلت للشافعي

لعلام ما، أرال المدنناة أشاد أرل ا ان ال قولا فقالا الشافعي ما علمت أ،داً  ،المدننة

خالف م فَه  مما كثيراً  حه ورقاً  شئت أن أعد علَكم ما أملألرل المدننة منكم ولو  خلافاً 

ه إن ئاعلى ماا وراةلَل لك ذ ،وفَما ذكيت لك م ،م، أرل المدننة عدةتها علَكم كثيراً 

  .شاء الله

الناس اج معوا وفَه  قد صرنا إلى اتباعه وفَه ذكي أن   إن لنا ك احاً  :للشافعي فقلت

 .عندنا المي المج مع علَه عندنا وفَه المي

جمااع حالمدنناة وع نا لكم ما نادلكم عالى أن اةعااء الإفقد أوضا :قالا الشافعي

جماع اخ لاف وأكثي ماا قلا م وع القولا الذي اةعَ م فَه الإ ،غيررا لا يجوز أن نكون

 .(1) شَئاً( لكمالمي المج مع علَه مخ لف فَه وإن شئ م مثلت 

تقولاوا  أولى حكم م، أن ع المفصل سجوةاً  ألَس تقولون أجمع الناس أن  ) :وذكي
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أجمع الناس أن لا سجوة ع المفصل؟ فإن قل م لا يجوز إذا لم نعلمهم أجمعاوا أن نقاولا 

فقد قل م أجمعوا ولم تيووا ع، وا،د م، الئمة قاولكم ولا أةري ما، النااس  أجمعوا

 .(1) وا،د منهم( انوا لم نسمك عندكم أخلٌ  

 .جماع  الإؤالشافعي علَه اةعا وع غير رذن، المورةن، قد رة  

رال نمكا، ا كاان نسا ند إلى الخابر  جماعالشَخ ع اةعائه الإ ن  أم، ا ما ذكينا حو

  والاع ماة علَه كما نع مد على اليوانات أو لا؟اته إجماعاليكون إلى 

الخبر الموثوق حه فلا نمك، الاع ماة علَاه كاما لم  أما حناء على ما سلكنا  م، ،جَة

 نع مد على الصاَفي العلائي م، ةون مقانسة ومحاسبة.

ع حاثه أن  ،كام كان نصاي  السَد البروجيةي  فإن   ،وأما على مسلك القوم

الاذي اةعاا   جمااع ماد عالى الإعفكما نع مد على اليواناات ن ته،اإجماعاته ،كم روان

نه أذا شك ع إو ،لَناإن لم نصل إو مس نداً إلى وجوة خبر جماع  الإؤااةع انوك ،الشَخ

كاما نقولاه ع قاولا اليجاالي  ،كونه عا، ،اس أ الةي يجن، ،س أو ،دس عرل 

ع  ذلكفكا ،كلاقد ةلت عالى ذ  دنلا، مالا وجوة ك ب ع ،لنسبة إلى م، تقدم عنهحا

اته وتكون حمنزلة إجماعقبل ت ذلكفعلى  ،لَناإصل تعندرم ك ب لم  تولعله كان ،المقام

 الخبار.

 في شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجمااع المنقول به

  ؟الثقة أو لا ةلة ،جَة خبرل الوا،د مشمولاً  المنقولا حخبر جماعرل نكون الإ

والسَد البروجيةي  ،الثقة اخ ار الشَخ عدم الشمولا حناءً على مسلك ،جَة خبر

  .،جَة خبر الثقةةلة وشموله ل  هذرب إلى ،جَ
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  :دلا لعدم الشمولا حوجو  ن نسأونمك، 

لاالوجه  ات ال ي ندعَها جماعالإ ن  أورو  ، ما نس فاة م، كلمات الشَخ :الو 

عا، وجاوة بااررم إخ ن  أا نطمئ، ح جماعحيز م، اةع  الإألذان هما لالشَخ والسَد ا ا

نما تدلا على إالثقة  خبرةلة ،جَة أو ،نما نكون ع، ،دس وتخلل الاج هاةإقولا الإمام 

 أ االةيي ي، ،س أو ،دس عه رل ن  أواذا شك ع مورة  ،،جَ ه إذا كان ع، ،س

كاما ع  ،رومااً وكونه ع، ،اس ما، مالا ، نك لم إذا رذا ،، ،سعنه أالحس ومحكوم ح

  .ةلة ،جَة خبر الثقةألا، مالا شمولا ،َنئذ فلا مجالا  ،دَات الشَخ والسإجماع

 :موروم رو ا، مالا كونه ع، ،س ن  أوالشارد على 

قولا  ميجعها إلى نقلوها الشَخ الطو  َدعنات ال ي جماعالإ ن  أ الولا:الشارد 

 ،لطافلوري قاعادة ا ، م عندناتولا  ،الإمام م وقف على مقدمة عقلَة تصفي ع نىي 

َ د مب نإجماعو ة لمالمسا اولا  لًا م، الأ أسر كما لوعلى مقدمات ،دسَة  َةات الس

عموماااً ولم نىفااي عاالى المقَااد  طلاقاااً أوإ أسأو ر ،جماااعنقاال الإفع مااورة  هقااوطب  

 ،عالى مقدماة ،دساَة مب نَةات جماعالإ تفإذا كان ،جماعفاةع  علَه الإ ،والمخصص

 .نا مورومةل ؛كونه ع، ،س أ الةفلا نمك، جينان 

ات إجماعمنشأ  ن  إوقلنا  ،ذلكوقد تقدم الجواب ع،  ،ولك، رذا الشارد غير تام

ذا لم نكا، الخابر حسابب الخباار فاَما إ جماعنه ندعي الإأغانة المي  ،الشَخ رو النقل

لطف الماذكورة ع لوقاعدة ا ،حه ك، الف اوس على خلافه وكان مطمئناً تمعيضاً عنه ولم 

ن أ،د أراة أنه إذا أكون حلااظ م ممَة ما ذكينا  أو حلااظ قضَة فيضَة وتما إكلامه 

 ،لطافلن نكاون مسا نداً إلى قاعادة اأ، غاير طينا  النقال لاحاد  وما عجماندعي الإ

اتاه مسا ندة إلى إجماع ن  أقوس شارد عالى ماا ذكيناا وراو أوالمياجعة إلى ك ب الشَخ 
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 .النقل

وما نسب إلى الماق  قاد  ،ا تقدمممنضاً جواحه نىهي أف  دَات السإجماعما أو

حاين ماا  اً فيقاقد تقدم أن  رناك ف ، للحاوعلى فيض الاس دلالا  ،ير ثاحتغنه أتقدم 

ناه قاد نسا دلا حالقَااس والاس اساان ل قيناب ل ؛جمااعنس دلا حه وما رو منشأ للإ

ةلة ألقولا حعدم شمولا فا ،جماعاً خمسة تكون منشأ لاةعائه الإقوقد ذكينا طي ،جماعالإ

 .َهس مورومٌ لا نمك، المساعدة  عل،جَة خبر الثقة للمقام م، جهة كون الخبر ع، ،

قولا حولم نقولوا  جماعنه إذا لم نك، ع، ،دس فلماذا عبروا عنه حالإأ :الشارد الثاني

 . ما رو الحجة قولا الإمام ن  ل ؛ الإمام

 :ن يجاب ع، رذاأونمك، 

كون تنما إات ال ي ندعَها الشَخ ع الخلاف والسَد ع الان صار جماعالإ ن  أ أولاً:

ناما عابر بهاا إات ال اي ع الخالاف وع الان صاار جماعاالإ ن  إف ،ع ك ب الفقه المقارن

 .جماعنسين حه نعبرون عنه حالإأمؤثية فَهم ومس  جماعكلمة الإ ن  أوحما  ،للا، جا 

ئماة أفقه الشَعة لاَس مسا نداً إلى  ن  أح نزعمونلسنة كانوا رل اأعلماء  ن  أ :وثانَاً 

 ،اتهمفاعلماء الإمامَاة واخ لاقوالا أتعدة وس شارد كانوا نقَمونه رو قأو ،رل البَتأ

 . جماعلإحارم دبرون ع، قولا الإمام الثاحت عنعفكانوا ن

اليواناة  وجاوةف ،جماعلإحالماذا عبروا فنه لو كان ع المقام روانة أ: الشارد الثالث

 ،جمااعنام نادعون الإأفنيس  ،نك، رناك خبر كما ع كثير م، الموارة ن لمإو ،كفانةفَه 

 ن  أكشاف  فما، راذا نس ،رواناة جمااعةعوا علَاه الإالى وف  ما ولَس ع الجوامع ع

  .حل مس ندة إلى الحس ،ت لَست مس ندة إلى النقلعاجماالإ

 اولا رحعة لَست مش ملة  على جمَع الالك ب ال ن  إف ،والجواب ع، رذا ظاري

 ة.ئرحعماال
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كاما  ،إلى الحادس ة ندمس اتهمإجماعكون تن أن نقالا نا، نا مل أالوجه الثاني: 

ونا، لا نقولا حما قالوا ع مورة الشك م، جينان  ،إلى الحس ةكون مس ندتن أنا مل 

 ،إذا كان ا،ا مالا الحادس مورومااً ما ونا، نقولا حاجَة خبر الثقة ع  ،الحس أ الة

فعلى راذا لم نكا،  ،حل كلا الا، مالين موجوة ،وع المقام لَس ا، مالا الحدس موروماً 

 .ما إذا نقله ثقة ع، ثقة خلافح ،،جة جماعنقل الإ

 :حنقوض ذلكن يجاب ع، أونمك، 

لا  دس فَها موروماً. مياسَل اليجالَين أنضاً لَس ا، مالا الح ن  أ :الو 

نا إف ،فَها م، الما مل تخلل الاج هاة فإنه ،ذلكالخبار المسندة أنضاً ك ن  أ :الثاني

وقد ننقله  ،تحولاً للمعن  بنه لا نوجأنيس وسائل الشَعة قد قطع ال،اةنث حاع قاة 

 ،مفااة  ماع مفااة الآخاي وا،اد ن  أقد نيوي اليوانة م، ك اب حاع قااة  فإنه ،لمعن حا

 ن  أوالآخي اس فاة  ،ذنل اليوانة م، الصدوق ن  أوقد نس فَد  ،نه يخ لف حنىيناأوالحالا 

 .ذنل اليوانة م، الإمام

ع رواناة العادة احا،   ا،ب الوسائل ذكاي ن  إف ،ندسوقد ن خلل الاج هاة ع ال

 .لنسبة إلى ك ب الم أخين،حارذا  .حاح، أبي عمير أح داوالواع  ،رحاح ع، اح، أبي عمير

المااس، ع، مقدمة قد ذكي ع  فإنه ،لل الاج هاة فَها أكثي خما ك ب القدماء فأو

َ د نعمة الله الجزائيي م، مع ما ،صل لها حسبب ما فعلوا ا نعني المشانخ الثلاثة ا ) :الس

ما  انعو  ما، أقاوس أناواع الاخ لالا، وحالجملة ف رسالا وأنواعضمار والقطع والإالإ

ونقولهم واع مدوا علَها وسكنوا إلَها، ولم  ، ومع ذلك قبل علماؤنا رواناتهمالاج هاة

ب المدونة ع أعصار الئمة والك  نوجبوا على أنفسهم الباث والفاص ع، ال ولا

، فهذا م، أعىم أنواع ال قلَد للأموات.) 
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رحعاة قطعَاة ك ب الال ن  أندعون الذن، خبارنين م، المادثين وال كونهمع  فإنه

خبارراا لا،ا مالا تخلال أن لا نعمال حأفلاحاد  ،تخلل الاج هااة ع راذ  الك اب نيس

 الاج هاة.

 جمااعن ما، نادعي الإأراو للإجمااع ةلة ،جَة خبر الثقة أ شمولاع الوجه أما و

 ن  أوحاما  ،ننقلان قولا الإمام مسا نداً إلى خابرأنما د الميتضى ع الحقَقة َكالشَخ والس

رل أ م، ع مي،لة ال صاَفي مانأوحما  ،عنا  تصاَفي الخبرمرذا النقل على ناو الجزم ف

 نا رل الخبرة والاع ماة على قوله مما حأواليجوع إلى  ،همإجماعلى نقل عفنع مد  ،الخبرة

الاذي  جماعفَمك، الاع ماة على نقل الإ ،كما ذكي الشَخ ع قولا اليجالي ،ه العقلاءَعل

َ د   .اةعا  الشَخ أو الس

رال أحل م، حاب النقل الحاد  الصااةر ما،  ،ورذا لَس م، حاب النقل الحسي

ع  ذلككما رو ك ،لا نناع فقار هرل الخبرة ع تصاَفي خبر أورجوع الفقَه إلى  ،الخبرة

رال أ راو ما،لَلات إلى طبَب آخي الاذي االطبَب نياجع ع ال  ن  إف ،نوسائي الشؤ

فَ م على  ذلكفإذا ثبت  ،فهم اليوانة ع اليجوع إلى غير نما لا نمك، للفقَه إو ،الخبرة

فعلى راذا  ،قوله رل الخبرة نقبلأنه م، أاليجالي حما  ن  إف ،رذا المياجعة إلى قولا اليجالي

 أو راذا الخابر ن  أذا ،كام اليجاالي حاإو ،اليأي ءنه م، احدال ؛كون مياسَلهم ،جةت

 .نمك، القولا حقبولا قوله ةالخبار الموجوةة ع رذا الك اب  اَا

 ،،اةنثهأ  افي إذا ،جة الصدوق مياسَل ن  إ :نقالا نأ نمك، المسلك رذا وعلى

 ،برةالخا رالأ ما، نهل ؛،جة مياسَله كونف  ،ك احه ع ما  اة اةع  نإ الكلَني أو

  اااه ماا تصااَفي عالى اع ماد نيإ) :قالا نهأ الحائيي الكينم عبد شَخ ع، ونقل

  .ات الفيندىحملا، ( دفي النوريالما

ع عا، راذا لبنااء ةولم ني ذلكوذرب  ا،ب ك اب ملا،ىات الفيند أنضاً إلى 
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 .ءالعقلا

م نع مدون على توثَقات النجاشي والشاَخ فإن ،رذا مما لا مفي منه ن  إلى أمضافاً 

 .وكان على رذا حناء علماء الشَعة ،توثَقاتهم ع، ،س مكاحية ن  أوالقولا ح ،وغيرهما

 :حوجو  ذلكونمك، الاس شهاة ل

لا عماي حا، اذنناة عايض اليواناات عالى  ن  أا قد ذكينا ساحقاً ما ةلا على ن  أ :الو 

ناه ع أفمعناا   (كان حاطلًا فقل حاطل ولا تيو ن إفقل و ن كان ،قاً )إ :وقالا له ،زرارة

  .رل الخبرة ورو زرارةأتصاَفي اليوانة اع مد على 

 ،خايرةلس ة الولى والوساط  والعلى تصاَفي ما نصفي عنهم كا جماعالإ :الثاني

 .رل الخبرةأنم أحما  ذلكو ،عنهم ذا إلا الاع ماة على ما  في  ولَس ر

 إعاواز دنام كاانوا نياجعاون عناأما نقلنا  عا، الاذكيس وغاير  ما،  :الثالث

راو ناما إقبولا روان اه و ،ف وا  منزلة روان هلالنصو  إلى رسالة علي ح، حاحونه تنزنلًا 

 .لخبرون ه

ولَاد ا وكاان النه تاحع ع ال صااَاات لماماد حا، ألا حالصدوق نقو ن  أ :الياحع

الله رو،اه  قادس ما لا نصااه ذلك الشَخوكل ) :له ا وذكي ع ك اب الصوم شَخاً 

لم  فما، لم نع ماد علَاه(،  اَفي خبار فهو عندنا متروك غيرولم يحكم حصا ه م، ال

 .نصااه الشَخ

 فيط ع اع ماة  علىأ)وقد  :اع حعد نقله لعبارة الصدوقوذكي  ا،ب كشف القن

اد :وقالا ،نه روس ،دنثاً ع ك اب العَونأشَخه ،     سا، الححا،  وكاان شاَخنا محم 

د ح، عبد الله ع رذا الحدنث ءالولَد   خيجت رذا الخبر ع رذا أنما إو ،اليأي ع محم 

  .وقد قيأته علَه فلم ننكي  وروا ( ،ه ع ك اب اليحمةن  الك اب ل
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 ؛سانة ة ماائ يونه كان ك اب النهانة مقبولاً عند العلماء ،دأما نقل م،  :الخامس

نام كاانوا نع مادون عالى ماا أ ذلاكومعنا   ،،اةناثلا كانت م ضمنة لم ون ان  ل

 .حل اع ماة منهم على تصاَااته ،ولَس رذا تقلَداً منهم ، ااه الشَخ

 .ارل الخبرة ع ال صاَاات والاع ماة علَهأفعلى ما ذكينا لا مانع م، مياجعة 

 تنااكقاوس أو علام اشا بارهم أو أحخابر  نعم إذا كاان ماا  اااو  معارضااً 

وما، ال،اةناث  ،عندنا لا نصاافي ماا  اااوا ةال صاَفي غير مقبول طينق هم ع

  .جماععلَه الإما نقل المصااة 

ع  مرال الخابرة ومعيفاة طاينق هأ ملكلام كل الكلام ع معيفاة ما، راولك، ا

ع معيفاة طينق اه شاكل مناه أو ،رال الخابرة مشاكل جاداً أن معيفاة إف ،ال صاَفي

ناه لا نمَاز الصااَفي ألصدوق ولحالنسبة  المفَد تنا حعض عباراوقد ذكي ،ال صاَفي

 م، الفاسد.

 المحصل جمااعالإ

    سراررم ،الله أس دم، آراء الفقهاء قكَف نمك، اس كشاف قولا الإمام 

 ؟ةةل  نكون ةلَلًا ع قبالا سائي ال

 جمااعورو الملازماة حاين الإ ،شار إلَه الشَخأن نقالا ع المقام ما أك، مرم ما نأو

 هن اأ حمعنا  ،المع ماد الدلَل وحين جماعالإ حين الملازمة أو ،وحين ثبوت الحكم الواقعي

 .علَه لاع مدنا لَناإ و ل لو حاَث

و الادلَل أ الاواقعي الحكام عا، كاشفاً  جماعالإ نكون رل نهأ :الكلام وملخص

  .الملازمة العاةنة هوطينق؟ و لاأ المع مد

ولا الإماام ع خالا البااث عا، ة ،للفقهااءم عا، اتفااق آراء اوالباث ع المقا

 .حاافي الساحقةكما ع ال ،المجمعين
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تام  ال قينب غير ن  أمذع، ح ذلكب غلب م، قي  أو ،الملازمة ح قينبات تحوقد قي  

   ه.ن كان فَهم م، نقولا ح مامَإو

ف ترعامو ،ذلكناه نقاولا حاأفلَس معنا   ،نه إذا نسبنا تقينباً إلى شخصأوالمياة 

  .ل قينبح مامَة ا

لا  ،آراء الفقهاء لهاا كاشافَة ن  أورو  ،ما رو مذكور ع أكثي الك ب :ال قينب الو 

نضم إلَه اإذا إلا أن ه  ،ن نا مل فَه الخلاف وعدم مطاحق ه للواقعإرأي كل فقَه و ن  إف

إلى لنسابة لايأي الثالاث والياحاع حا ذلكوكا ،ا، مالا المطاحقةنقوس رأي الفقَه الثاني 

 ا، مالا عدم مطاحق اه للواقاع ضع ف م،يمع الا، مالات ع مورة وا،د ن فإن  آخي ، 

م أو لللواقع حاَث نكون موجباً للع  ها، مالا مطاحقنقوس و ،حه  حاَث لا نع نللغانة 

 .الاطمئنان

ال اواتي عالى  م، ئالعلم الناش ن  إف ،لا العلم ع الخبار الحسَةواصحورذا شبَه 

ولا  ،أي م، حاب يمع الا، مالات ع محور وا،اد ،ابقسامه نكون م، رذا البأَع جم

 ؛الحد أو الخبر الحسي و ،ال لازم و،صولا العلم العاةي ةجه م،نفيق عند العقلاء 

كما رو الحالا  ،رل الخبرةأم، مم، رو  اةر  اَاة و مباةئم،  ئإذ رذا الحدس ناش

فَوجب العلام أو  ،ن كان تشخَصهم ،دسَاً إاتفقوا ع ميض و ام إذفإن ،طباءع ال

 قوالهم للواقع.أ ةحمطاحق الاطمئنان

ن نكون اتفاق الجمَع ،ا لًا ما، جهاة أنه نمك، أوالجواب ع، رذا ال قينب: 

راو مخاالف ورل ف، ما، الفناون عالى شيء أن ف  ما  اً وكثير ،سلوكهم مسلكاً خا اً 

وكهم مسالكاً م، جهاة سال ذلكنما اتفقوا ع إو ،راء الفلسفَةالآكما ع حعض  ،للواقع

 فلا نكشف ال واف  ع، مطاحق ه للواقع. ،خا اً 
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لاوال قينب الثاني:  ال قيناب  ن  أالفايق حَانهما  ن  أإلا  ،رو ملاا  حال قيناب الو 

لا كان حصدة الكشف ع، مطاحق ه للواقع وال قيناب الثااني حصادة كشافه عا،  ،الو 

ندننا ماع كثايتهم وقاوة أح آراؤرم الفقهاء الذن، ن  إف ،مطاحق ه للواقع أو الدلَل المقنع

ة وغيررم الفهم والاس َعابةراكهم وإ  ،ل اصَل المعارف الدننَة م، أ ااب الئم 

م مخ لفون ع إنن نس دلا حه ا فأء على اخ لاف مسالكهم فَما نمك، ن اتفقوا على شيإف

وحعضهم غالاب علاَهم الخباار ماع  ،،اةنثفبعضهم غالب علَهم اتباع ال ،ذلك

وغاير  ،وحعضهم ن بع الخبار ماع ملا،ىاة الساند ،لسنةشوارد الك اب والة مقانس

ونوجب  ،ذلكالدلَل قائم على  ن  أوا حق نعنم اأا نعيف  على اخ لاف مسالكهم ذلك

 . ما حوجوة ةلَل ع المقامإما حمطاحق ه للواقع وإلنا الوثوق 

لبعض  ئنانالاطمناع حعض و،صولا  اخ لاف المسالك وسرعة اق ن  أ: والجواب

لَناا إه لاو و ال ن اأأو  ،ا اع مادوا علَاه مطااح  للواقاعما ن  أح الاطمئنانلا نوجب 

لَنا غاير إ ةكثيراً م، اس دلالاتهم الوا ل ن  إف ،ولَس حَنهما أي ملازمة ،لاع مدنا علَه

جاياء أن نكاون إ نمك، هفإن   ،كما ري الآنة ك، م طورت ولا لم ال ن  إف ،ع نىينا ةتام

 اخا لاف تطايق ناااءأ ما، ذلاك وغير عندنا،ش اإلا أن ه محل نق ،تاماً  ل عندرم أ

 ةلاَلاً  جماعالإ نكون نأ الكلام ومفيوض ،الاطمئنان ،صولا انل نوجب فلا ،نىارال

 .يأسهح

القوم ذكيوا لاس كشاف قولا الإمام  ن  إ) : ولاال تهذنب ع ما :الثالث ال قينب

  ًورضاا  ءوساين عالى شيؤحاين اتفااق الميالملازمة العاةنة  أوجهها ةعوس ،طيقا

، ولجل ذلك لو قدم غينب حلاةناا وشاارد اجاياء قينب جداً  اليئَس حه، ورذا أمي

ع مجلاس رذا قانون قاد  اوب  ن  أ يحدس قطعاً  نهةورة وكو قانون العسكينة ع كل

وفيض ع رذا ال قينب كون  ،(ام، حَد  رت  المور وف قه ي، واس قي علَه رأالنواب
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 قانون العسكينة.َعة والفقهاء تحت تنىَم كما ع الش

 ن نقاف الكلَناي أوأ ما، البعَاد جاداً ) :ثُم  ذكي ما نور، راذا ال قيناب حقولاه

 الصدوق أو الشَخ وم، حعد  على روانة م قنة ةالة على المقصاوة، وماع ذلاك تيكاوا

  .نقلها

شاف عا، كاون كتء ال ااب الشهية الف وائَة عند قدما إن   :نقالا أن :والولى

ع زم، الئمة، حاَث  ار الحكم ع الاش هار حمنزلة أوجبات عادم  مشهوراً  الحكم

 (.إلى السؤالا عنهم  الا، َا 

طهاار نسابة ة المائزمنة نساب هم ماع اله لم تك، الشَعة ع تمام الن  أوالجواب: 

  .كما رو واضفي لم، راجع كشف القناع وغير  ،العسكينين إلى رئَسهم

 :على رذ  ال قينبات الثلاثةشكل ون

آراء الفقهاء إلى ل قينبات فَما إذا كان لنا طين   م اتنما إنزلا  ه على فيض الن  أ لاً:أو  

م، كان حصدة حَان اخ لاف الشاَعة ع الفايوع لم  ن  إف ء،،    نعيف اتفاقهم على شي

نه أ)رو  :ففي كشف القناع ع، المع بر ع سر اع ماة  على عدة ،ح مامه وكماله ذلكنذكي 

 نا رضوان الله علَهم ع الكثاية إلى ،اد ن عسّا ضابط عادةرم ون عاذرؤلما كان فقها

ع  ي أقوالهم لاتساعها وان شاررا، وكثية ما  نفو ، وكانت مع ذلاك مناصراةا،ص

تقدمه  اش هي فضله، وعيفأقوالا جماعة م، فضلاء الم أخين، اج زأت حإنياة كلام م، 

 ، واق صرات ما، ك اب راؤلاءار و ااة الاخ َاار وجاوةة الاع باارع نقل الخبا

 ، فمما،، وعلَاه اعا ماةرم، وعايف حاه ارا مامهمن فَه اج هاةرماالفاضل على ما ح

 ،ي البزنطاي، والحساين حا، ساعَدااخترت نقله الحس، ح، محبوب، ومحمد ح، أبي نص

حاحونه  ، وم، الم أخين، أحو جعفي محمد ح،، عبد اليحم،، ونونس حوالفضل ح، شاذان
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علي ح،  ، ومحمد ح، نعقوب الكلَني، وم، أ ااب ك ب الف اوس الله عنهالقمي ر 

احا، محماد حا،  ، والمفَد محمد، والحس، ح، أبي عقَل العمانيحاحونه، وأحو علي ح، الجنَد

 .(اللهه حمر الطو  ، وعلم الهدس، والشَخ أحو جعفي محمد ح، الحس،النعمان

لنسابة حاكاما كاان الماي  ،اشا هي حاالنبوغ افَما إذ ي كثيرخاتباع حعض للآ :وثانَاً 

اخ لاف فقهااء الشاَعة ع زما، إلى   كما نقلنارا ساحقاً، مضافاً ل لامذة الشَخ الطو

ة  . الئم 

 ات الثلاثة ع الملازمة العاةنة.رذ  وجه المناقشة ع ال قينب

 لا ،ع كثير م، الموارة الاطمئنانإلى ،صولا  ذلكميجع ف ،مة الاتفاقَةالملازوأما 

وراذا  ،،جاة الاطمئناانفَكون ع الواقع  ،سَما فَما إذا كان الاتفاق ع آراء الم قدمين

نكون مقدمة  نماإو ،ةَموضوع جماعولا نكون للإ ،عقلائَة ئم، مباة ئناش الاطمئنان

شيء إلى الشهية الف وائَاة ا  قيبأما نمك، لنا فَه تحصَله  ن  أوحما  ،الاطمئنانصولا لح

 مبا،اث إلى موكاولا فكما تقدم غير ممك، ا لذا تقينب الملازمة الاتفاقَاة الكل إجماعو

 .ائَةالف و الشهية
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 الشهرة الفتوائيةمبحث 

 : وفَه مبا،ث ثلاثة

لا   .ع ،جَة الشهية ع الف وس :الو 

  ؟لا أو  هالشهية على خلاف خبر الثقة رل نوجب سلب ،جَ :الثاني

 ؟لا أو  هوافقاً لخبر ضعَف رل نوجب ،جَالشهية ع الف وس م :الثالث

 البحث الأول: حجية الشهرة في الفتوى

ف وس الفقَاه عدم ،جَة ثبات إن وقف على والباث ع، ،جَة الشهية الف وائَة 

ه نكاون ما، ن ال ؛مجالا للباث ع، الشهية الف وائَةلا لم نك، إو ،القدماء م،المج هد 

 ورذا م وقف على حطلان أمور ثلاثة: ،لحججاقبَل اج ماع 

لاالمي  وعادم ال عادي  ،ف ااء حمضامون اليوانااتنه كان حناء القدماء الإأ :الو 

م كانوا نعملون حيسالة عالي حا، ن  أما ذكينا  ساحقاً م،  ذلكوم، الشوارد على  ،عنها

  .منزلة روان ه لف وا تنزنلًا حاحونه 

 .ما ذكينا كم، راجع مقنع الصدوق نيا   ن  أ :ومنها
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لنم ألقاوا الخباار وماا ) قالا:  الشَخ ع مقدمة المبسوط ،َث ما ذكي :ومنها

مسألة لو غير لفىها وعبر ع، معناراا حغاير اللفاظ  ،   أن   روو  م، صرنفي اللفاظ

ملت عالى قادنم الوقات ك ااب المع اة لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، وكنت ع

ولها م، المساائل وفيقاو  ع جمَع ما روا  أ ااحنا ع مصنفاتهم وأ  ، وذكيتالنهانة

ما رتبات للعلاة  ، ورتبت فَه الك ب علىالفقه وجمع م، النىائي ، ورتب ه تيتَبك بهم

، ولم أتعيض لل فينع على المسائل ولا ل عقَد الحواب وتيتَب المسائل رناك ال ي حَن ها

حل أورةت جمَع ذلك أو أكثي  حاللفاظ المنقولاة ، ا   ،يرائوالجمع حين نىا وتعلَقها

 (.م، ذلك لا نس و،شوا

م، النقل  ةكون خالَت إذ الف وس غالباً لا ؛لمعن  غير مضر  حاالنقل  ن  أالمي الثاني: 

، ولا فيق حين أن نكون الناقل حالمعن  م، اليواة أو ما، الفقهااء، حال إذا نقال لمعن حا

الفقَه حالمعن  نكون نقله حالمعن  أوث  م، غير ؛ لن ه نعيف مزانا الكالام، وماا ننقلاه 

 حخلاف م، لم نك، فقَهاً. اممن أكثي تطاحقاً مع ما  در ع، الإنكو حالمعن 

لمعن  ا ورذا غير مضر حاالنقل  وف وا  خبر على نا ن  أثبات إ ده حعن  أالمي الثالث: 

 عنين ،الشك ع تخلل الاج هاة وعدمه وع  ورة ، ه إلى الخبر ع، الإمامعيجما ف

كاما  ،الحاس أ االة ياييم ،سَاً أ خلل الاج هاة حع  ورة الشك ع كونه ،دسَاً 

رل الخبرة ع  اَفي أنم أأو نقالا حما  ،فَكون ،جة ،ع مياسَل اليجالَين ذلكنقالا 

 .أهام ،جةرها فَكون ماليوانات وسقَ

  :مهادوالكلام ع  اة المور الثلاثة وع

لاأ  اااب كاانوا قادماء ال ن  أحال الىااري  ،لشاواردحافلم نؤند  ،ما المي الو 

 ،معاين،ادنث  الاس ناة إلىمخ لفة ع  رمنىارأ توكان ،ونفيعون الفيوع ، نبطونسن
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 ولا لكنه لا على ناو ال ، ولاوكانوا نمشون وف  ال ،ع اليوانات المخ لفةَوع جم

 ،وسع ما نقوله ع ةخالة الآراء للف ااوسأورحما كان فَهم م، نقولا ح نا،الم طور ع زمان

وراذا مماا زلا حاه ) :قدر  ةلد نقله لكلام فضل ح، شاذان مع جلاحع هفقد ذكي ع الفقَ

 .(لطين  المس قَمة، ورذا سبَل م، نقَسقدمه ع، ا

 :هعانقل قولا نونس وم، تبعه وفضل حا، شااذان وما، تب حعد ع ال هذنب قالاو

، ولا علَاه ةلَال  ثي ع، الصاةقينأوما ذكي  أ ااحنا م، خلاف ذلك لَس حه )

 .جماع(ح حالإووذلك عندنا مطي، حل إنما قالو  لضرب م، الاع بار ،م، ظاري القيآن

ع َجم ن  أ ؤندتلا  ةوالشوارد ال اريخَ ،لقَاسحااح، الجنَد وغير  العمل إلى  ونسب

 ياعص ع كان فإنه  ،نعم جماعة خا ة منهم كانوا على رذا المنوالا ،ذلكعلمائنا كانوا ك

 ،ي ،  ا  القَااسليأحاا العمال ع الم طايفين درساةم :ثلاثة دارسم والطو  المفَد

 درسةوم ،مثالهأبارن، والمادثين ع قبالا اح، الجنَد والخ درسةوم ،ومنهم اح، الجنَد

للمفَاد رساائل ع رة القاائلين  ن  إف ،رض اح، الجنَداعت تكان درسةالم  ورذ ،ةمع دل

فالا  ،لهم معارضاة شادندة ماع الماادثين ن  أكما  .وع خصو  اح، الجنَد ،لقَاسحا

 الكل كانوا نف ون حنفس اليوانات. ن  أنمك، القولا ح

 كما نقولون. ،لمعن حاالنقل عدم الضير ع ما المي الثاني: ورو أو

نقاولا أن ماا إ اناإف ،والاع ماة علَها ،ما المي الثالث: فعلى فيض قبولهم روانةً أو

كون رواتها ثقاات أو تن أعم م، أاليوانات الصاَاة عندرم  ن  إف ،حاجَة خبر الثقة

 .ع وغير م، المياجعة إلى الكا ذلككما نىهي  ،غير ثقات

 الاطمئنانلا نوجب نانم ئاطم ذلكفعلى  ،ن حهأقولا حاجَة الخبر المطمنأن ما إو

فاَما ن ونام مخ لفاأنايس  أنااف ،رل الخبرةأم ن  أقولهم ،جة م، جهة  ن  إن قَل إو ،لنا

  .ذلكرلًا لأم منهالشَخ المفَد والسَد الميتضى لا نيون عدة  ن  إف ،حَنهم
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رحعاة أَ  ع ثل وحااأولا ما، قاالا  فإنه ،الشَخ المفَد مل حعض ع توثَقاتأوقد ت

اد وقاد ذكاي الو،َاد البهبهااني والشاَ ، آلاف م، أ ااب الصاةق حا، اخ محم 

 مل ع توثَقاته.أ ا،ب المعالم وجه ال 

 أدلة حجية الشهرة

 قينباةوحعض رذ  الوجو   ،حوجو  ة الشهية الف وائَةاس دلا على ،جَ قد ثم إنه 

 .جماعالوجو  المذكورة لحجَة الإ ،م

  :الوجه الأوّل

 .لاسَما قدمائهم ،حين الفقهاء  اش هارن َجة أو ،كم  ةاس كشاف روانة مع مد

،والا العلماء الساحقين كالصدوقين أنه م، كان مطلعاً على أوطينقة الاس كشاف 

َناي لكوال الشَخ المفَد والسَد الميتضىا  ا،ب الفاخي ا و الجافيواح، أبي عقَل و

علم حاخ لافهم م، ،َث سلوكهم العلمي ن ،وغيررم مم، نمكننا الاطلاع على آرائهم

تاماً ع نىيناا  اسواء كان سندر حاليواناتمنهم م، ها م كثيراً  ن  إف ،ع طين  الاج هاة

م بها مع ملا،ىة السند، ومنهم م، هاا م بهاا ماع مقانسا ها  ومنهم م، ها ،م لم نك،أ

 ذلكومع  ،راء والمسالكلآانم مخ لفوا أما بف ،وغير رذ  الاخ لافات ،ةالك اب والسنح

ما اس ندوا ع راذا إنم أح الاطمئنانفَوجب  ،ال،كامنم م فقون ع ،كم م، أنيس 

ن نكاون أاا  نسا بعدإذ  ؛رذا الحكم ،كم واقعاي ن  ألَنا أو إالحكم إلى روانة لم تصل 

كاون تن لا أا اليواناات قبولهم وع طين   ةخ لاف ع منارجهم العلمَمع الا رؤلاء

 .لحكمهم رناك واقعَة

الملازماة  َتن اةعإنعم  ،ولاحد م، الإذعان حه ،ورذا ال قينب ع الجملة  اَفي

 ال قيناب راذا وميجع ،جماعالإ ،جَة مباث ع تقدم كما ،نكارالعاةنة فهذا قاحل للإ
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وراذا قاد  ،العقلائَة ئالمباة ونا، نقولا أنضاً حه إذا ،صل م، ،الاطمئنانإلى ،جَة 

قلنا ما، راجاع راؤلاء نايارم مخ لفاين ع السالوك  انل ؛العقلائَة ئ،صل م، المباة

 .العلمي

 ،مساكوالإ ،الفسخ :مور ثلاثةأ حين يرالمشتري مخ ن  أالمشهور ع خَار العَب فإن  

 نمك، نعني إذا لم ،ن نكون عيضَاً أرش ع اليوانات طولي لا ال ن  أوالحالا  ،رشوال

 حين يره مخن  إن نقولا ألاحد له  ،حاليواناتفكل م، ن عبد  ،رشالحطالبة المالية لمانع فله 

 حاين يرنه مخأا حوقال ذلكومع  ،رشال ةفله مطالب ،ن لم نمك، اليةإو ،مساك أو اليةالإ

تفكاي  كون الشهية ناشائة ما، ناوعتن أففي مثل رذا المورة غير حعَد  ،ثةالمور الثلا

ن إف ،جزاء المبَعأعلى الثم، ننال  ن  أه كما ن  أنم عموماً فكيوا حأونمك،  ،علمي وا،د

ع ا وأاشترس عشرة  اكما إذ ،لجزء الفاقدللنسبة حاله ،  الاسترةاة ف ،كان فاقداً لجزء

 ،فلاه ،ا  الاية أنضااً  ،صافقةلناه تابعض لأوحما  ، واعأتسعة  توكان ،م، الصبرة

 ،ساط عالى الصافاتقن الاثم،  ذلكفك ،س للجزء خصو َةولَ ،الصفات ذلكفك

ناما ذكيناا  عالى نااو إوراذا  .ثاةل خَير حين المور الثلاحاورذا  ار منشأ لحكمهم 

ناه لاَس رناا إولاذا قلناا  ،ن نكون تقينباً موجباً لاقناع العمومأنه نمك، أالفيضَة و

 .ملازمة عاةنة

حال  ،ونكون ،جة لا م، جهة الشاهية ،ذع، حهنونا،  ،الاطمئنانوقد نوجب 

 .الاطمئنانم، جهة 

 : الوجه الثاني

مًاا ﴿ ، قالا تعالى:الاس دلالا حآنة النبأ وه ََّنُاوا ألن تُصِاَبُوا قل  فل لبل
اسٌِ  حنِلبلأ  اءكُمه فل إنِ جل

باُِوا عل  ُ صه  فل
ة  الل هل ُ مه نلاةِمِينل حجِل له عل ا فل   .﴾لىل مل

وقد ناقشانا ع الاسا دلالا بهاا  ،لحجَة خبر الثقة وقد اس دلوا بهذ  الآنة المباركة
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واقعها لَسات  ن  أيطَة إلا احصورة القضَة الشإن كانت نا وإوقلنا  ،حمناقشات كثيرة

 .حشرطَة

  :والاس دلالا بها لحجَة الشهية ع الف وس م وقف على مقدم ين

 ،ومحاسبةكون م، غير تيو  وتفكي تالجهالة ري الجيي على وف  عقَدة  ن  أ :الولى

قاوالا العلاماء القادماء إذا كاان أوري غير منطبقة على م، ن بع  ،ةرافلسحاونعبر عنها 

النصاو  لم نكا،  إعاوازفالعمل حيسالة علي ح، حاحوناه عناد  ،الحكم مشهوراً حَنهم

 ،لَنا كثير منهااإصل نالمصاةر عندرم كثيرة ولم  ته كانن  ل ؛ اةقاً علَه العمل حجهالة

ة الم م عبدونأمع   ن كانوا مخ لفين ع المنارج.إو  طهارن حما نقل ع، الئم 

لنسبة لغير الخبر حاالعلة المذكورة ع الآنة المباركة مخصصة ،     ن  أالمقدمة الثانَة: 

 .الوا،د

نهاي عا، اتبااع قاولا لالجهالاة علاة ل ن  أنه نس فاة م، الآنة المباركاة أ :توضَاه

ومَاة الموضاوع كومعن  معممَاة العلاة مح ،صصوالعلة تعمم وتخ ،ينبتلا الفاس  ح

ن كان إو فإنه (،امض لنهكل اليمان ألا ت) :فإذا قَل ،حاكم المذكور المشاحه للمذكور

،كماه  ال فااح إذا كاان ،امضااً  ن  أحسبب العلة نس كشاف  نهأإلا  ،موضوعه اليمان

ما، الاطالاق  ةا فنما نسإورذا  ،العلة تامة ن  أوسر ال عمَم رو اس فاةة  ،،كم اليمان

 ءه لم ناذكي شين اأوكذا حما  (،،امض فإنه) قالا:إذا كان جزء العلة ل فإنه ،ع قبالا الواو

شامل الماذكور تذا كانت العلة تاماة إف ،العلة علة تامة ن  أفنس فَد  ،آخي مع الحموضة

 .وغير المذكور

 ن  أ الادلَل نفاس ما، فنسا فَد ،،امضاً  اليمان نك، لم إذا نهأ المخصصَة ومعن 

غاير الحاامض اليماان  كاان لو نهأ والحالا ،لحموضةحا لعل   نهأ ذلك وسر ،جائزٌ  كلهأ
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،اد ل،يماة اليماان  ن  أ ذلاكفميجاع  ،خايسأن نكون لعلاة ألاحد  و ،ماً اأنضاً ،ي

نق ضي كون الحموضة  (أو)وظاري الاطلاق ع قبالا  ،لا خصو  الحموضة ،مين،ال

إلى الفاية   هكانت الجهة الجامعة علاة لكاان نسابه إذا ن  ل ؛ةجامعخيس ألا جهة  ،علة

ال فااح كاان  ن  أفكاما  ،نعني اليمان ،لاخ صا  المخصصَة حالمذكور هولا وج ،مجازاً 

غاير الحاامض نعناي ال فااح  ،نكون ةاخلًا ع المخصصَة ذلكفك ،المعممَة ةاخلًا ع

 كله جائزاً حنفس الدلَل.أنكون 

ي انكون المش فكل خبر ،بين المشي على الجهالة والسفارةوع الآنة المباركة علة ال 

 ،العمال حاهلاحاد ما، ن لم نك، م، قبَل الجهالة إو ،يعلى وفقه م، قبَل الجهالة فمنه

وما لا  ،لن  العلة معممة ؛وغير الخبر مما ننطب  علَه عنوان الجهالة محكوم حاكم الخبر

الاعا ماة عالى آراء  ن  أوالمفايوض ننطب  علَه عنوان الجهالة فلاحاد ما، العمال حاه، 

 رم ،جة.ءآرا ن  أفم، الآنة نس فاة  ،لجهالةحاساطين العلماء لَس عملًا أ

 تعمم وتخصص.وقد نشكل ع كون العلة 

وتاارة تكاون واساطة ع  ،العايوض طة عساالعلة تارة تكاون وا ن  أوالجواب: 

  .الثبوت

ت  حصورة أ رو ماالموضوع للاكم  ن  أسطة ع العيوض ما نفهم العيف م، والوا

ففاي المثاالا  ،نما ذكي حلااظ انطباق العنوان الموجوة علَاهإوما رو مذكور قبله  ،العلة

كل ألا ت) :كبرس الملقاة روال ن  أ (،امض لنهكل اليمان ألا ت) :العيف نفهم م، قوله

ط ع البرارين د الوسالحورذا رو الذي نكون غالباً  ،نما انطب  على اليمانإو (الحامض

 ،كال خماي مساكي ن  إف (مسكي فإنهلا تشرب الخمي ) :لصغيس كلَة مثل تفَما إذا كان

فعلى رذا لاَس للخماي  ،(فكل خمي ،يام ،وكل مسكي ،يام ،كل خمي مسكي) :فَقالا

  .ورنا الواسطة ع العيوض خفَة ،حل ما رو الحيام رو المسكي ،خصو َة
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مثال  ،حل كان حين المذكور والعلة  عموم م، وجاه ،صغيس كلَةلك، تما إذا لم أو

ولا نمكا، لناا  ،نكون المجااز ع الاساناة جلَااً  (،امض فإنهكل اليمان ألا ت) :قوله

 ةمموعلى رذا تكون العلة مع ،لَس كل رمان ،امض فإنه ،تشكَل الكبرس والصغيس

فالا  ،الموضوع كل مسكي ،ايام ن  أ والمفيوض ،لموضوعحاون مسك  ،لمنطوقحاخذ أون

 ،ي نفَه عاما عادا اإذ ثبوت شيء لشيء لا نق ض ؛نه لَس غير المسكي حايامأندلا على 

 .ة لا نكون لها مفهومَوالقضَة الحمل

نادلا عالى ،يماة كال  فإناه ا كالمثالا الساح  ا ما إذا كان حَنهما عموم م، وجهأو

يماان الحلاو ع راذا دم ،يمة الولكنه نس فاة منه ع ،ورذا نس فاة م، العلة ،،امض

 ،إذا اسندنا محمولاً إلى موضاوع عالى نااو الواساطة ع العايوض انأالقسم م، جهة 

 ،لا لاذي الواساطة ،الحكم للواساطة ن  أفنفس رذا ةلَل على  ،الواسطة جلَة توكان

ونقولا حايمة كال  ،كنا نامله على الاسناة الحقَقي (كل اليمانألا ت) :ن كان نقولاإف

والمجاز ع الاساناة  ،الاسناة از عمجنه أفمعنا   ،نه علله حكونه ،امضاً ألكنه حما  ،رمان

 ع للواساطة معنا  فالا واقعَة ،يمة له تكان لو إذ ؛ميجعه إلى عدم الحيمة الواقعَة

 نفاس ما، َدس ففن ،المجازي للاسناة مجالا لا الواقعي الاسناة وجوة ومع ،العيوض

 غاير أم اليماان ع كان سواءٌ  ،الحامض رو الحيام نماإو ،حايام لَس اليمان ن  أ الدلَل

 .اليمان

 ،الماايم لا نملاك الصاَد ن  أذكي  ا،ب الحدائ  ع الحدائ  نقلًا ع، المشهور 

صريحة الدلالة واضاة  لا يخف  أن الخبار ال ي قدمنارا ع ساح  رذ  المسألة) قالا:و

علل الكل م، الصَد وتيجَاه على المَ ة حأنه  قدالمقالة ع الملك، فإنه ع غير خبر منها 

 يورةاوظاريرا أن الملك علَه حاق وإن وجب إرساله ع غاير الضا ،إنما نأكل م، ماله
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 ، ورايلالا بها على راذا الحكامولم أقف على م، تنبه للاس دا ثُم  ذكي ا  الموجبة لكله

 .صريحة فَه كما تيس(

ناا صريحاة ع الملاك ماا ع أائ   اا،ب الحاد يليوانات ال اي نادع،دس اإو

عا، المضاطي إلى المَ اة  قالا سألت أحا عبد الله ، الوسائل مع برة نونس ح، نعقوب

إن الله عز وجال قاد أ،ال لاه المَ اة إذا  :قلت .الصَد نأكل :قالا ؟ورو يجد الصَد

ما،  :قلت ؟تأكل م، مالك أ،ب إلَك أو مَ ة :قالا؟ اضطي إلَها ولم يحل له الصَد

 الحدنث. ، ءعلَك فدا ن  رو مالك ل :قالا ،مالي

ناه ل ؛لصَدلةلَل على عدم المالكَة   ءعلَك فدا ن  رو مالك ل :ورذ  العبارة 

لكَاة ورذا رو السّ ع ذراب المشاهور إلى عادم ما ،كل مالهأنه أفك ، ؤيجب علَه فدا

ناه لاَس راذا أعالى مع الواسطة ع العيوض ةلَل  ءوان ساب الحكم إلى شي ،الصَد

 .،كماً 

 (،لا تشرب الخمي لاسكار ) :كما إذا قالا ،ما إذا كانت العلة واسطة ع الثبوتأو

  :فهنا قولان

نه م، الممك، ل ؛ذلكفهوم المواف  ع مثل الموجوة ذرب الماق  النائَني إلى عدم 

لهاا معممة ،  ا  تكاون العلة فعلى رذا لا تكون  ،ن نكون لاسكار الخمي خصو َةأ

 .ةَمخصص

الاساكار علاة  ن  أناا نعايف أو ،المفهوم الموافا  ةكاحي إلى وجووذرب حعض ال

كمثاالا الخماي فالا  ، عموم وخصو  مطلا همانفعلى رذا إذا كان حَ ،ل شرنع الحكم

 (كل اليمان لحموضا هألا ت) :كما إذا قالا ،وجهكان حَنهما عموم م، ما إذا أو ،كلام فَه

 .لنسبة لغير المذكورحالمخصصَة حالا تقولون  نه لماذاأنقع الكلام ع 

ن لا ننعقاد ظهاور لاطالاق أماا إ (كل اليماان لحموضا هألا ت) ن  أ :والوجه فَه
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  ، المدععم مأكون تن ألعلة لاحد  ا إذ ؛أو ننعقد ع خصو  اليمان الحامض ،اليمان

 ،ن نكاون حاين الادلَل والحكام عماوم ما، وجاهأولا نمكا،  ،لاه ةكون مساونتو أ

كال ألا ت)لاطلاق ع حااخاذنا أن إوما، وجاه  اً حَانهما عموما أن  والمفيوض ع المقام 

 (.اليمان

تكون نسب ه حاد  (كل اليمانألا ت) :الىهور حقولهالاطلاق لا ننعقد ون َجة رذا 

و نكاون أة َاقتران المطل  حما نصلفي للقيننلا ذلكو ،نسبة الخا  والعام مع الحامض

 ص تخاناما إو ،ة الجدي رو الحصة الخا ة أي الحاامضايلمفا ،قيننة على الاخ صا 

الموضوع المذكور لَس له اطلاق ع مقام  ن  ل ؛رايرلحصة المذكورة ةون غحاة َالمخصص

انعقاة الاطالاق ولو فيض  ،نما نكون ع الحصة ع مقام الاثباتإحل الىهور  ،باتثالا

إذ  ؛طالاق الثباو لاالاثبا  ماع اطلاق لافلا نمك، ع مقام الثبوت القولا حمطاحقة ا

 تقدم على ذي القيننة.ا ضعف ظهوراً أن كانت إوا والقيننة  ،ل علَل ع قوة القيننةا

 الوجه الثالث:

 .مقبولة عمي ح، ،نىلة الوارة ع المجمع علَه لا رنب فَه ن  إف : قوله

والاس دلالا بهذ  الجملة م وقف على معن  خا  نكون م وقفااً عالى مقادمات 

  ة:لاثث

والمو ولا ما،  ،و ولام (المجمع)لام الداخل على للف واال ن  أ :الولىالمقدمة 

َ   ،هماتبالم   .الذي رو مجمع علَه لا رنب فَه :نكون المعن  ذلكفعلى  ، ل ه هنومع

وع المقاام  ،صالةالن نكون شَئاً آخي غير أ المعين للمو ولا نمك، ن  إ :وقد نقالا

الخبر المجمع علَه  :ونكون المعن  ،َوجب ال عَينف مسبوق حالكلام ع، الخبرن، هن  أحما 

 .لا رنب فَه



 265 |    مباحث الحجج

 

 

نه قد نعاين ألا اشكالا ع  ذلكوك  ه،ين حصلنعقد  المو ولا ن  ألا اشكالا ع فإنه 

فلاَس  ،بركأما كان منهما  :جبتأف ؟،ب الَكأاليمان ين  : أيكما إذا قَل ،ير  ل هحغ

فلاحد م، تشخَص  ،بركحل اليمان ال ،،ب الَكفهو أ بركأن كل ما كان أ ذلكمعن  

كون المعين للمو ولا ني  ورة أالصلة وع  وكون المعين رننه ع أي  ورة أالموارة و

  تقفقلت ال ؟كيمأفإذا قَل أي المدرسين عندك  ،ة علَهبوقغير الصلة م، المور المس

ن نعين حما راو مسابوق أتق  منهم نمك، ففي قولك ال ،كيمتق  رو الال ن  إف ،منهم

اخ صا اه  ذلككيم( لَس معن  تق  رو الال ن  إما قولك )فأو ،م، كلمة المدرسين

ملا،ىاة الماوارة فلاحد ما،  ،أنضاً  طباء وغيررمحل نشمل المهندسين وال ،لمدرسينحا

لا نكون  ةمورأي ةخَلًا ع ال عَين وع المورة الصلة نكون نه ع أي مورة مضافاً إلى أو

وع المثاالا الثااني  ،رة ةخَال ل عَاين الصالةع مثالا اليمان المو فإنه ،ةخَلًا ع ال عَين

ورذا الحكام  ،لصلة قد تيتب علَها ،كماعلى ش ملة على المو ولا حاع ماة  الجملة الم

 ،ع ال عَاين غاير الصالة غاير ةخَال ن  أح فَمك، القولا ،ع مقام القاء الكبرس الكلَة

أي مثاالا  ،لمثالا الم قادمحافلا ننقض  ،وع مقام القاء كبرس كلَة ،والمقام م، قبَل الثاني

 اليمان.

ونمكا، الاس شاهاة  ،هورشرو الم هَن نكون المياة م، المجمع علأالمقدمة الثانَة: 

اب جمع  ا،ب  اال ن  إف  ااحكأالمجمع علَه م، :  حما ذكي  الإمام ذلكل

 ،فاص الشَعة تماماً  ن نأ  حميأن ه نأ ذلكولَس معن   ،الفقهاء م،نعني المعاشرن، لك 

 ،علَه م، معاشرنك وم، الماَط الذي انت فَه ع قبالا الشاذ النااةر حل المياة المجمع

  .ولَس المياة م، المجمع علَه الم ف  علَه

ن نكاون أوقاالوا راو حاطلاق المجمع علَه  آخذن، ،رذ  المقدمةحعض نكي أوقد 

 .ين نكون المي كما اةعألا نس بعد و .علَه حين اليواةم فقاً 
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 ا، مالات:ما نياة م، قوله: )لا رنب فَه( ع  ن  أالمقدمة الثالثة: 

ه إذا  ادر ناأوالمعايوف  ،حمعن  الشك وا، مالا الخلافأن نكون الينب : منها

نعناي الاغ  (لا رنب فَه) :فإذا قالا ،ل على وعاء ال شرنعن يحمأكلام م، الشارع لاحد  

عااء وفهذا نفاي ع  ، غالشك ع قباله ملنكون شهور الم ن  إف ،ا، مالا الخلاف والشك

  .لخبر المشهور أو ف وس المشهور نكون ،جةفا ه. ورذا معن  ،جَ ،ال نزنل

حاين وراو الشاهية  ( اااحكأالمجماع علَاه حاين )المعنا  قولاه: ناسب رذا نو

 .الشامل العام جماعلا الإ ،المعاشرن،

  :جهينوولك، رذا الا، مالا ضعَف م، 

لا ماياً ارتكازنااً أن نكون المعلل حاه أومق ضى ال علَل  ،نا ع مقام ال علَلأ :الو 

 .مي تعبدي لا معن  لهأوال علَل ح ،مسلماً 

نناساب  لاا الخلاف  ا، مالاا أي إلغاء ن نكون النفي نفَاً تعبدناً أحناءً على الثاني: 

 ة لدخولاه تحات )أماي حاين  َامقدماة تهَئ (المجمع علَه لا رنب فَه ن  إف) :ن أال علَل ح

 ورذا لا نناسب مع ال علَل.  ،شدر ين  ح ميأوما لا رنب فَه ةاخل ع  ،( شدر

ولكا، حملا،ىاة  ،النفاي نفَااً تكوننَااً ، والينب حمعن  الشكن نكون أومنها: 

لاحد م، الصدور ف يفإذا تعارض قطعي الصدور مع ظن ،جمَع الجهات م،الصدور لا 

واقع م، جهة  دور قطعاي للموافقة ظني الصدور  نا، ملان إوإلغاء ظني الصدور 

 .الصدور تقَة

 :أنضاً  ن وجه اشكالانعلى رذا الا، مالا و

لا لا حعَنهالاشكالا اما تقدم م،  :الو  لا على الا، مالا الو   .لو 

ع ا،ا مالا قطعاي الصادور مالا ندخل فَه شد ( ر )أمي حين    قوله ن  أ :الثاني
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  .حشيءٌ  ( وم، ،يام حين  ،لالا حين  ) م،ولا نكون  ،ةتقَ  دور 

باارة عا، الشاك المقاترن عواليناب  ،خص م، الشاكأكون الينب ن نأ :ومنها

،ادهما أ،اد الخابرن، للواقاع وأجمالاً حمخالفة إإذا علمنا ف ،لشارد لا مطل  الشكحا

يف ما، اصت الإجماليلينبة الحا لة م، العلم فا ،والآخي شاذ نا ااحأمجمع علَه حين 

 تلَسا سكاون النفاي تكوننَااً والكابرنفعلى رذا  ،المجمع علَه إلى غير المجمع علَه

 ن  ل ؛الف اوس شامل الشاهية عنلا ،َنئاذ ولكنه  ة،حل كبرس ارتكازن ،ةدنبتع حكبرس

فلو كان  ، ،جةمارض لكان كل منهاولو لا ال ع ،المارتين تعارض  ورةميجعه إلى 

عنه  ت صرفحماخذ دهما إلى الآخي فلاحد م، ال،أع البين ما نوجب صرف الينبة م، 

 ن  إلا اقا،جَة الشاهية أولا الكالام ،  ا  ن ن  ل ؛ نشمل الشهية ع الف وسفلا ،الينبة

 ف وس المشهور معارض حف وس غير المشهور.

رذ  الجملة غير قاحلاة للاسا دلالا بهاا عالى  :م على رذا الا، مالاوخلا ة الكلا

،دهما أالمعَار عند ال عارض صرف الينبة م،  ن  أنما نس فاة منها إو ،،جَة شيء اح داءً 

عناه ع علَه نكون موجباً لصرف الينبة لمجمفا ،ن كان الينب ع الصدورإف ،إلى الآخي

ف لصر ةخالفة العامة تكون موجبمف ،ع الجهةذا كان الينب إو ،إلى ما رو الشاذ الناةر

لى راذا ذراب الماقا  إو ، افي، ورذا المعنا  لعلاه الالينبة إلى ما رو مواف  للعامة

ضاافة إلى ماا لإحان نكون المياة منه عدم اليناب أ)حل لاحد   :النائَني ظارياً ،َث ذكي

 نصلفي لا نهللا ا  ن قاأا إلى  ةب خيو  ال علَل ع، كونه كبرس كلَورذا نوج ،نقاحله

 حكال خاذال لازم لاوإ نقاحله ما إلى ضافةلإحا فَه رنب لا ما حكل خذال يجب نقالا نأ

 .(ذلكيتين والى، المطل  وغير الشه قوسوحأ غير  إلى لنسبةحا راجفي

ماا راو  ن  إحال  ،لنسبة إلى ماا نقاحلاهحاخذ حكل ما لا رنب فَه الكبرس ال تفلَس

فالمجمع علَه إذا كان الينب ع  ،،جة لولا المانع ورو الينبة لاحد  م، صرفه إلى الآخي
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ولاذا لا ناية عالى الماقا   ،الصدور نوجب صرف الينبة الى ما رو غير المجمع علَاه

عادم اليناب لاَس ما، المعااني  ن  أ ما، اولا ورة   اا،ب تهاذنب الأما  النائَني

 ن  إولك، ع رذا الوعاء ورو )ف ،ضافَةلَس م، المعاني الإ الينب ع نفسهإذ  ؛ضافَةالإ

ع  ن  أ :نه لَس ع رذا رنابأفمعن   ،اً ضافَإكون نن جمع علَه لا رنب فَه( قاحل لالم

 ما نقاحله الينب.

 ،ن نيتااب فَاهأجمع علَه لا رنب فَه( لا ننبغاي الم ن  إ)ف :ن معن  قولهأ :ومنها

عند  ملغ المطمئ، حه وا، مالا الخلاف  هنأوالمجمع علَه حما  ،لنفي نكون نفَاً عقلائَاً فا

 .خذ حهلذا لاحد  م، ال ،العقلاء

الناشئ ما، المبااةئ  الاطمئنانوندلا على ،جَة  ،س حهأح ورذا الا، مالا أنضاً لا

  .ية ع الف وس ،جة تعبدنةهشال ن  أعلى  لك، لا ندلا ،العقلائَة

 الف وس.رذا تمام الكلام ع ،جَة الشهية ع 

 البحث الثاني: في إعراض المشهور عن خبر الثقة

 ،ورنها وسقوطها ع، الحجَةالكل على خلاف روانة نوجب  إجماعن ألا شك ع 

عياض المشهور ع، روانة موجبااً لورنهاا وساقوطها إنه رل نكون أوالكلام فعلًا ع 

  .رذ  اليوانة كانت ،جة لو لا المعارضمع أن   ؟ع، الحجَة

ذلاك  ن  إفا ،ذا كان الخبر لا نعارضه خبر آخايإف) :ع مقدمة الاس بصار فقد ذكي

ن تعايف ف ااوارم ألا إ ،جمااع ع النقالنه م، الباب الذي علَه الإل ؛يجب العمل حه

 .جلها العمل حه(فَترك ل ،حخلافه

 لاالجمَاع ،  ا   ورا (رمان تعيف ف ااوأإلا ) :م، قوله لكنه لا نعيف مقصوة 

أو مياة  م، رذ  العبارة معيفة ف وس المشهور منهم ،     ،محل كلامنا نكون ةاخلًا ع
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 .نكون ةاخلًا ع محل الباث

)وان اعااياض  ،َااث قااالا: َني إلى مورنَااة الاعااياضئالناااالماقاا  وذرااب 

لماق  كاا ،ذلاكقاوس ماور، لهاا( وغاير  أنضااً ذراب إلى أ ااب ع، اليوانة ال

 .العياقي

لعادم ،جَاة  ذلاكو ،عياضدم مورنَة الإإلى عكاحي ع قبالهم ذرب حعض الو

 ليوانة.حاخذ فلاحد م، ال ،لا،جة مع الحجةلمعارضة الا نمك، و ،الشهية

 :والكلام نقع ع مقامين

 الثقةفي موهنية الاعراض بناءً على حجية خبر :الأوّلالمقام 

َ د البروجيةي نصر على مورنَة كان ا  ااب خصو اً قادمائهم عياض الإلس

  .ته كلمانقيب الوجهين حالاس عانة حونا،  ،حوجهين

لاالوجه  العقالاء  و حنااء ء،العقلا ةلة لحجَة خبر الثقة ري حناءن عمدة الأ :الو 

تا  شاخص موثا  حخابر عا، أنه لاو ل ذلكو ؛لخبر المعيض عنه غير ثاحتحاللعمل 

مزاناا كلاماه ح العاارفين الايئَس خوا رناك مم، نشملهم رذا الحكم م، و ،رئَس

عياضهم إلا نيندون ال مية، فه الثقة م، المي أو النهي و  حتأحما ولكنهم غير مع نَين 

عيض أكثي خوا ه وحطان ه ع، رذا الخابر أو ل المي ذلكوك، رذا الخبر ،نوجب ور

 .الخبرر، فهذا أنضاً نوجب و ،ن ام ثل حعض آخيإو

 ااب عاارفين حمزاناا قدماء ال ن  أما نقالا م،  ن  أح ذلكيجاب ع،  نأو نمك، 

ة ومذاقهم لَس له واقعَة قدماء الا اااب عباارة عا، الصادوقين  ن  إف ،كلام الئم 

هم َسااحقوراؤلاء قاد اخاذوا ما،  ،وامثاالهم يفااح، الجنَد والجاواح، أبي عقَل و

لم نثبت ع ،قهم انم كانوا  اساتَذ رؤلاءرم ونفس الطبقات الم قدمة الذن،  .وركذا

ةم، خو ، حعاض ماكشاف  ورحاما نس ،لمثالا غير مطااح فا ،وحطان هم  ا  الئم 
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شاوارد عالى لاه  ن  إف، وجوة جماعة خا ة  ئمةنه لم نثبت للأأناع عبائي كشف الق

َ ة ع كثير م :،دراأ) :فقد ذكي ،ذلك ،اوالا علاَهما و عالى زمنة و ال، الاش داة ال ق

،كاام تاخير الجواب و ك مان حعاض الالى  اابهم حاَث نؤة س أئمة و على سائي ال

ة أ َعة أو الحكم حمذارب العام  و ال  عبير حالالفاظ المشا بهة أو انقاع الاخ لاف حين الش 

 ...الحاملة لوجو  كثيرة م، سبع الى سبعين 

هام ،ا   المعيفاة و سرار الىين لقلة الحملة الحااف :ثانَها اة و العاارفين حاق  ئم 

 ...و الط اعة القائمين لهم حالام ثالا 

 و كالام رساوله  اللهكان ككلام  ن  كلامهما و كلام سائي الائمة أ :ثالثها

َ د و محكم و م شاحه و حاين   لا و مطل  و مق ل لا فصا و مفَه عام  و خا   و ظاري مؤو 

ادوق  يو،دأ إلانصل الى ،قَقة معنا   لكلامهام   ن  إم، الن اس فكاان كاما قاالا الص 

 .( نعقلها الا العالمونوجورا و معان  لا 

وجوةة ع الك اب ماع ضاواحط كانات الم اتليوانحانم كانوا نعملون أاري ىوال

 ،نه قد تقدم كلمات الشَخ الطو  ع ،  حعضهمإلى أمضافاً  ،نعمل نا،ندهام كما أح

فالا نوجاب  ، لنسابة للائماةحاولا نشاكلون حطاناة  ،لقدماء خصو اَةلفلَس 

 ليوانة.لعياضهم ورناً إ

فَما لو  على عدم العمل حما سمعو  م، الإمام حناء اليواة كان  ن  أ :الوجه الثاني

 .حاكم الله الواقعيوقالوا إنه لَس  أعيض عنه الفقهاء أ ااب الئمة 

 :كثيرة ذلك لىعشوارد لوا

قاالا أو  إلي  عبد الله حا، محايز حَااع القلاناس) :ما ع ال هذنب والكاع :منها

حالشام فساألت  ة ةررم أو س مائة ةررم وتيك احنة وقالا : لي عصبةرجل وتيك خمسمائ
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فلاما  ع، ذلك فقالا: أعط الاحنة النصاف والعصابة النصاف الآخاي، أحا عبد الله 

 ثم ،قدمت الكوفة أخبرت أ ااحنا حقوله فقالوا: اتقاك فأعطَت الاحنة النصف الآخي

وأخبرتاه أني ةفعات  ،فأخبرتاه حاما قاالا أ اااحنا فلقَت أحا عباد الله  ،ججت

  .(إنما أف َ ك مخافة العصبة علَك ،إلى الاحنة فقالا: أ،سنت النصف الآخي

رجال ماات  لبي عبد الله  سلمة ح، محيز قالا: قلت) :ع ال هذنبما  :ومنها

اعط البنت النصاف وامساك عا، اذرب ف :مالا وله احنة وله موالي فقالا لي وله عندي

: اب الناورة قاالايفقاالوا أعطااك ما، جا أ اااحنا ، فلما جئت أخبرت حذلكالباقي

فقاالا: ماا اب الناورة؟! قاالا: يم، ج ن أ ااحنا قالوا أعطاكإ: فقلت ،إلَهفيجعت 

: فاذراب فااعط البنات قاالا ،: لاقلات ، علم بهذا أ،اد؟أعطَ ك م، جياب النورة

 .الباقي(

قوالا أنأخااذون حاا  قااولا الإماااملنفسااهم أناام مااع سااماعهم حأنااا ناايس إف

 . اابال

لاه  ةفوائاد الحائيناالوجياب النورة على ما ذكي  العلامة آقاا حااقي البهبهااني ع 

  :معنَان

لا  .، ولا نؤكل، ولو أُكل لق للنورة وغير قاحلة للاس فاةةلنا وعاءٌ أ :الو 

 و إحايارَم الإماام وق لاأن  حني أمَة وضعوا جياب النورة على ،لا  حما  :والثاني

 .ب لم، تيك ال قَةنضر صار مثلاً ف ذلكح

الحسين ح، سعَد ع، اح، أبي عمير ع، عمي حا، ) :ما ع ال هذنب والواع :ومنها

 ني ناازلا ع حناي عاديإ علي ح، سعَد البصري قالا: قلت لبي عبد الله  أذننة ع،

مامهم وجمَع أرل المسجد عثمانَة ن برؤن منكم وم، شاَع كم وأناا ناازلا إومؤذنم و

: وا، سب حما تسمع قالا: قالا ،مام؟ قالا:  ل خلفهلإالصلاة خلف افما تيس ع  فَهم
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ف أخاذ حقاولا  ،قدمت البصرة لقد سألك الفضَل ح، نسار وأخبرتاه حاما أف َ اك ولو

: رو أعلم فقالا ،حما قالا ، قالا علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضَلاً وتدع قولي الفضَل

اقايأ  ،حالصلاة خلف النا ب ولكني قد سمع ه وسمعت أحا  نقولان لا تع د ،قالا حما

  .(قالا: فأخذت حقولا الفضَل وتيكت قولا أبي عبد الله  ،كأنك و،دك لنفسك

د ح، مسلم وحكاير حا، ن عمي ح، اذننة عيض ما سمعه مأوقد تقدم  عاين أ، محم 

ن كان حاطلًا فقل حاطل إن كان  اَااً فقل  اَفي وإ) :وقالا ،شبارهما على زرارةأو

مناه أو لاه   الثقة قد ن ق ن  إف ،سمعه م، الثقاتن كان إحف وا  و وكان نأخذ (ولا تيو 

  .  الحدنث كما روقلا ن ل وأ

فلاحد ما،  ،ن ع ف، الحدنث واليوانةوهاء رم الم خصصقالف ن  أفمما ذكينا نىهي 

 .ليوانةلكون مورناً نعياضهم إو ،قوالهمأخذ أ

 الخبر الموثوق الصدوربناءً على حجية في موهنية الإعراض  :الثانيالمقام 

عاياض إنكاون  نأ قد نبادو لولا ورلاةف ،بر الموثوق حهالخ،جَة ما حناءً على أو

عادم العمال  ئمناشا ن  ل ؛ةالكبرس غاير  ااَا  ولك، رذ ه،المشهور موجباً لورن

جال واناة لليحاحاالوثوق  يالا نضا ذلكم قد لا نعملون حخبر ومع فإن ،مورألخبر حا

 :مورأ

قد نوجب عادم ورذا  وحة،ك، مبتلم  ك بهم ن  إف ،عدم اطلاعهم على اليوانة :منها

 .اطلاعهم على اليوانة

ولكا، ساندرا ضاعَف عالى ماا ع راذا  ،اطلاعهم على اليوانة ع مصدر :منها

ا موجوةة  صدر،الم   .ولكنهم لم نطلعوا علَه ،ع مصدر آخي مع سند تامإلا أن 

كثيرة ك، نسخه تم، جهة وجوةرا ع ك اب لم  عدم اطلاعهم على اليوانة :ومنها
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 .اه،    نمكنهم الاطلاع علَ

وكل رواناة  ،ك اب الله م،حوجوة شارد أو شاردن،  ،نم كانوا مع قدنأ :ومنها

نام لم نطلعاوا عالى الشاارد أفبما  ،ن م، ك اب اللهان نشهد لها شارد أو شاردألاحد  و

 .شاردن، أو لا نقولا حلزوم شارد أو الاطلاع على الشارد،نمكننا لك، و ا،تيكور

الك ااب  لَكاونم عارضاة  روانااتالمادثين كانوا يج نبون ع، ذكاي  ن  أ :ومنها

ف كاون اليواناة مشاهورة  ،حل كانوا يجمعون ما راو المخ اار لهام ،الناس حينم داولاً 

 .المعارضة مسكوت عنهابق  اليوانة تو ،حه ح بع شهية  ا،ب الك اب  ومف 

لة ال خَير ألك ع مسذكما رو ك ،ذلكيوانة لعدم تحملهم لعدم روان هم ل :ومنها

 ة حين القصر والاتمام.ع الصلا

 .رو ما تقدم فلا نكون مضراً حالوثوق حاليوانةعياض كان منشأ الإفإن 

مما نؤةي إلى ،صولا ال صااَف إماا حسبب طولا المدة  نسخ الك بتعدة ومنها: 

جال عادم أو ل ،حسبب اخ لاف الخط أو النسااخ اليواةسامي أع أو م ، الحدنث ع 

الك ب كثيراً ما  ن  إف (،جدة قبراً ) (م، ،دة قبراً )و (،حينداً ) (نزند) ار فمثلًا  ،النقط

 .ير م، رذ  الجهة غت

السند الوا ل إلَنا مع عدم الاخ لالا ما، ،َاث  م،أ،د اليواة ط وسقومنها: 

 الطبقة، لكنهم كانوا مطلعين علَه وأنه لَس م، الثقات.

نايس  ادقَ  ولكنه عند ال ،ب لفلان وفَه روانةارذا الك  ن  ألنا  اءسما نترمنها: و

 ،فضل حا، شااذانالكما ع علل  ،نسبة رذا الك اب إلى فلان عمورنات عدة  كرنا ن  أ

وقاد ذكاي  الصادوق ع  ،ع مجالس م عدةة  نه سمعه م، اليضاأو َهنسب إل فإنه

فضل ح، شاذان لم نصال إلى ال ن  أالشوارد الكثيرة حثب نا أونا، قد  ،العلل وع العَون

 .لَفاتهأت م،ورذا الك اب  ،خدمة الإمام اليضا
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فقاد  ، حَاه عا، اليضااألا عا، االفضا ،سالحع، علي ح، فَما روي  ركذا و

ةون  ،ا القمَاونبها راذ  نساخة نع قاد ن  أذكاي النجااشي فقاد  لف القدماء فَه، اخ

نه لا ننقل حالا أا كما ذكي  النجاشي ا س، الفضالا الحوالمشهور ع، علي ح،  ،ينالكوفَ

نكاون ك ااب ال افَاء ما،  نأالنجاشي ونف   ،لصغي  ذلكو ؛حَه شَئاً أواسطة ع، 

جازة إوله  ،ك به عن ذكي  الشَخ إموضوع وأنه ك اب و ،س، الفضالاالحح،  علي ك ب

 .إلى رذا الك اب

الك ااب لاَس  ن  أوالحالا  ،نه قد نكون الك اب حاسم شخصأ :وخلا ة الكلام

ن لا أنساخ م عادةة ويح مال  ومثل كاون الك ااب ذا ،ذلكفلاحد م، ال اقَ  ع  ،له

ا، مالا ال صااَاات ، ومثل لا علَهام، النسخ المعو   إلَناكون النسخة ال ي و لت ت

 لعل رذا رو الموجب ل شونش الم ،و ،ع ك ب اح، أبي عمير ذلككما يح مل  ،القَاسَة

المطي الَها ا وقد تكون  لانَحسبب ةفنه الك ب وس ذلكالذي نيا  ع حعض رواناته ا و

ي العلامة المجلسي ع، احا، اةرناس نذك فإنه ،م النسخ مغلوطة كك اب قيب الاسناةأ

د نايس رواناة حساند ناا قاإف ،ندننا ،ين الاسن ساخ إلا نسخة مغلوطةأإلى  نه لم نصلأ

 لَة النسخة ال ن  أفَا مل  ،بها المشهور لم نعمل ذلكومع  ،سناة اَفي ع قيب الإ

 لم تك، بهذا السند.

 ،ونيشادنا إلى الا،ا مالات ة،لشابهل اً وجبامعياض المشهور إعلى ذلك نكون و

 لَنا.إ او وله ةر وكَفَةاالمصم، تفاص فلاحد 

 الضعيف وعدمه برالخفي انجبار الثالث: البحث 

 ،حعمل ال اااب بر الضعَفالخ انجبارمثاله أخين، كالماق  وأالمشهور حين الم 

فم،  ة،نه لم نك، للقدماء ك ب اس دلالَأحوقد اشكل  ،ب حعض إلى عدم الانجباررذو
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 ،رو الشَخ ع المبسوط يواناتولا م، اس دلا حالأو، ن، نمك، لنا معيفة عمل القدماءأ

 .برالخالمشهور عملوا بهذا  ن  أثبات فلا نمك، ا

نه إذا قلناا حاجَاة خابر أحلااظ  اً نه اشكل كبرونأكما  ،رذا الاشكالا  غيويو

إذ المشاهور كاانوا نعملاون  ؛عمل المشاهور م، وثاقة الياويإثبات الثقة لا نمك، لنا 

فيحما نكون الما ،  ،لى السندع رم مق صراً نىيلصاَفي أو المعمولا حه عندرم ولم نك، حا

خذ حشوارد الك ااب والسانة أو ما، جهة ال م،و قوتهجهة  م،لضعف السند  جاحياً 

فلا  ،خبر الثقة المفيوض أن  الحجة روو ،فلا ندلا على وثاقة اليواة ن،جهة سائي الشؤو

ال باين  ن  ل لكذو ؛ما الوثوق حالم ، أنضاً لا يحصلأو ،شاف وثاقة الياويكنمك، اس 

اءكُمه فلاسٌِ  ﴿ع قوله تعالى:    ،ا ل ع  ورة الضعف.يرغ إلى آخي  ﴾إنِ جل

لة: أفيط الحشونة ع العمل حخبر الوا،د ،   انقاةوا أمس): بر الماق  ع المع قالا

: ما، جملاة الخباار قاولا النباي  ن  إما فطنوا ما تح ه م، ال ناقض، ف لكل خبر، و

لكال رجال مناا رجال نكاذب  ن  إ: »و قولا الصاةق  «عليس كثي حعدي القالة »

 «.علَه

 ن  أعمل حاه، و ماا علام و اق صر حعض ع، رذا الإفياط فقالا: كل سلَم السند ن

عة و ذلك طع، ع علماء الشاَ ن  أنلص ، و الفاس  قد نصدق، و لم ن نبه لا الكاذب قد 

كاما نعمال حخابر  لا و رو قاد نعمال حخابر المجايوحإقدح ع المذرب، إذ لا مصنف 

 الوا،د المعدلا. 

ي ا، و اق صاو نقالاً  و أفيط آخيون ع طيف رة الخبر ،   أ،الا اس عماله عقالاً 

، لك، الشرع لم نأذن ع العمل حاه، و كال راذ  القاوالا آخيون فلم نيوا العقل مانعاً 

منايفة ع، السن،، و ال وسط أ وب، فاما قبلاه ال اااب أو ةلات القايائ، عالى 

 (.حه، و ما أعيض ال ااب عنه أو شذ، يجب اطيا،ه ا ه عمل 
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والكابرس  ،ن نكون الكلام منصباً لجهة الصاغيس والكابرسأفعلى ما ذكينا لاحد  

 .خبر الثقة و،جَة خبر الموثوق حه ،جَةم، أنضاً على كلا القسمين 

 ما،ناه أولا أولَس كاما ذكاي ما،  ،لاشكالا غير وارةفا ،ما م، ،َث الصغيسأ

ع ك احاه  حاليوانااتن الشَخ قد اسا دلا ل ؛رو الشَخ ع المبسوط حاليواناتاس دلا 

َ د ع ال ،الخلاف أنضاً  الكااع قاد  ن  أإلى مضافاً  ،اصرنات والان صارنواس دلا بها الس

الفقَه  ذلكوك ،نما نذكي ف اونهإوقد لا نذكي ع الباب روانة و ،جل العمل حهل ف ن  

وقاد  ،معنا  الاسا دلالا بهاا ،بيرما نكون ،جةً حَني وحين ذكي إلا أني لا إ :نقولا فإنه

ناا أا ع الفقَاه  ةعنوناالما الشَخ الطو  نيس الك ب المعاولا علَهاا  ن  أذكينا ساحقاً 

 ، ااب لا نمك، معيف ها غير  اَفيف اوس ال ن  ألقولا حفا ،الشَعة دعن امعمولا به

 ،حل لاحد  م، ال فصَل حين اليوانات ،ولا نمك، المناقشة ع الصغيس على ناو العموم

 ، لَةصاةر الوجد ع المتولا  ،فقسم م، اليوانات روانات عامَة وموجوةة ع ك بنا

وراذ  اليواناات حاين  ،نورذ  اليوانات ع ك بنا حملا،ىة حعاض الشاؤ تحل اةخل

  :ورذا ننقسم إلى قسمين ،ع سندرا ضعفكان ميسلة وحين ما 

فذكيرا ع راذ  الك اب لاَس  ،ورذا كثير ،الفقه المقارن قسم منها نقل ع ك بف

 توغالب رذ  اليواناات نقلا ،حاب الا، جا  علَهم م،حل  ،حاب الا، جا  بها م،

 .ع،  اا،هم

انات قاد نمكا، اليو م،ورذا القسم  ،وقسم منها نقل ع ك ب الفقه الاس دلالي

النباي  عا، حَاع   نا) :مثال كما إذا كانت اليوانة مش ملة لكبرس كلَة ،الاع ماة علَه

، الكابرس الكلَاة  ما راو مصاداق لهاذع ك بنا نعم نوجد  ،وجد ع ك بنات لا ،(الغير

ن لم إما روتاه العاماة وري س الكبر ن  أم، وجوة المصاةن   الاطمئنانك، ،صولا فَم
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الفقهاء قد اع مدوا على راذ  الكابرس يحصال  ن  أما بف ، ع، أئم نا ي رومانذكي فَ

 .هحأس ح ورذا لا ،الاطمئنان

خاذت ،  ا  أعلى الَد ما ) :مثل ،وقد تكون اليوانة مش ملة على قاعدة عقلائَة

نه مطاحٌ  لبناء العقلاء ولم أولك، حما  ،حصدور  الاطمئنانفيحما نع مد ويحصل  ،(تؤةي

 ه.نيةع عن

وراذ   ،يائعاةلاة السان، وعلال الشاأحاب ال ساامفي ع  رواناتهم م، ذكيتوقد 

 .ملأمحل ت يواناتال

نجابر تفهال  ،وعمدة الكلام ع رواناتنا ال ي توجد ع ك بنا وع ساندرا ضاعف

 ؟حعمل المشهور أو لا

 ،الحسا، برالخاوقلنا حاجَة خبر الثقاة أو  ،ن الفقهاء قد عملوا حيوانةأفإذا ثبت 

ساندناً لهاذ  ون تصااَااً فعملهم حاليوانة نك ،وقلنا حعدم اخ لافهم معنا ع الاع ماة

فلا نمك، اس كشااف  ة،معنا ع طين  الاع ماة على اليوان قلنا حاخ لافهم إو .اليوانة

 .الصاة م، عملهم

ن قلنا حجواز الاع ماة على تصاَفي الغاير إف، إذا قلنا حاجَة الخبر الموثوق حهما أو

 ،رال الخابرةأنه م، أحاب  م،توثَ  اليجالي  ركما نقولا حاع با ،م الخبرونةإذا كان مسل  

 فإذا اف وا على طب  روانة نيارا ضعَفة فميجعه إلى تصاَفي اليوانة.
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 والاستحسان والتأويل بحث القياسم

العمال   اولَينلإلى اين نسابوا نالخبار ن  أ عيض لهذا الباث م، جهة ننما إو 

وا ك بااً ع رة طينقاة المج هادن، لاسا نباط فالأوقاد  ،حاليأي والقَاس والاس اسان

 ئماةة م، الفقهاء المعااصرن، للأجماع نسب ذلك إلىفقد  ي،يخروله سب  تا ،ال،كام

، د اليحم، وفضال زرارة وجمَل ح، ةرا  ونونس ح، عب :نوا على جماعة منهمطعف

ونا، ع رذا البااث حصادة حَاان  ،وف  القَاسعلى نم نف ون أح، شاذان وغيررم ح

وعالى فايض  ؟لا أو فيَ ااحنا رل رو  اأما نسب إلى قدماء  ن  أالقَاس واليأي و

  ؟كانوا نعملون على وف  القَاس أساسعلى أي  ، اة النسبة

 الباث ع، ،قَقة القَاس، ثم موقف ال ااب منه. فلاحد م، 

 الأمر الأوّل : في حقيقة القياس 

ورو عبارة ع، سرنان الحكم إلى موضوع  ،اليأي م،ارز الم طور القَاس النوع الب

 والقَاس ننقسم إلى قسمين:  .ابه ه ع العلة مع الموضوع الآخيحدعوس مش

لا ماع ماا  هل الحكم فَما نشاحعما نكون مقدمة لجالقَاس الاختراعي، ورو  :الو 
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 .جعل له الحكم

 .الثاني: القَاس الاس كشاع

لا أ   :م وقف على مقدم ين اع بار فما الو 

 ما، القضاانا لم حال كثاير ،الك اب والسنة لا نس وعبان جمَع القضانا ن  أ :الولى

 .مور المس ادثةكال ،يجعل لها ،كم

م لقضانا لم يجعل لها ،كام حلاااظ ل الحكجعم، وظائف المج هدن،  ن  أ :الثانَة

  .المشابهات ع المس نبطة العللرداف الإسلام وحلااظ أ

 روانات ع ورة وقد ،المقدم ين احطالا حصدة فعلاً  ولسنا ،ناممنوع  المقدم ين وكلا

 ،(ينعاال شا ،  ،دل ولَس السنة أو الك اب ع ،كم وله إلا شيء م، ما) :م عدةة

 ل الباث.مح ع، خار  القسم ورذا

طين  عقلائي لاس كشاف الحكام هل رو ف ،ما الثاني: ورو القَاس الاس كشاعأ

  ايع.يع وغير الشايخ ص حالشرع، حل نعم الشأو لا؟ ولا 

 ؛ورة المشااحهالماع والىاري أن  القَاس لَس حطين  عقلائي لاس كشاف الحكام 

 ن  أومماا لا شاك فَاه  ،المادارسما،  مدرساةراداف أنه م، اطلع على أجل ل ذلكو

 اً رئَسا واً عضاأ،اد إذا كاان فا درسة،الم تلك مثل ع القوانين المجعولة ع ترداف ال

على نه مطلع أالمجعولا ماذا نكون مع  ن  أ يلا ندر فإنه ،وكان حصدة جعل قانونفَها، 

ماه لماه مماا نعللا نع وغير معقولا اس كشااف ماا ؟فكَف حغير  درسةالم  رداف رذأ

 .جل ال شاحهل

اليجالا قوامون  ن  أحما ا اليجل  ن  أكما إذا علمنا  ،فإذا علمنا حوجوة ،كم ع مورة

 ،رفي ضاعف النسااءقد جعل لاه ع الإا الزوجة على الزو   نفقة ن  أوحما  ،على النساء
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  ؟أو لا رفيظة ع جمَع مياتب الإوكون رذ  النسبة محفتفهل 

ن نكاون أإذ م، الممك،  ؛رفيكم حافظ النسبة ع جمَع مياتب الإنمك، لنا الح لا

القَااس  ن  أفاما قَال ما،  ،م، القضاانا اع غيرر تلكل قضَة مزانا وخصو َة لَس

كثايرة ع  روانااتناما وروة إو ،ةع عنه غير  اَفيرولك، الشرع قد  ،طين  عقلائي

 الوقت. ذلكاليةع ع، القَاس حلااظ روا  القَاس ع 

فكَاف  ،ةيناغير عقلائاي ع القاوانين البشا والحا ل: أن  القَاس الاس كشاع

سراء الحكام إلى المشااحه، إ،    نمكننا  اي لا نمك، لنا معيفة علله ال ةلهَلقوانين الإحا

لا  ذلكالمي كان كا ن  أ ، ورلبار القَاس وم، الم سالم علَه عندنا عدم اع  وأما، الو 

 ؟لا

قاالا  فإناه ،إلا احا، الجنَاد  ه ااحنا على عدم ،جَأ)قد اطب   :ع الفصولا قالا

م،  وحطلانه ع مثل زماننا نعد   ،ثُم  رجع عنه ،وائل الميأعنه ع  يعلى ما ،ك  هحاجَ

 .ين(لاصالم دضرورنات المذرب عن

  .نَد لم نجد له ةلَلاً الجوما ذكي   ا،ب الفصولا م، رجوع اح، 

فإما  ،م، تمسك العلامة ع حعض المسائل حالقَاس وما نيس)ع الفصولا:  قالاثم 

 لازام أو تبَانهم علَاه أوم، خالفه م، أرل الخلاف حطين  الإالية على  أن نيند حذلك

الا، جا  حه ،قَقة  المناط عند  أو نقصد حه مجية ال قينب وةفع اس بعاة ندعي تنقَفي 

ومثله الكلام فاَما وقاع ع ك اب  ،حه فقد جهل قدر  أو يارل ،وم، تشنع علَه حذلك

 .(حعض المسائل الشهَدن، م، الا، جا  حه ع

الا، جاا   ما،ع ك اب العلاماة والشاهَدن، لاون  ن  أنفهام فم، رذ  العبارة 

 .ا طع، علَه حعضذول ،سلقَاحا

 قبال القياس صحاب فيالأموقف الأمر الثاني: 
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  ؟لا وأبالا القَاس سلبَاً كما رو عندنا  ااحنا ع قأرل كان موقف 

 :جهاتم وقف على  ذلكحَان و

 صحاب العمل بالقياسبعض الأإلى ه نسب نّ أ :الأولى

َ د ع، نقلاً  العلوم حاي رجالا ع ذكي فقد  ا الآ،اة أخبار ع مسألة ع الميتضى الس

وع رواتنا ونقلة أ،اةنثنا ما، نقاولا حالقَااس ) :ا الميتضى لسَدل  غيرة رسالةري و

 .اح، شاذان ونونس وجماعة معيوفين( ينعة ، كالفضلاونذرب إلَه ع الش

ا ع مواضاع م فيقاة عا،  أي غاير الصادوق ا)و،ك  غير   :وع كشف القناع

وفَهم م،  ،،َاناً أالقدماء ا العمل حاليأي والقَاس ساطين أساطَنهم ا أي أجماعة م، 

جالاء الفطاَاة أعين وجمَل ح، ةرا  وعبد الله ح، حكاير ما، أوائل مثل زرارة ح، ال

 ااحنا والمعدوةن، م، فقهائهم ومم، اج مع العصاحة عالى تصااَفي ماا أالمن مين إلى 

والفضال حا، شااذان  حا، عباد الايحم،ومثل ناونس  ،لفقهحاقيوا لهم أنصفي عنهم و

 .(ذلكولم نثبت حعض  ،وغيررم

 ،)ورذا مما زلا حه قدمه ع، الطينقاة المسا قَمة :حعد نقل كلام الفضل الفقَهوع 

  .201ونىير رذ  العبارة موجوةة ع  ، ورذا سبَل م، نقَس(

اخ ار  لنفسه لا م،  ذلكن نكون أوز يج) :حعد نقل كلام ع، نونس وع ال هذنب

 .حل لضرب م، الاع بار( ،هة اليوانةج

كثايٌر ما،  ذلاكناه تبعاه عالى أوع ال هذنب حعد نقل كلام عا، ناونس وذكاي  

)وماا ذكاي   :خين، ما لفىاهأنه تبعه قوم م، الم ألفضل وذكي  وكلام م، ا ،الم اخين،

ا نعني قولا نونس وم، تبعه وقولا الفضل وم، تبعه ا لَس  ذلك ااحنا م، خلاف أ

يب ما، اضالناما قاالوا حاه إحل  ،، ظاري القيآنولا علَه ةلَل م ،ي م، الصاةقينثحه أ



 283 |    مباحث الحجج

 

 

 .(جماعلإحاعندنا مطيح  ذلكو ،الاع بار

ن نغسل ثوحه م، أراة أا نونس لم ن  أم،  ينونس قد نقولا حيأنه ما رو ن  أإلى شير نو

  .نه تيونه أو رأي رأن ه(أ) :له  ا،بهأالفقاع س

  اب فان نسغير  ع رجل رجع ع، الإسلام قالا )جمَل ح، ةرا  و :وع ال هذنب

 ،نسا  اب :قاالا ؟ن تاب ثُم  رجع ع، الإسالامإفقَل لجمَل فما تقولا  ،تاب والا ق ل

ولك، عندي حمنزلة الزاني  ،الا لم اسمع ع رذا شَئاً قن تاب ثُم  رجع إ :فما تقولا :فقَل

 (.ذلكالذي نقام علَه الحد ميتين ثُم  نق ل حعد 

 بعض الفقهاء يقول بالقياس نّ أوجود روايات ذكر فيها  ية:ناالجهة الث

  :عدة م، الكبار نقَسون ن  أجملة م، اليوانات تدلا على رناك 

)قاالا  :مقدمة جامع ال،اةنث نقلًا ع، محاس، البرقي ع، سماعة عروانة  :منها

نكون يء لا احش اليجل منا نب لى ن  أحاك وجدك وأك رةأعندنا م،  ن  أبي الحس، قلت ل

 .م بها(نما رلك م، كان قبلكإ :ا فَه شيء فَقَس فقالاعندن

 .ذلاكولمامد ح، ،كَم عدة روانات تدلا على  ع ذلك،ولسماعة روانات كثيرة 

 .مد ح، ،كَم مم، إذن له حال كلمومح

قومااً ما،  ن  أباد الله بي ع)قاالا قلات ل :مقدمة جامع ال،اةنث عروانة  :منها

يء فَقولاون فَاه اوا علمًا ورووا ا،اةنث فيرة علاَهم الشا احأ ااحنا قد تفقهوا وأ

 . بهذا واشباره(م قالا لا ورل رلك م، مضى إلا هاحيأ

 ن  أبي عباد الله )قاالا قلات ل :عي  ع، حصائي الدرجاتَد العع، س يوما رو

 ،لسنة نقولا فَه حيأننالا تعيفه ع ك اب الله ولا ع ا امعندنا م، ن فقه نقولون نية علَنا 

 إلى آخي . بد الله كذحوا(فقالا أحو ع

 :بي عباد اللهال،اةنث ع، أبي حصير )قالا قلات لمقدمة جامع  ع روانة :ومنها
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ن إنك أما أ ،لا :قالا ؟شَاء لَس نعيفها ع ك اب الله ولا ع السنة فننىي فَهاأتية علَنا 

 .حت على الله تعالى(خطات كذأن إ بت لم توجي وأ

د  :ومنها علات ج  ليضاال)قلات  :ساناةح، أبي نصر ع، قيب الما ع، محم 

حائاك فنقاَس علَاه آعناك وعا،   كثي يحسمع الن ااحنا نقولون أحعض  ن  إفداك 

رؤلاء  قاوم لا ،اجاة بهام  ،جعفي ةن،قالا سباانه الله لا والله ما رذا م،  ،ونعمل حه

ال قلَد الاذي كاانوا نقلادون ن، أف ،قد خيجوا م، طاع نا و اروا ع موضعنا ،علَنا

 ي .خ آلىإ (حا جعفيأجعفياً و

د ح، مسعوة قالا ،دثني جبرئَل حا، اما ع الكش ها:ومن ي حالنسبة إلى زرارة )محم 

د ح، عَس  ح، العبَادي ا عا، ناونس عا، احا، َأحمد قالا ،دثنا العب دي ا نعني محم 

فقاالا قاولاً حيأناه  ،اممور الحلالا والحايأم،  ءزرارة ع شي دقالا تذاكينا عن ،مسكان

 .ثي(أرأي خير م، رُب  ولَس أ عيفأني إقالا  ؟م حيوانةأفقلت حيأنك رذا 

وكاان  ، ااحنا كانوا نقَسونأجماعة م،  ن  أشبارها نعيف أو يواناتفم، رذ  ال

م ارتدعوا ع، ن  أولم نية   إلى زم، اليضا مم داً م، زم، الإمام الصاةق  ذلك

 ن  إفا ،نَهم ع، القَاس كنهاَهم عا، الكالام ن  أولعله كان يخطي حبالهم  ،عملهم رذا

ة م الكلام ع، ننهون كانوا  الئم   ،الكلام علبعض أ اابهم  خصوار قد، مع أن 

مقدمااة جااامع  عحيوانااة  ذلااكونؤنااد  ، ا الإمااامنياراا مصاالاة جاالل ذلااكو

د ح، ،كَم جعلات فاداك فقهناا ع   بي الحسا،)قالا قلت ل :ال،اةنث ع، محم 

لا رجال  اا،به إلا أما نسا ...الجماعة منا  ن  أم ع، الناس ،    غنانا الله حكأالدن، و

تناا أيء لم نالشافيحما ورة علَنا ا ،الله علَنا حكم بها حما م،  ا  جوضرويح سألةوتحضر  الم

عانكم نا ءشَاء حما جاوف  الأما يحضرنا و ،س،أفنىينا إلى  ءشيعنك ولا ع، آحائك 
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 :ثُم  قاالا ،والله رلك م، رلك نا ح، ،كَم ذلكم،  ،رَهات رَهات :فقالا ،فناخذ حه

د ح، ،كَم لهشاام حا، الحكام  ،ا وقلتَقالا عل :حا ،نَفة كان نقولاألع، الله  قالا محم 

  .ن نيخص لي ع القَاس(أرةت إلا أوالله ما 

 في توضيح ما نسب إلى ابن الجنيد :ةالثالث الجهة

اة إلى  لقَاس ونسابة القاولا حااليأيحاالقولا  :ميانأح، الجنَد اقد نسب إلى  الئم 

. 

وسمعت ن قالا ا أ  ااحنا ثقة جلَل ا إلىأع  هوج) :تيجم ه فقد ذكي النجاشي ع

 (.نه كان نقولا حالقَاسأشَوخنا الثقات نقولون عنه 

أمي قمار الشَعة ع أك اب كشف ال مونه والالباس على  وقد عد النجاشي م، ك به

اة العاترة ع أماي أ  اظهار ما تايإوك اب  ،القَاس رال العنااة ما، اليواناة عا، الئم 

 .الوقت رو اليأي ذلك هاة ع جوالا ،الاج هاة

نه كان نيس القاولا حالقَااس أَف ،س، إلا صن)كان جَد ال  :وذكي ع الفهيست

 .ولا علَها(عك به ولم ن ذلكفترك ل

  .(قدمه المعىم )قد زلا لهذا الشَخ :وذكي حاي العلوم

اةأونة إلى اح، الجنَد سّونسب المفَد ع المسائل ال القاولا   نه نساب إلى الئم 

 ك اب النقض على اح، الجنَد ع اج هاة اليأي. :ك ب المفَد م، عد دقو ،حاليأي

َ د حاي العلاوم ،رو اخ لاف الحدنث ذلكح اح، الجنَد ومنشأ قولا  ،كما ذكي  الس

  ؟ذرب إلى رذن، القولين مع جلالة قدر نه كَف أوالكلام ع 

ة حعاض علاماء قام عالى ماا القولا حاليأي إلى وقد شارك اح، الجنَد ع نسبة  الئم 

لَنا ما، قام ا إلى إ)وقد وجدنا جماعة ورةوا  :ذكي  المفَد ع شرح اع قاةات الصدوق

يأي ينعة إلى الاانام نل جئاون ع ،كام الشاإولئك م، نقاولا أن نقولا ا ورأننا م، أ



286 |   

 

 

 

 ي .خ آلىإ (نم م، العلماءأ ذلكوالىنون وندعون مع 

معترفون حأنم نعملون حال،اةنث، وكَف ذربوا إلى راذا القاولا ماع والقمَون 

لا نقولون حآرائهم وإنما نقولون على وف   وجوة روانات كثيرة تدلا على أن  الئمة 

  ولا ورثورا كاحي ع، كاحي.أ

ك اب حصائي الادرجات رواناات ففي ونمك، أن نكون منشؤ  ما روا  القمَون، 

 ،ب ااأم فجإذا ورة علَه أمي ما نزلا حه ك اب ولا سنة قالا ر  نه )كان علي أمنها 

 .قالا أحو جعفي وري م، المعضلات(

 الي،َم عبد إلى سندراة روانات نن هي  س ا أي حاب المعضلاتا وع رذا الباب 

د ع، ةروان الباب رذا وع ،لشوارد يالنور المادفي ووثقه ،نوث  لم وور ،القصير  محم 

 إذا) : الماؤمنين أماير كاان قالا  الله عبد أبي ع، الحلبي موس  ع، موس  ح،

 .م، المعضلات( وري ،ذلك فَصَب فيرجمه نبَه سنة ولا ك اب ع سلَ ما علَه ورة

وجب أفلعل وجوة مثل رذ  اليوانات  ،لمىنةحالغة رو القولا لواليجم على ما ع ا

  .القولا عدة م، القمَين واح، الجنَد ابهذ لاوقن نأ

لهام م، الله تعاالى كاما ليجم الإحاالمياة نكون ن أنه نمك، أالعلامة المجلسي ذكي و

  .انات ال ي ع حصائي الدرجاتويحعض ال ذلكتدلا على 

ن نكون أ بعد سوم، الم ،لهيلهام الإلإحا مؤولة ها رذ  اليوانات على فيض  او

 ؛القمَاينن كان محا ملًا ع ،ا  إلاح، الجنَد و ذلكمثل رذ  اليوانات منشأً للقولا ح

 .نم رووا رذ  اليواناتل

اة ن  أروانات ال فونض ال ي تدلا عالى  ذلكن نكون منشأ القولا حأونمك،   الئم 

 اخا لاف  ئمناشا،د ألمصلاة نيونا ا ورذا  ال،كام نمفوضون ع نشر وك ما
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 . ال،اةنث ا فباسب رذ  اليوانات مصلاة البَان وعدم البَان موكولا حيأهام

 ال،كامم ،  ال شرنع ع حعض له ن  أن نكون المنشأ روانات تدلا على أك، مكما ن

  ض الاَهم ،افاو  فقد ولاة المي   نمأففي الحقَقة حما  ،حلااظ المصالفي الم غيرة

مي  ح ساعير أإلى مالك الاشتر و  كما ع عهد الإمام  وكل إلى رأهامأال شرنع و

راذا  ما،كفارة الحَض لعله ة ع وما ور ة،م، المور الولائَ فإنه ،ذلكشبا  أالسلع و

الكفارة والقاانون  ن  أاليوانات ع كفارة الحَض م، جهة كون اخ لاف فيحما ن ،القبَل

ع رجل حدننار وع الآخي حنصف ةننار وع   فاكم ، الجزائي موكولا حيأهام

 ااحة ع إذ الايأي عالى ماا ع المنجاد الإ ؛ورذا  اةق علَه اليأي ،الآخي حيحع ةننار

 شبارها ذرب إلى رذا القولا.أ، الجنَد م، وجوة رذ  اليوانات وفلعل اح ،ال قدني

 يواناتورذ  ال ،لقَاس فلعل وجوة حعض اليواناتحا قولامنشأ ذراحه إلى الما أو

  :على طوائف

قساه عالى ف) :ففي حعضها ،خذ حشوارد الك اب والسنةما ةلا على لزوم ال :منها

الخابر  ن  أناا تادلا عالى أوم، الواضفي  ،نا ةالة على اع بار القَاسأ خَل حك اب الله( 

  .لا القَاس المصطلفي ،ن نكون موافقاً للك اب توافقاً رو،َاً ألاحد  و

 ن  أفايحما  ،الإمام نس شهد حاكم حوجوة الحكام ع مشاابههن أعلى  ةلا   ما :ومنها

اس شاهاة  ن  أوقاد وضاانا سااحقاً  ،الاس شهاة م، حاب الاس دلالا ن  أالغافل ن خَل 

  .خذ حشوارد الك اب والسنةالإمام م، حاب ال

ماة جاامع ال،اةناث نقالًا عا، دبار القَاس نىير ما ع مق ما ةلا على اع :ومنها

  :مصاةر ثلاثة

اد حا، مكا :درا،أ نقالًا عا، ك ااب الاسا دراك لابعض  يمجموعة الشهَد محم 

  .القدماء
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  .َدفاخ صا  الم :والثانَة

 ي .خ آلىإ ()أو قَاس تعيف العقولا عدله :تحف العقولا :والثالثة

إلى اح، الجنَد رذ   تولعله و ل ،صل الَنا حطين   اَفيتن لم إورذ  اليوانة و

ولكا،  ،وتورم م، رذ  اليوانات ،جَاة القَااس ،شبارها حطين   اَفيأاليوانة و

لماذكورة راو القاانون الفطايي الاذي المياة م، القَاس مع ا لصفات ا ن  أذكينا ساحقاً 

 ع كل شخص. الله هوةعأ

نه نىهاي أإلا  ،لقَاس واليأي ممنوعحاالعمل  ن  ألارنب ع الجملة حأنه وال اقَ : 

 جماعاة ما، قادماء إلى  هملا،ىاة نسابح ذلاكو ،ع تحدند ،ادوة  تخ لففهام ال ن  أ

إلى  إلا أناا ثاح اة حالنسابةلنسبة إلى جماَعهم حان لم تك،  اَاة إووالنسبة  ، ااحناأ

ط ومفيط فهمحعضهم،  نواع الممنوعاة ز حعض القسم منهم جو  ف ،ع تحدند  حين مفي 

ولاذا  ،ةخل ع القَاس ما رو خار  ع، القَاس واليأي الممنوعأوقسم منهم  ،حنىينا

ين عالى المع ادلين ما، الفقهااء ورام الاذن، نعابر عانهم نخباراعترض حعض م، ال

  .ليأي والقَاسحام نعملون ن  أ ولَين حلحا

نسبة العمل م، ين نخباروعمدة نىينا ع رذا الباث إلى احطالا ما تخَله حعض ال

نام ألا وع رذا الباث ع، القسم الو   ن ن عيضأو ، ولَينليأي والقَاس إلى الحا

الكثيرة تدلا على المنع ما، العمال  يواناتلقَاس مع وجوة الحاكَف ذربوا إلى القولا 

  :مورألقَاس حان نكون منشأ القولا أفَمك،  ،حه

ة ن  أفكما  ،قَاس كال كلملا ن  أنم كانوا ن خَلون أما ذكينا  ساحقاً م،  :منها  الئم 

  ًهبعض لصالا،َلع ال كلم  نواذأع، ال كلم لعدم الصلا،َة فَه و منعوا حعضا ، 

  .صلا،َةفَه ال أسر اإذ  ذن له الإمامأنه لا يجوز القَاس إلا لم، أو القَاسكذلك 
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حا، ،كاَم محمد  ئذانمقدمة جامع ال،اةنث واس  عروانة  ذلكوالشارد على 

خاي أ )اعلم نا :وري قوله ذلكوع الكاع عبارة تورم  ،لقَاسحاع، الإمام ع العمل 

حيأنه إلا عالى  انة ع، العلماءويتمَز شيء مما اخ لفت فَه ال ،داً أنه لا نسع أارشدك الله 

 .ما اطلقه العالم(

ليأي حافَكون العمل  ،مارتينقوس الأليأي الترجَفي ححاعد حعض م، العمل  وقد

 :ليأي على قساميناحفعلى رذ  العبارة العمل  ،ليأيحاممنوعاً إلا ع موارة اجَز العمل 

 يجوزو  نكون ممنوعاً. نم لمأ  لنا وقسم آخي حما وجازأقسم قد 

 روانااترناك إذ  ؛ة القطعَةنسلقَاس ممنوع فَما إذا كان لية الا ن  أتخَلهم  :ومنها

نص الا شهاة الإمام ع رذ  اليوانات حقَااس احلاَس ورة  سوا ،ذلككثيرة تدلا على 

قه لنيِ مِ، ﴿ :لقَاسحاالقطعي الالهي  لل ﴾ خل قه لهُ مِ، طِين  لل خل حاان أ: )ناا  وقوله نَّار  ول

 لقَاس.حاالسنة القطعَة  ةنما تكون ع رإمح  الدن،(  قَستالسنة إذا 

 ن  أحطالان القَااس الاختراعاي ح خَال وجوة اليوانات ال ي تادلا عالى  :ومنها

 .كثيرة يواناتورذ  ال ،الممنوع رو رذا القسم

ناه أ،ادرا ما، أوتحدند القَاس ح ،لقَاسام أ،د رذ  المور رو منشأ قوله فلعل

الاطلاع على  م،للذي نقَس نفسهم واجدن، ما لاحد  أأوا أميٌ نمك، الترخَص فَه ور

 ن  أأو  ،نما نكون ع مورة رة السنةإالقَاس الممنوع  ن  أأو  ،الك اب والسنة اطلاعاً وافَاً 

 الممنوع القَاس الاختراعي.

فقاد  ،خباارلحاالمس أنساين  م،ما الذن، توسعوا ع القَاس واليأي فهم غالباً أو

  ء.م، اليأي والقَاس حشي تلَس اً مورأاليأي  م،عدوا 

كا، نيعي ما، الك ااب والسانة إذا لم االيأي ع الانص الشاوعمالا النىي إ :منها

الدقاة ع  تناساواءٌ كا ،حل كان فهمه م وقفاً على ال فكي وال عم  ،واضااً عند الكل



290 |   

 

 

 

 ف اوسً  فكال، أو حلااظ تشكَل الجملات أو حلاااظ الهئَاة التركَباة ةلغونلمفيةاته ا

 اميانأقد  والسنة الك اب ن  أ والحالا ا ليأيحا عنه نعبرون كانوا الدقة على ةم وقف كونت

 .رؤلاء م، المبسوط أولا ع الشَخ شك  وقد ا وال عم  ل دحيحا

تطبَا  الكبرناات عالى  :خايسأوحعباارة  ، اولاومنها: تفينع الفايوع عالى ال

رد اوالشا ،لاسَما إذا كان ال طبَ  خفَاً وكان مح اجاً إلى جوةة الاس نباط ،الصغينات

  .وشكان ه عنهم ،عبارة الشَخ ع أولا المبسوط ذلكعلى 

لا ضرر )لا ضرر ولا ففي قاعدة  ،اليأي م،عدة م، ال فينعات  اووالعامة قد عد  

راذا  ن  ل ؛ير ميفاوعاسابب لضامير أو اكل ،كم نس لزم منه الض ن  أضرار( نقولا ح

والعاماة  ، ولا وعلَكم ال فيناع(لقاء الإلَة وننطب  على الصغينات )علَنا ك كبرس

حل م، حاب  ،نه لا م، حاب تطبَ  الكبرس على الصغيسأإلا  ،أنضاً نقولون حمثل قولنا

م، حاب  ذلكنقولا ح ان  أد ن خَل والغافل ق ،ليأيحاورو م، فيوع القولا  ،الاس صلاح

 .11ع مقدمة ك اب النص والاج هاة   ذلكلَنا إكما نسب  ،الاس صلاح

نه رل راو ما، القَااس أو أ، ورذا مخ لف فَه ع لعلة المنصو ةحاخذ ومنها: ال

ناه أقاولا حفقد ن ورم ع نىي م، ن ،ف   على وفقهأنه لَس م، القَاس وأفم، قالا ح ؟لا

  .لقَاسحاالف وس عمل   رذ ن  أم، القَاس 

َ د الميتضأذرب إلى  ،ممو وقد  ،683  2  ع الذرنعة  انه م، القَاس رو الس

 تمنصو  العلاة إذا كانا ن  إوقلنا  ،ع مباث مفهوم الموافقة ذلكتقدم الباث ع، 

كاما  ،والموضوع نفسه ،فهذا ع الحقَقة لَس حعلة ،العلة م، قبَل الواسطة ع العيوض

لا نصافي اسراء الحكام إلى  ذلاكففاي مثال  ،مساكي( فإنه)لا تشرب الخمي  :ع قوله

)لا  :كاما إذا قاالا ،العلة م، قبَل الواسطة ع الثباوت تما إذا كانأو ،شاحهالموضوع الم
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اسا نىهاراً ما،  ذلكو ؛ذلكر ( قلنا نمك، اسراء الحكم ع مثل اسكتشرب الخمي لإ

 لا قَاساً. ،الدلَل

لاَس حقَااس ا  وأناه قَااس أ نازع فَه رل مولونة ا ورذا أنضاً الومنها: قَاس 

﴾كقوله تعالى:  آ أُفٍّ مُل قُل لهَّ عالى عادم جاواز  ملاة تادلا  راذ  الج ن  ألا شك و ،﴿فللال تل

م، الىارينة احا، ،ازم وةاووة  ذلكوقد خالف ع  ،ولونةلحاضرب وغير  حانذائهما 

  .الىاريي

فهام  ،ىَاةلفجال القَااس أو الدلالاة الأ ما، ذلاكا موما عامة العامة قد عمأو

جال أوحعضاهم عمام لا ما،  ،جل القَااسأفبعضهم عمم م،  ،مخ لفون ع ال عمَم

  .لفىَةلحل م، حاب الدلالة ا ،القَاس

دلا عالى ناما إو ،نةانن حاسب الفهم العيع كوكنما إقوله تعالى  ن  إ :ونا، نقولا

 :ورذا نىير قوله ،خار  ع، القَاسرو وعلى كل  ة،فىَة الال زامَلال عمَم حالدلالة ال

 .)لا تعطه ،بة أو لا ت كلم معه حكلمة(

ترتاب تي  اوامي والناواري ال،كام م، النااء الأال دقَ  ع الفيق حين  :ومنها

 ةكون مولونتوامي والنواري قد ال والنواري حأن  وامي مثل الفيق حين ال ،،كامأعلَه 

ثي الميغوب النه لا نترتب علَه أكون ميشداً إلى تقد  ةرشاةنوالإ ة،رشاةنإكون توقد 

: تعاالى قولاه ما، لطلاقحاا المي أو الغير حَع ع، النهي مثل، ثار العقلائَةفَه م، الآ

لِّقُورُ،َّ ﴿ تِهِ،َّ  طل  ،م تطبَ  م عل  الحكم على المصاداقعدإلى  ميشداً  نكون وقد ،﴾لعِِدَّ

)لا تصال فاَما لا نؤكال لحماه أو  ال إلى  :ذم ه فَقالا فينغ لن نا  حشيء أراة أفإذا 

  .القبلة(

ثاار لشيء حداعي تيتاب الآحات  أنه إذا إوقلنا  ، مح ا  إلى ال دقَ ماالفيق حَنه ن  إف

فهذا المي أو النهي  ،سلبه منهلا نمك، ولشارع حاوطاً منوالفساة لَس  ،ال كوننَة علَه
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 ،ن شرح اه تعاقابإنك إنه لا تشرب فأ ذلك  فمعن (لا تشرب الخمي) :مولوي كقوله

  .فلالالحكم المولوي رو الذي نكون مندمجاً فَه الحكم الجزائي حناو  ن  إ :وقد قلنا

 ،ت  حه حداعي تيتب الآثار القانونَة علَه أو تفينغ الذماةأما ع موارة نكون ما أو

ن أفاَمك،  ،ذماةثاي القاانوني أو تفيناغ النعني لا نترتب ال (لا تفعل) :فمعن  قوله

لفسااة وع ماورة تحكماون حاإذ ع ماورة تحكماون  ؛ليأيحارذا م، القولا  ن  أن ورم 

  ؟ي فيق حَنهماأو ،لحيمةحا

، ال دقَ  ع الفيق حين المور ما، القَااس ماا ع الكااع نه كان نعد  أوندلا على 

طلقة إذا خيجت وري )حاب الفيق حين م، طل  على غير السنة وحين الم :ك اب الطلاق

ل عا، الفايق ئنوب ح، نوح ،ين سأجاب أنه كَف أو ،خيجها زوجها(أع عدتها أو 

لاَس ناا،  :حَ هاا )فقاالا ما،خيجات أالسنة وحين المطلقاة إذا  حين المطلقة على غير

ه )قاد ن اأح، راشد ع، نفس السؤالا ح جاب عليأو ،نما نقولا حالآثار(إ ،أ ااب قَاس

 قاس علَك ورو نلزمك(.

 ،ولَس م، قبَل الكبرنات الكلَة ،غلب رواناتنا م، قبَل الف َاأ ن  أنه حما أومنها: 

والجاواب  ،له ةخل ع الحكم وما لَس له ةخل فَاه المس ف ي نذكي ما ن  أوم، المعلوم 

فاسا فاةة موضاوع  ،ما لاَس لاه ةخال  ونلغ ،له ةخل ع الحكم نكون على وف  ما

إذ لا فيق حين اس نباط الموضوع  ؛ليأي والقَاسحاالحكم م، الف وس نكون م، العمل 

  .وعلة الحكم

لا ال عدي م، الموضوع  ،ا نيند معيفة الموضوعن  إف ،رذا ال ورم ع غير محله ولك،

  .إلى الموضوع المشاحه ،    نكون قَاساً 

حااب خاار  عا،  وراو) :قاالا، وم، الذن، فيق حَانهما الشااطبي ع الموافقاات
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 ن  أفايحما ن اورم  ،حه أحو ،نَفة مع انكار  القَاس ع الكفاارات( ولذلك قالا ،القَاس

 القَاس تعد  م، النصو . ن  أرذا تعد  م، النصو  كما 

 ،ةنساماع الك ااب وال يواناات اااب كاانوا نقَساون القادماء ال ن  أ :ومنها

كاما جعلاه البرقاي ع  ،لسانة وشاوارد الك ااب(حاخذ حعضهم كان نعبر عنه حا )الو

 ذلاكوميجاع  ،لقَاسحاوقد عبر المفَد عنه  ،الكلَني ذلكوك ،المااس، عنواناً للباب

نا رل تواف  ما ع الك ااب أو السانة ألا،ظ حتن أالصدور لاحد   ةالىنَ خبارال ن  إلى أ

  .ق ها للك اب أو السنةفلعدم موا ؛كثيرة ،اةنثأولذا كانوا نيةون  ؟المسلمة

)قاالا  :وقد ذكي الماق  عبارة المفَد ع المعار  ،حعض معاصرهام ذلككي نأوقد 

لنىي إلَه إلى حاشَخنا المفَد خبر الوا،د القاطع للعذر رو الذي نقترن إلَه ةلَل نفضي 

 .اً أو شارداً م، عقل أو ،اكمًا م، قَاس(إجماع ذلكورحما نكون  ،العلم

أو )كما ان المياة حقوله  ،ينةطالعقلَة الف ال،كامرو  (م، عقل اً شارد)م، ومياة  

 دضفي عنالم ت رذ  العبارة  ن  أولك، حما  ،تطاحقه مع الك اب والسنة (،اكمًا م، القَاس

ن عنا  القَااس الفقهاي إو ،لقَااس البرراان فالا اشاكالاحان عنا  إ)ف :قالاالماق  

  .فموضع نىي(

  الماقا  مياة  ما ذكايحل  ،اة  لا رذا ولا ذاكيلَس م :نقولا ع جواب الماق و

 يلكام عنا يإذا رو   قولهليجب عيض الخبر على الك اب  :الثانَة سألة)الم نفسه:

 فان واف  فاقبلو  والا فيةو (.  ،،دنث فاعيضو  على ك اب الله

 للك اب موافق ها عدم حسبب ال،اةنث م، لكثير رةرم م،  ورمالم ن ورم فيحما

 س.والقَا ليأيحا نعملون نمأ السنة أو

لميجااات عناد حاخاذرم أليأي والقَااس حسابب حاايماون نم كانوا نُ أومنها: 

يف االميجاات المنصو ة م، حاب ذكاي المصااةن  لصا ن  أوالحالا  ،ارض الدلَلينعت
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رذا ناوع ما، العمال  ن  أقد تخَلوا  خبار أنسين حالسوالم ،،دهما إلى الآخيأالينبة م، 

 غير المنصو ة.ولاسَما ع الميجاات  ،كما نىهي م، عبارة الكلَني الم قدمة ،ليأيحا

ورو  عباارة عا، قصاور القادرة ع  ،عمالهم الميجاات ع حاب ال زا،مإومنها: 

والعامة نايون راذا ما،  ،رم الميجاات ع رذا الباب رو الاهمَةأو ،مي،لة الام ثالا

اة نقالًا عا، دماة الانص والاج هان اليأي كاما ع مقوالاس صلاح الذي رو م، شؤ

ن نقولا حه أهمَة لحانيجفي  ناآن ن ورم الم ورم إذ رأفم، الممك،   ،الغزالي ع المس صف

ليوانة الوارةة فاَما إذا كا ذلكاليوانة تدلا على  ن  أوالحالا  ،أنضاً م، حاب الاس صلاح

 : لإماام،دهما فقالا االماء قلَلًا حاَث لا نكفي إلا لوكان  ،وجنب مَتاج مع 

 .م الفيض()إذ اج معت الفينضة والسنة قد  

 .المباني مخ لفة ن  إف ،الاهمَة والترجَفي بها لَس م، حاب الاس صلاح ن  أإلى مضافاً 

  :ع تيجَفي الم زاحمين ثلاثة ولا المباني أو

لا ع مي،لاة  ةتمامَاة القادرة مع ابر ن  أوراو  ،ما سلكه الماقا  الخياسااني :الو 

ن كاان إفا ،لدلالاة الال زامَاةحان ونس كشف الملاك اال كلَفنسقط ن َجة الف ،نشاءالإ

م سااونين نسا فَد الحكام  ان كاناإو ،رام فقاطرم نكون الموجوة ،كم الأ،دهما أ

  .همَة م، حاب الدلالة الال زامَةكون التفعلى رذا المبن   ،ال خَيري

هما لا َا لم نا مك، ما، كلافاإذ ،تمامَة القدرة مع برة ع مي،لة الفعلَاة ن  أ :الثاني

ه نساقط اطالاق الماي ن اأ  تلامذة الماق  النائَني فعلى ما قير ،ن فعلَيننكون الحكما

معنا   ن  إ :وناا، قلناا ،وفَما إذا كانا م ساونين نسقط اطالاق الماي حكلاَهما ،لمهمحا

ل عا،ادهما وحما مم الجأا قادرة عالى فعال لن ن  أنه حما أال زا،م ع مي،لة الفعلَة رو 

  .المهم ن علىوقاةرفرم واذا تيكنا ال ،رمن على الوقاةرأنا العقلاء نيس ال طبَقي 
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 .نانعني كلا الحكمين موجوة ،تمامَة القدرة مع برة ع مي،لة ال نجَز ن  أ :الثالث

لاس صلاح والعمال حانه لا نيتبط أو ،كاحي ع حَان كل وا،د منهاال سوقد تصد

لا نكون  ذلكليأي كحاخذاً أرض اقوس الدلَلين ع ال عأح خذفكما لا نكون ال ،ليأيحا

 حاليأي. خذاً أهمَة لحاخذ ال

ونيتباون  ،العقوة والانقاعات م،ت ئانم ندققون ع المنشأالفقهاء حما  ن  أ :ومنها

فقاد  ،وما نكون م، الشروط مندمجاً ع العقوة م، الشروط الارتكازنة ،،كاماً أا هَعل

 .ليأيحانه لَس م، العمل أوالحالا  ،ليأيحاذا م، العمل ر ن  أن ورم الم ورم 

قائلاه نقاولا  ن  أوفلسف ها قد نوجب ال ورم ح ال،كامال كلم ع علل  ن  أ :ومنها

 .ليأيحا

ن نكون موجباً ل ورم أك، مولا نمك، اس قصاء جمَع ما ن ،م، المور ذلكوغير 

  .ليأيحاالقولا 

 جلاء.ن نباث فَه م، الدفاع ع، الأرةنا أوما  ،رذا تمام الكلام ع القَاس
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 الظن المطلق بحثم

 ،ومانهم المجادة البهبهااني ،قد ال زم جماعة م، الم اخين، حاجَاة الىا، المطلا 

 ،سراررام(أالله  اض والماق  القماي )قادسنكالسَد  ا،ب الي ،عاظم تلامذتهأو

  ؟لا وأنه تام أنيس لفلاحد م، الار مام حه  ،ةلَل الانسداةرو وعمدة الدلَل علَه 

 مقدمات دليل الانسداد

  :رحعألانسداة م وقف على مقدمات ةلَل ا ن  أنصاري ذكي الشَخ ال

 .ال،كاملنسبة إلى معىم حاانسداة حاب العلم والعلمي  :المقدمة الولى

فيق حاين  فإنه ،م،كالنسبة إلى معىم الحاهمالا ا الإلننه لا نمك، أ :المقدمة الثانَة

العادم  أ االةأو  الابراءةالة  اأفلا يجوز جيناان  ،الناةرة ال،كامو ال،كاممعىم 

 .البراءةع مباث  ذلك يءكما سَج ،الناةرة ال،كامحخلاف 

المقايرة  ال،كاامإلى  ال،كاامه لا نمكا، اليجاوع ع معىام ن  أثة: لالمقدمة الثا
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كما لا نمكا، اليجاوع إلى ما،  ،فلا نمك، اليجوع إلى الا ولا المثب ة والنافَة ،لشاكل

 نا لكل أمي شكل. أوز القيعة م، حاب يكما لا  ،نقولا حانف اح حاب العلم

  .الترجَفي حلا ميجفي قبَفي ن  أالمقدمة الياحعة: 

 ،كامالن نم ثل معىم أة حين المي مية ن  ألا نس ن ج فم، المقدمات الثلاثة الو

في وحضمَمة المقدماة الياحعاة وراي قاب ،ام ثالاً ظنَاً أو ام ثالاً ا، مالَاً أو ام ثالاً وهمَاً 

رذا حناءً على تمامَة راذ   ،لاحد م، تقدنم الام ثالا الىني على غير الترجَفي حلا ميجفي 

  .المقدمات

 خيس وجعلهاا أولاأرحع مقدمة   الخياساني على رذ  المقدمات الوقد زاة الماق

ورل نا اا  ع تمامَاة ةلَال  ،الفعلَة ال،كام حوجوة الإجماليوري العلم  ،المقدمات

  ؟لا وأضافه الماق  الخياساني أما إلى الانسداة 

 حوجاوة الإجماالي حاالعلمن كاان الماياة إناه ل ؛ن رذ  المقدمة مسا دركةأالىاري 

فهاذا ما،  ،م كثايرة،كااأالشرنعة المقدسة مشا ملة عالى  ن  أالفعلَة الكثيرة  ال،كام

 .المور البدهاَة ولا نلَ  حجعله مقدمة

 نناال حسابب العلام الإجمااليإذ العلام  ؛ غلاطالإجمااليتو َفه ح ن  أإلى مضافاً 

إلا  ،،كاام كثايرةأنعلم ححأنا قولا الفي فإنه وإن كان نص ،ال،كامال فصَلي حجملة م، 

 .جماليإتفصَلي وحالنسبة إلى حعضها لنسبة إلى حعضها حاعلمنا  ن  أ

،كام كثيرة ع خصو  المشا بهات وماا أ حوجوة الإجمالي حالعلمن كان المياة إو

وري عدم  ،ةلة المقدمة الثانَةأجزء  وإذ ر ؛درك ذكي مس فهذا  ،لَس فَه علم تفصَلي

ع  ن  أ حاالإجمااليالعلم  :منها :م جواز الاهمالا لوجو دوع .ال،كامتلك همالا إجواز 

رحع ال ي ذكيرا نكون مورةاً للكلام المقدمات ال فعلى رذا ما ،،كام كثيرةأالمش بهات 
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 . الشَخ

 الكلام في المقدمة الأولى

 ،ال،كااملنسبة إلى معىام حاما المقدمة الولى وري انسداة حاب العلم والعلمي أ

أو السنة المع برة إذا كانت  ،الك اب المجَد إذا كان نصاً  منها: ،العلم محدوةة ئمباة ن  إف

وهماا لا ن اققاان غالبااً إلا ع  ،قاةالحالطائفاة  إجماعأو  ،المسلمين إجماعو ،نصاً أنضاً 

، القطعَاة حاَاث لم لقيائحااضرورنات الدن، أو المذرب أو الخبر الوا،اد المافاوف 

لدن، لعلم الوجداني ع غير الضرورنات م، افا ،ورذا قلَل ، لاً فَه أنا مل الخلاف 

 .لا يحصل ال،كامأو المذرب ع معىم 

و الموثاوق حاه وكثاية أ ن قلنا حكثية خبر الثقاةإا ما العلمي ا أي الى، الخا  أو

ولا حانف ااح حااب قانمكا، ال فإناه ،مااراتم، الخبر وغير  م، ال ئالناش الاطمئنان

ع  فَكفاي ،أو قلناا حنادرة وجاوة  ،ما إذا قلنا حعدم ،جَة كل وا،د منهاأو ،العلمي

  .حاب العلميالحكم حانسداة 

اة لا  ن  أإلا  ن قلنا حاجَة خبر الثقة أو الموثوق حاهإف كاون تظاواري كلامات الئم 

 ع نةال ور كثية ،نعل لم إذا فَما ،جة نكون الىهور ن  أ مثل ،الوجو  م، حوجه ،جة لنا

ة ،كلامه  نااأ) عانهم نقال كاما ،كلامهام ع ال ورناة كثية اعلنوا قد المعصومين والئم 

نعني نجَب حما ن امل  (ا ع كل منها المخي نل وجهاً  حسبعين وا،دة مسألة ع، نجَب

نا لا نعد اليجال مانكم فقَهااً ،  ا  نعايف معاارنض أ)ومثل قولهم  ،وجوراً كثيرة

 .م ،جة لناتهماكون ظواري كلتفعلى رذا لا  .والمعارنض رو ال ورنة (،كلامنا

ن إفا ،كون ،جة لغير المس ف يتوالف وس لا  ،حاب الف َا ناتنا م،غلب رواأ ن  أأو 

إذا ناقشانا ع وساائل  ذلكوك ،فباب العلم نكون منسداً لنا ،نكينا ،جَة الىهوراتأ

 :ثلاثة ة وسائل الإثباتعمدو ،ثباتالإ
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ن كان جمَاع رواة إف ،قالوا حاجَة خبر الثقة حالخصو  مفإن ،خبر الثقة :،دراأ

ن قلناا إفا ،،ايازاً قانونَااً إ،يازاً وجادانَاً أو إ نه ا،يزت وثاق همحمعن  أ ،الخبر ثقاة

طين  ا،ياز الوثاقة ا،يازاً قانونَاً مف وح حسبب ،جَة  ن  أ الثقة وال زمنا ححاجَة خبر

 ،ساداً لناانفعلى رذا لا نكاون حااب العلماي م ،بر عقوله قانوني وم ن  إف ،قولا اليجالي

رال أة خبر الثقة أو م، حاب ،جَة قولا ب ،جَكون م، حاتما إاليجالي  لاجَة قو،و

 الخبرة.

العقلاء على ،جَة خابر  نه لَس حناءأ الثقة م، حاب ة خبرما إذا قلنا حعدم ،جَأو

أو ناقشنا ع خبرونا هم  ،ة خبر الثقةَفلا نكون قولا اليجالي ،جة م، حاب ،ج ،الثقة

  .الم فَنسد حاب العلمعكما ذرب إلَه  ا،ب الم ،ه مح ا  إلى العدة والعدالةن  أأو 

ن قلنا حاجَاة خابر إف ،قدمة س ن ج م، المبا،ث المتون َجة الانف اح أو الانسداة 

 سد.نوالا فم ،فباب العلمي مف وح ،الثقة و،جَة قولا اليجالي

وراو ،جَاة الخابر الموثاوق حاه  ادوراً   ما إذا قلنا حمثل ما قالاه الشاَخأو

  حصادور  بهاذ  الكَفَاة وبهاذ  نثا ذلكوك ،  حالصدورنثن أنعني لاحد  و ،وظهوراً 

الخبر الموثوق حه  رةلا حنداأو ق حهالموثوق َة الخبر ع ،جأ،د قش ان نإف ،الخصو َات

 .له فَكون حاب العلمي منسداً  ، دوراً وظهوراً 

كثية الخبر الموثوق حاه  ادوراً وظهاوراً إلى وقد ذرب الماق  النائَني والعياقي 

حاب العلمي فللمنع عناه مجاالا وأما حالنسبة إلى انسداة ) :ولا ،َث ذكي ع فوائد الا

 اا و ادوراً  تقدم م، الةلة الدالة على ،جَة الخبر الموثوق حاه ظهاوراً  ما ن  إواسع، ف

 مما لا سبَل إلى اخي ة الياوي أو م، ساني المارات الالوثوق حه م، وثاق سواء ،صل

انساداة  القطعَة، ومعها لا نبق  مجالا لادعوسالخدشة فَه، حل ننبغي عدرا م، الةلة 
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، حمعىام ال،كاام الخبر الموثوق حه حاماد الله واف لن   ؛حاب العلمي ع معىم الفقه

لم نكا، عالى طبقهاا  حاَث لم نلزم م، اليجوع إلى ال ولا العملَة ع الشبهات ال اي

 ذلاك ما، الإجماالي وغاير خبر موثوق حه محذور الخيو  م، الادن، أو مخالفاة العلام

 .(المااذني

 فيائاد:ع ال درة الخبر الموثوق حه  دوراً وظهوراً فقد ذكينوقد ذرب الشَخ إلى 

الَوم إلا قلَل، كأن نكون  ما ،كم حطينقَ ه لعله قسم م، الخبار لَس منه حأندننا ن  إ)

ع  الاذي كاان كثايراً  االفعالي حالصادور  الطين  المنصوب رو الخبر المفَد للاطمئنان

 (.ولا رنب ع ندرة رذا القسم ع رذا الزمانا الزمان الساح  لكثية القيائ، 

  .خبر الثقة ع ذنل رذا الكلامكما اةع  ندرة 

ناه أندرة الخبر الموثوق حه  ادوراً وظهاوراً والحاالا حنه كَف نقولا أوالكلام ع 

لا  ةلة ،جَة خبرأاةع  ع  وراو: ة )كثيرالموثوق بها  خبارال ن  أالوا،د ع الدلَل الو 

حال  ،المذكورة ع تياجمهم ع كاون أكثاي الخباار أنه لا شك للم  بع ع أ،والا اليواة

  .( اةرة ع، الئمة  اوندر  إلا ما شذ اجلها 

 كثاية راي الاخا لاف عمادة ن  أ) : افاةما  ع ذلك ع، الجواب الشَخ ذكي وقد

 تقطَاع جهاة ما، علَناا اخ فت م صلة حقيائ، ماإ ،خبارال ع الىواري خلاف راةةإ

 أو للمخاطبين معلومةً  ،الَة كونا جهة م، مخ فَة منفصلة أو لمعن حا نقلها أو خبارال

م، تقَة على ما   ما حغير القيننة لمصلاة نيارا الإمامإو ،طماسلانحا  فتخا ةَمقال

  .ال قَة على وجه ال ورنة( ن  أاخترنا  م، 

فعالى راذا لاحاد  ما، عاد الشاَخ ما،  ،الىهور الفعاليلا وثوق حا ذلكفن َجة ل

 إذ ندعي ندرة الىهور الموثوق حه. ةنين؛الانسدا

 الاطمئناان،صاولا  ئناشمرم أو ،الذي اخترنا  الاطمئنانما إذا قلنا حاجَة أو
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لَس حاجاة كاما نىهاي  الشخصي الاطمئنان ن  أن نناقش حأفَمك،  ،رو الخبر ع المقام

 ،صاولاأو ننااقش حعادم  ،خ والماقا  الناائَني ع مبا،اث الانساداةم، الشَ ذلك

 .فعلى رذا نكون حاب العلمي منسداً  ،الاطمئنان

فالا  ،الاطمئناانوحاصاولا ا كما قلنا ا  الشخصي الاطمئنانما إذا قلنا حاجَة أو

 نكون حاب العلمي منسداً.

  :لفتة نظر

 ،القانونَة الدائماة ال،كام( رو ال،كاملنسبة إلى معىم حاقولهم ) م،ياة رل الم

 ؟كثي أو هلمعىم جلحاالمياة  ن  أأو  ،ة والوضعَةالإلزامَام ك،أي ال

فالا نكاون  ،ن المقدماة الولى ما، راذ  المقادماتوخيأنكي الم أقد والخلا ة: 

  .ورذا تام حناءً على ،جَة خبر الثقة ،عيض حعض ع، الباث عنهأولذا  ،ثيأللانسداة 

ن كان ناشئاً م، إو الاطمئنانأو قلنا حاجَة  ،ا حاجَة الخبر الموثوق حهما إذا قلنأو

ناان ئص و،د معين م، المىناة ولاَس للاطمنان شاخئنه لَس للاطمأفبما  ،غير الخبر

نه رل نزلا إلى أفلو كان المج هد مترةةاً ع  ،حل ةائمًا ع ،الة الصعوة والنزولا ،اس قيار

حخلاف ماا إذا  ،الاطمئنانفَاصل له  ،فلو قالا حاجَة الى، الانسداةي ؟لا أوالمىنة 

فعلى رذا ،  يانكون ةائمًا ع اضطياب وقل  نفس فإنه ،، الانسداةيىلم نقل حاجَة ال

 ورو رفع الاضطياب والقل . ،ثيأن نترتب على رذا الباث أنمك، 

 الكلام في المقدمة الثانية

لا  ناهأحمعنا   ،المش بهة ال،كامهمالا ع جواز الإوري عدم  ،ما المقدمة الثانَةأو

وقد ارا م الشاَخ  ،العقلَة أو النقلَة أو اس صااب عدم ال كلَف البراءةيجوز اجياء 

 .ثبات رذ  المقدمة ع قبالا م، كان نعاصر إح
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  :نما نكون لوجو  ثلاثةإهمالا وعدم جواز الإ

لا ساواءٌ كاان  هلَإمما نمك، اليجوع  هن  ل ؛ورذا لَس محل ار مامنا ،جماعالإ :الو 

يي الاذي ال قادن جماعالإ مالذي نقولا حه الشَخ أ يال اقَقالإجماع  :جماعالمياة م، الإ

 .نقولا حه الماق  النائَني

، الدن، عالخيو   ذلكنه نلزم م، أورل  ،، الدن،ع: لزوم خيوجه الوجه الثاني

  ؟أو لا

العدم فلا يجيناه اب اأو اس ص لبراءةا أ الةيند اجياء نالذي  ن  إ :فنقولا مقدمة

كاما أناه إذا قلناا حجيناان  ،لناه ماورة لقاعادة الاشا غالا ؛ع موارة العلام الإجماالي

لا نمكاا، اجااياء  فإنااه ،كااما نقااولا حااه المشااهورالاس صااااب ع ال،كااام الكلَااة 

  .باثه خار  ع، محل الن  ل ؛الاس صااب فَما إذا كان ع الحكم الوجوةي

 وغاير الإجمااليفعلى رذا نكون مصب المقدمة الثانَة ما راو غاير  اورة العلام 

  .اس صااب الحكم الوجوةي

 كلمات الخا ة والعامة.حع فيائد  لهذ  المقدمة الشَخ واس شهد 

 وف اوناه عمالاهوأ قوالاهأ ع ،ادأ اك فا  لاو ناهحأ المقدماة راذ  تقينب ونمك،

 .المج مع ذلكوك ،م دنناً  نعد لا لضرورناتحا

لنسبة لمعىم حالمش بهة مع فيض الانسداة ا ال،كامح ع ،ن لم ناأ لو :خيسأ وحعبارة

 ما،والفقاي القاانوني عباارة عا، خلاو معىام الماور  ،نلزم الفقي القانوني ال،كام

ولا يجوز  ،ع جمَع المور ال،كامةن، الإسلام م كفل لجمَع  ن  أوالمفيوض  ،القانون

 .ال،كامكما لا يجوز اس يراة  ،فياة جعل الحكمللأ

  ؟، الدن، أو لاعلضرورنات فقط الخيو  حانه نلزم م، الال زام أورل 

فلو  ،جله ال،كاممياة الشَخ م، معىم  ن  أن نعلم ألاحد   ذلكع، وقبل الباث 
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ومياةناا  ،كان ع الشرنعة المقدسة ألف وخمسمأة ،كم ننعدم ألف ،كم أو ازند مثلاً 

ً أالفيق حَننا وحين الشَخ و ،وعىَمها ال،كامكبائي  ال،كامم، معىم   نه لا،اظ كاما 

 ونا، نلا،ىه كَفاً.

  :والجواب: ع، رذ  المقدمة م وقف على مقدمات

 نعابرونا،  ت ةرج ين،ذا ال،كام ن  أنه نس فاة م، الآنات واليوانات أ :الولى

 .الدرجة الثانَةم،  ال،كامحكما نعبر ع، حعضها  ،الدرجة الولىم،  ال،كامحعنها 

 وع ،لكباائي والفاوا،شحاالدرجة الولى ع المايمات عبر عنهاا م،  ال،كامو

 ،وع الواجبات عبر حدعائم الإسلام ع قباالا غاير الادعائم والفايائض ،همايرقباله غ

 لا؟ وأالدرجة الولى ذات  ال،كاملنسبة إلى حامي منسداً لفهل نكون حاب العلم والع

الكبائي والفاوا،ش والادعائم والفايائض ع حاب العلم والعلمي  ن  أ :والجواب

 حل نمك، عدرا م، الَقَنَات. ،لَهاإلنسبة حاغير منسد 

ناه أو ؟الدرجة الولى مكفية  ع، غيررا أو لام،  ال،كامكون تنه رل أالثانَة: 

ما، الدرجاة الثانَة موجباً ل فونت ال،كاام الدرجة م،  ال،كامونت فرل نكون ت

 الولى أو لا؟

 ذلاككما نس فاة  ،أما ع الفيائض فلا نوجب تفونت ال،كام م، الدرجة الولى

ته كون  لاتركان سهواً أو ع، جهل قصوراً الخل حغير أفلو  ،م، ذنل روانة لا تعاة

 لصلاة.حاورذا غير مخ ص  ، اَاة

ن أواليواناات تادلا عالى  ،لصاغائيلوالآنات تدلا على مكفينة اج ناب الكباائي 

ما،  ذلكن َجة لاوف كون مكفية ومطهية،  ،هي ع غسل الدنسلنمثلها مثل االصلاة 

يائض فاس حَن تيك ماا لاإ  غير م دن، ونب الكبائي لا نمك، عد   لفيائض واجحا أت 
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نه نترك الفيائض والدعائم أمع  الميء نعد م دنناً  ن  أ فإنا نيس ،ت  حما لَس م، الكبائيأو

 لكبائي.حا  أون

لولانة حان لم نقل إو ،فلو قلنا حثبوت الولانة لم نك، فقي قانوني ،ما الفقي القانونيأو

 مي.لن قلنا حانف اح حاب العلم والعإوانوني موجوة قفالفقي ال

ال خلاف ع الجملاة  ن  أ اه:وتوضاَ ،ع جاواب الشاَخما تقدم لا نكفي  ولك،

لجملة لا نوجاب حاال خلف  ن  أ لا ،نوجب محذوراً ة الثانَة لا ج،كام الدرألنسبة إلى حا

 .محذوراً كما اس فدنا 

 :ذلكي ع اوالس ،الدرجة الثانَة م، ال ي ال،كام لإلغاء كافَ ين غير نوالمقدم ا

مارات العقلائَة ال ي ع الدرجة الثانَة لحاوكل الدرجة الثانَة أالشارع المقدس قد  أن  

، ممكنااً ال بلَاغ لم نكا فإناه ،زا،م ع مي،لاة ال بلَاغال  ذلكوالسبب ع  ،م، ال بلَغ

لقلاة وساائل  ذلكو ،الدرجة الثانَة ع زمان وا،د أ،كام،كام الدرجة الولى مع ل

الدرجاة  ما، ال،كاامكاون تن أوجاب أفهذا  ،وال سجَل ةعلام كالك احالنشر وال

 ن  ألا  ،وراذا راو الاذي نسا فاة ما، المقادم ين ،الثانَة ع الدرجة الثانَة م، ال بلَاغ

 ،لما كان يجعلهاا ذلكلو كان ك فإنه ،همَةأة الثانَة ملغاة وغير ذات الدرج م، ال،كام

حل المسالمون ما، أولا الماي كاانوا  ،مياً طارئاً أالعلمي لَس  درذا الفق ن  أإلى مضافاً 

ةوالئم، النبي   حميأس ذلكوكان  ،طين  العلميلفاقدن، ل  .المعصومين م 

 ناذاع الولى الدرجة عالوضعَة، فما نكون منها  لقوانينحا ذلكلنمك، ال مثَل و

الدرجة  ،مال ي  القوانين يرغ فَها نذاع نأ نمك، لا ةالقنا رذ  نأ مابف الولى، ةالقنا ع

 ةالقناا عذاع ها إفلَس  الثانَة، ةذاع م، القناتال ي ع الدرجة الثانَة  والقوانين ،الولى

ناه يجاب أفكاما  ذاع هاا،لا معنا  لإوالا   ،ملغ ةالقنا  رذ عما نذاع  ن  أمعنا   ةالثانَ

 تعلم السن،. وكما يجب تعلم الفيائض يجب ،الكبائي يجب ينب الصغائي ي نب
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ت الولاناة لم نكا، فقاي ب انه إذا ثأورو  ،جبنا حه ع، لزوم الفقي القانونيأما ما أو

الدرجاة  ما، ال،كاامما نقننه م، له الولاناة نكاون ما،  ن  ل ؛غير تام ،قانوني أنضاً 

سُ ﴿ ،الثالثة َعُواه اليَّ
ألطِ َعُواه الله ل ول

يِ مِنكُمه ألطِ لِي اللمه أُوه  سا،  الحا  ع  م، لاه فإنه ،﴾ولال ول

 ال،كااملف ما نقننه مع  يخ لان أط حولمصالفي والمفاسد الم غيرة مشرالقوانين حلااظ ا

 مأمونااً إذ م، له الح  ع ال قنين نمكنه ال قنين فَما إذا كان  ؛ة الولى والثانَةالدرج م،

ة المعصومون لا يحي   .الدرجة الثانَة م، ال،كام معم، المخالفة ،     ماون ماا والئم 

  .خباركما ع ال ،نم لا يحللون ما ،يمه الله والنبيأكما  ،،له الله والنبيأ

 نعلام نا،أ فم، ،همالهاإ نيند نهأ والمفيوضه اليسولا حما سن   ذا لم نك، محَطاً إما أو

 ما، الشَخ ذكي  فما ؟،يمة أو ،لَة م، اليسولا حه ،كم لما مخالفاً  لَس حه يحكم ما ن  أ

الادن،  ن  أجال حال ل ،، الادن،عالخيو   م، ذكي  لما لا ، اَفي همالاالإ جواز عدم

 نىامااً وهماا نشاكلان  ،الدرجة الولى والثانَة أ،كامالإسلامي م شكل وميكب م، 

ع الابعض نوجاب إهماالاً ع الكال، والادن، غاير قاحال هماالا والإ ،م كاملاً  اً قانونَ

ضِ اله ﴿ لل بعَض، مِنُونل حبِلعه ُ ؤه ﴾ألفل فُيُونل حبِلعهض  تلكه  لابِ ول
فم، أهمال الابعض نكاون  كِ

  ل الدن،.أالنسبة إلى  كم، أهمل

جماالا إنا نعلم أما بف ،الإجماليهمالا المش بهات رو العلم إدم جواز الثاني لع الوجه 

عدم جينان ورذا العلم نوجب  ،ة كثيرةمَينتح مة كانت أَة وجوحالإلزامَ ال،كام ن  أ

 م، نا،َة كثية عدةرا المعلوم الإجماليورذا العلم  ،طياف ولا العدمَة ع جمَع الال

راذا  ،شبهة الكثير ع الكثيرحل م، قبَل  ،الماصورةغير لشبهة حا شبَهاً لَس  جمالاحالإ

 . شار إلَه الشَخأما 

  :حوجو  خمسة ذلكع،  أورةوقد 
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لا  الإجماالي منال حعلام الإجماليرذا العلم  ن  أكاحي ورو ما ذكي  عدة م، ال :الو 

وقد تقدم رذا البااث  ،جوةة ع الك ب المع مدةوار المبخلزامَة ع الإ،كام أ حوجوة

 حصدور الإجمالي العلم رو الوا،د برخ ،جَة ةلةأ وم،، ع مباث ،جَة خبر الوا،د

  :لنا علوماً ثلاثة ن  إ :وقلنا رناك ،خبارأكثي ما حاندننا م، ال

  . الكبيرالإجماليورو العلم  ،ع مجموع المش بهات ال،كام حوجوة الإجماليالعلم 

 الإجماااليورااو العلاام  ،نوناااتىلزامَااة ع المإ،كااام أة ووجااح الإجماااليوالعلاام 

  .الم وسط

 الإجماليورذا العلم  ،خبار  الوصخلزامَة ع إ،كام أجمالي حوجوة والعلم الإ

 .الصغير

 ،لترتَابحاكبر م، غاير  أَة ةائية كل وا،د م، رذ  العلوم فكما نىهي م، ال سم

  . غي منهوكل منها ننال حال

ولذا لَس  ،ع كل منها على ،د سواء حالإجمالاعدة المعلوم  ن  أوالسّ ع الانالالا 

راب إلى عادم ذوالشاَخ  .راذا ماا ذكايو  رنااك .خبارلحاخذ جمالي حعد الإلنا علم 

ع  حالإجماالازناد ما، عادة المعلاوم أع الكباير  حالإجماالاعدةالمعلوم  ن  ل ؛الانالالا

  .ما ذرب إلَه الماق  النائَني ورو ،الصغير

وقاد تايةة حعاض ع  ، ع العادةمال سااوها ذلاكحعاض إلى الاناالالا ووذرب 

إذ لَس لناا  ؛رذا النوع م، ال فكي غير  اَفي ن  إ :ونا، قلنا رناك ،ال ساوي وعدمه

 يمع الا، مالات ع الإجماليإذ منشأ العلم  ؛جمالَة كثيرةإحل علوم  ،جمالَة ثلاثةإعلوم 

وكلما كان  ،عداة القلَلة ع الالإجماليلعلم مارات القونة يحصل اففي الإ ،محور وا،د

آلاف خابر ألاف خابر  ةيافإذا كان لنا ع عش ،كثي ع الالإجماليضعف يحصل العلم أ

فإذا  ،أخبارجمالي على تقدني تقسَمها إلى عشرة إفلنا ألف علم  ،منها  اةرة ع، الإمام
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تقادني نكاون مجماوع  وعلى ،،دراأجمالاً حصدور إنعلم  ،لنا م، كل عشرة وا،داً شك  

د وخلاط ،مكان تداخل كل وا،د ع كل والإ ذلكو ؛َة ملَون أو ازندالإجمالالعلوم 

ناه يحصال لناا أيض فقوس نأنا أحما  خبارففي ال ،كل مجموعة مع المجموعات الخي

ضعف أن كان إي واضعف ففي كل خمسة عشأذا كان إو ،منها ة ع عشرالإجماليالعلم 

ماور أترتاب تفعلى رذا الناوع ما، ال فكاي  ،الإجماليففي كل عشرن، يحصل لنا العلم 

وقد تقدم الباث عنه ع مباث ،جَة  ،لانالالاحامكان الال زام إعدم  :منها: م عدةة

حال غاير  ،الإجمااليخصو اَة ع تولَاد العلام  خباارفلَس للأ ،خبر الوا،د مفصلاً 

 داً له.ولمارات نكون مم، سائي ال خبارال

مكاان الا، َااط إب الكفانة م، الانالالا حسبب عدم شار إلَه  ا،أالثاني: ما 

فَدخل تحت كبرس  ،ي  والحسّالا، َاط موجب للع ن  أقل م، أولا  ،لاخ لالا النىام

،اد راذ  الماور أجماالي حايماة إه لو كان لنا علم ن  أورو  ،  ع مبا،ث الاش غالاتأ

الاضاطيار إلى  ن  أفقاد ذكاي  اا،ب الكفاناة  ،َينعلا على ال  هاواضطيرنا إلى حعض

اضاطي إلى  اففي المقام إذ ، ع، ال نجَزالإجماليبعض غير المعين نوجب سقوط العلم ال

  ع، ال نجَز ع البقَة.الإجماليوجب سقوط العلم  النىام  لالاخحعض رذ  المور لا

لبااث عناه ناأ  ع محلاه ا َه ا واذرب إلما والجواب عنه مضافاً إلى عدم  اة 

  :وجهينح

لاً  ن م على فيض عادم اناالالا كال ما، العلاوم  مانرذا ا حعد ال سلَم ا إ ن  أ :أو 

ماا اضاطيرنا  ذلكومع فيض  ،النوحة إلى الاضطيار تلا لما و لإو ،َة الثلاثةالإجمال

راذا حنااءً عالى ماا  ، الم وسط والصغيرالإجماليلا العلم  ، الكبيرالإجماليإلَه رو العلم 

 جمالَة ثلاثة.إه لنا علوم ن  أذكيوا م، 
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العلام  ن  أوكاما قلناا ما،  ،جمالَة كثيرةإوماً للنا ع ن  أحناءً على ما سلكنا  م،  :اً ثانَ

قوس يحصل أ نكون الا، مالا ماوكل ،مع الا، مالات ع محور وا،د ناشئ م، يالإجمالي

ذا كاان إو ،يةا ع عشاالإجمااليصال العلام يح خباارففي ال ،لق ع الاالإجماليالعلم 

الاضاطيار إلى الجاامع  ن  أضفنا إلى رذا أو ا.ذكرو ،ضعف ففي خمسة عشرأالا، مالا 

 .خف الفياة ثبوتاً واثباتاً أاضطيار إلى ا طياف ،د الفياة أو الأأي إلى ا الان زاعي 

 طيافال توكان ،المضطي إلَه أو المكي  علَه إذا كان ا،د الفياة :خيسأ وحعبارة

 خافأ إلَاه المضطي رو فما ،الا، مالا ةرجة جهة م، أو ،الفساةةرجة  جهة م، مخ لفة

 الادم م، قطية وقع والآخي اً يخم ،دهماأ نعين ما عندنا كان فإذا ،ثباتاً وإ ثبوتا الدرجة

 ذلكوكا ،فما رو المضطي إلَه رو الاناء الم نجس ،،د الانائينأب واضطيرنا لشر فَه،

الخمينة ة وا، ملنا ائنعني تسعين ع الم ولك، ا، مالاً قوناً  ،ع حانه خميئا، ملنا ع ما اإذ

فاما راو  ،عينئ،د رذن، الماأواضطيرنا إلى شرب  ،ئة ع المائع الآخياعشرة ع المحنسبة 

لا ما ا، مال فَاه تساعين ع  ،نه خميأئة حاالمضطي إلَه رو الذي ا، مل فَه عشرة ع الم

ففاي  ،العقلاء كما نلا،ىاون الما مال نلا،ىاون الا،ا مالا ن  ل ذلكو ؛خمي نهأة ائالم

 الإجمااليفقسم منها نكون العلم  ،طيافها على ،د سواءأ تَة لَسالإجمالالمقام العلوم 

فاما  ، ،ا لًا ع كل مائ ينالإجماليوقسم منها نكون العلم  ،،ا لًا فَها ع كل عشرة

رفاع اخا لالا فلاحد م،  ،لي ،ا لًا ع كل مأتيناجمرو المضطي إلَه ما نكون العلم الا

 ةن الموهمات مولادل ؛ثُم  ع المىنونات ،ثُم  ع المشكوكات ،ولاً أالنىام ع المورومات 

 له. ةالمشكوكات مولد ن  أكما  ،الإجماليللعلم 

 ا،و،د  والشهية ع الف وس و،ادر جماعإذا لا،ىنا الخبر و،د  والإ انأالثالث: 

 ،طياف وسَعةأ الحا ل م، كل وا،د نكون ع الإجماليالعلم ف ،اكنا حَنهنعني إذا فك  

 َل الشبهة غير الماصورة فَسقط.بَصير م، قف
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 جمااعإذ حاين الإ ؛والجواب كما وضانا ع المجمع نكون ما، الشابهة الماصاورة

 الشهية ع الف وس.و الخبرحين  ذلكوك ،والخبر عموم م، وجه

المج هد  ن  أورو  ، فاة م، كلمات الماق  الخياساني ع حعض المبا،ثالياحع: ما نس

عا، علماه  غاافلاً نكاون  ال إذ ،ين يجيي ال ؛ ل ع كل م، المش بهاتيجيي ال

 ، ال ع ماورة آخايجيائه الإ ل ع مورة آخي نغفل ع، و،ين يجيي ال ،الإجمالي

 العدمَة. ولا جياء الإ لا نكون مانعاً م، الإجماليفهذا العلم 

 :ن نك بأع رسالة لا نمكنه  ت ولا العدمَة ،َنما اج معن رذ  الأوالجواب: 

 كثيراً منها مخالفة للواقع. ن  أإذ نعلم اجمالاً ح ؛(يجزي العمل بهذ  اليسالة)

تدريجَاة والعلام  ال،كاامفعلَاة  ن  أورو  ،هانيف الخامس: ما ذكي  الماق  ال

 ز.ات غير منجَ ع ال دريجالإجمالي

ولكنه منجز  ،اتَ ع ال دريجالإجماليعلى عدم تنجز العلم  رذا مب ، ن  أ :والجواب

همالا م، الوجهين فما ذكي  الشَخ لعدم جواز الإ إن شاء الله،ا  ات كما سََع ال دريج

 .ما أورة علَه غير وارةو ، اَفي

 الكلام في المقدمة الثالثة

المج هد إلى القيعة وال قلَد والا، َااط ري عدم جواز رجوع وما المقدمة الثالثة أ

 . ولا المثب ة والنافَةجوع إلى الوالي ،ال ام

ما عدم جواز اليجوع إلى القيعة حعد انساداة حااب العلام والعلماي لعلاه ما، أ

ما لم فَ  أمير المؤمنين ن  أم، ت اما ع حعض اليوان ذلكن كان نورم إالواضاات و

 ،ورذ  اليوانات نيوهاا عباد الاي،َم القصاير ،ب اأك اب ولا سنة سارم ف ة فَهني

 ال،كاامالقيعة ع  ن  أ فيوواض ، ولا المذربورذ  اليوانات مخالفة ل ،مجهولا وور
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 .م، شأن الإمام ولا غير الإمام تالكلَة لَس

ما نقلد م، نكون مشتركاً معه ع وسائل إ إذ ؛ال قلَد أنضاً واضفي البطلان ن  أكما 

ج هاد والم ،قاد ،جَاة خابر الثقاة ماثلاً نع  ناهأغانة المي  ،ال،كامالاس طلاع على 

 ن  ألخلاف إلى ما، نعلام حارجوع العالم ورذا م، قبَل  ،الانسداةي نع قد عدم ،جَ ه

 ؛ما نقلد م، لا نكاون مشاتركاً معاه ع وساائل الاسا طلاعإو ،للواقع ةطينق ه مخالف

لاجل ما قَل ما،  ذلكو ؛حاب العلميوكان ع زم، انف اح  ،هلكونه ع زمان غير زمان

فالا ماانع  ،الفقهاء عند اعواز النصو  كانوا نياجعون إلى ف اوس علي ح، إحيارَم ن  أ

 مثاله.أم، اليجوع إلى علي ح، إحيارَم و

لماا  ذلاكو ؛الانسداة لو تم فباب العلمَات كان منسداً لهام أنضااً  ن  أوالجواب: 

 ما إذ ؛ال ي ع الدرجة الثانَة ال،كاملنسبة إلى حامياً طارئاً أالانسداة لَس  ن  أتقدم م، 

م كاانوا نياجعاون فإن ،ك، موجباً لحصولا العلمنلم  ال،كامجعل وسَلة لنشر رذ  

 ،خذ حشوارد الك اب والسانة كاما نفعاللك ب اليجالَة واللالجوامع مع مياجع هم 

حال ما،  ،له نه ف وسأم، حاب  اهوم، كان نياجع ف اوس علي ح، إحيارَم لم نك، نياجع

 لك، حصورة الف وس. ، ااها علي ح، إحيارَم أخبارنا أجهة 

  الادلَلين لاحطاالا امق ض ن  أما الا، َاط ال ام ما نىهي م، كلمات الم أخين، أو

فذكي حعض  ،وقد ذكيوا وجوراً لعدم لزوم الا، َاط ال ام ،همالا رو الا، َاط ال امالإ

 ن  أثُم  اخ لفوا ع  ،نه نلزم منه العسّ والحي أوذكي حعض  ،النىام نه نلزم منه اخ لالاأ

الشارع المقدس لا  ن  أوذكي حعض  ؟لا وأوالحي  رل نوجب سقوط الا، َاط  العسّ

 ،يإجمااعراذا  ن  أعاوا واة   ،والا، َااط ما، راذا القبَال ،لام ثالا الا، ماليحانك في 

ي والحاي  انىام أو لازوم العسالالا الك، الا، َاط ال ام لماذور اخ من لم نإوذكيوا 

 ،الشارع حاه جل عدم رضان كان لإوسمو  ،كومة و ،ال بعَض ع الا، َاط  هفن َج
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 نقاً ،جة وسمو  كشفاً.يالشارع قد جعل ط ن  أفَىهي 

لمىناة أو العمال حاان العمال َل نق ضارهمالا لاحطالا الإ الدلَلين ن  أوالكلام ع 

 ؟لا، َاطحا

لوجاه لمىنة حاإلى جواز العمل ا على ما ذكي  الشَخ ا  ااب ذرب قدماء ال دق

  :مقدم ينمش مل على 

والشارع لا نايضى  فَها،ال ي نكون حاب العلمي منسداً  ال،كاممعىم  ن  أوري 

حال الىااري ) :قدماة الولىالمفقد ذكاي الشاَخ حعاد  ،لمىنةحاحاهمالها يجب العمل فَها 

للإجماع  ذ  المقدمة نكفي ع ،جَة الى، المطل ،ع كلمات حعض أن ثبوت ر المصرح حه

لم ناذكي  اا،ب المعاالم  علَه على تقدني انسداة حااب العلام والىا، الخاا ، ولاذا

 .الخبري غير انسداة حاب العلم و ا،ب الوافَة ع إثبات ،جَة الى،

داة حااب انسا ، م، اليجوع حعدة ع ضم، المقدمات الآتَةوأما الا، مالات الآتَ

أمور ا، ملها حعاض المادققين  آخي غير الى، ، فإنما ري ءوالى، الخا  إلى شيالعلم 

الماق  جماالا الادن، الخوانسااري، ،َاث ا فَما أعلم  ام، م أخيي الم أخين،، أولهم 

اليجوع إلى البراءة وا، مالا اليجاوع إلى الا، َااط،  أورة على ةلَل الانسداة حا، مالا

  .(خيأم، تأخي ا، مالات  وزاة علَها حعض

ال،كاام  إ،الة الشارع للعباة ع طين  ام ثالا فم، الما مل قينباً ) :وذكي الشَخ

وع إلى العلام أو الىا، اليج إلى ما رو الم عارف حَنهم ع ام ثالا أ،كامهم العيفَة: م،

  (.حاكم العقلاء إلى الى، الغير الاطمئناني ، فإذا فقدا تعين اليجوع أنضاً الاطمئناني

 ن  أإلى مضاافاً  ،، لا الا، َااطىلحاانما رو العمال إفما رو مق ضى احطالا الاهمالا 

كافَاة ع عادم تمامَاة  ال،كااموملا،ىاة  ،مياً  ااَااً وعقلائَااً أالا، َاط لَس 



 313 |    مباحث الحجج

 

 

  :قسامأة سد حاب العلم فَها على ثلاثنال ي ا ال،كام ن  إف ،الا، َاط

 ،هقاخالححطاه يت،كاام أ ة عا،روراو عباا ،فقسم منهاا ن صاور الا، َااط فَاه

فَها الا، َاط ممك، مع قطاع النىاي عا، حعاض  ن  إف ،ةنةيكالعباةات والواجبات الف

  .مي  حين الوجوب والحيمةأمثل ما إذا ةار  ،المااذني

 ةَئوالقضاا ةلنىاام الاج ماعاي ما، الماور المدنَاحابطاً توقسم منها ما نكون مي

فلاحد م،  ،ذلكمثالا أضاء وقوالموارنث والحواب الحدوة أك ة،والاق صاةن ةوالسَاسَ

  ؟ففي رذا القسم كَف نمك، الا، َاط، شخا  لهذ  المورأتصدي 

وراذا راو معنا   ،نعم الا، َاط ممك، حعدم تصدي كل شاخص لهاذ  الماور

 الاهمالا.

 ،ففي رذا القسم أنضاً لا معنا  للا، َااط ،وقسم منها المس ابات والمكيورات

إذ  ؛والا، مالا لا نكون منجزاً لهاذا القسام ،ميتين حإتَانهالا، َاط ه يجب ن  أوالاف اء ح

صرف القدرة رنا ه نلزم م، الا، َاط ن  أإلى مضافاً  ،ةالإلزامَ،كام الا، مالا منجز للإ

لنىي إلى باا، فالدرجة الولى أ،كامزند مما رو م، أالدرجة الولى  أ،كامفَما لَس م، 

ه ن اإإلى ما يجب فَه الا، َاط م، ،َث لنىي حاالا، َاط ولنىي إلى حاو ال،كاممجموع 

ا الا، َاط ال ام، فاإذا الشارع المقدس لم نية من   ن  أع الدرجة الثانَة نعيف ونس كشف 

 ن  ل ؛لا الا، َااط ،لمىناةحاصل النوحة إلى العمل تداة وعدم جواز الاهمالا سنلاحاقلنا 

 ثانَاً. ال،كامكثير م،  ولا نمك، ع ،لاً و  أالا، َاط لا مق ضى له 

الكثايرة  ال،كاامهماالا ع لانساداة وعادم جاواز الإحانه إذا قلناا أ والخلا ة:

لا نمكا، الا، َااط ع الماور  فإنه ،لا الا، َاط ،لى،حاجواز العمل  ذلكمق ضى ف

 أكثيه موجب لمزند م، ال كلَف ن  ل ؛ذلكالحكمة لا تق ضي  ن  أإلى ضافاً م ،الاج ماعَة

 . الدرجة الولى أ،كاما ع مم
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ضاَ  ما، أكاون ةائيتاه تلك، راذا ال قيناب  ،حوجه آخي ذلكونمك، تقينب 

لا وراذا ال قيناب  .ةالإلزامَا ال،كاامورو ،جَة المىنة ع خصو   ،ال قينب الو 

  :م وقف على مقدمات

صاد حناء العقلاء ع مقا درم الشخصَة ملا،ىاة ةرجاة المق ن  أ :المقدمة الولى

 تالمقصد لو كان م، المور ال اي ذا ن  أحمعن   ،همَة مع ةرجة الكاشفَث الم، ،

ع طيف  ذلكوك ،لا موروماً  ،فَ ايكون ناو  ولو كان الا، مالا ضعَفاً  ،همَة كبيرةأ

َ ايكاون نااو  ف ينا مال قاونن كاان الا،ا مالا والمفإ ،ذلكوراء ما ما أو .ةدالمفس

لا، َاط ،سناً ماا ةام لم يرون افما إذا كان الما مل ضعَفاً أو ،نيون الا، َاط لازماً و

  :ةةرجات ثلاث ذود لمقصفا ،سخيأ ةلانزا،م مص

ي االمش ن  إف ،ما نكون مطل  الا، مالا فَه منجزاً إذا لم نصل إلى ،د الورم :لىالو

 .قلاءعلى طب  الموروم لَس م، حناء الع

المشي  ن  إف ،الاطمئنانن لم نصل إلى ،د إما نكون الا، مالا القوي منجزاً و :ةالثانَ

 .خار  ع، محل كلامنا الاطمئنانعلى وف  

  .ورو ما إذا كان الما مل ضعَفاً  ،ما نكون الا، َاط فَه ،سناً  :ةالثالث

 العلم محيك ناو . ن  أكما  ،الا، مالا محيك ناو المقصد ن  أون َجة رذ  المقدمة 

همالهاا إشارع لا نيضى حاللَها وإال ي انسد حاب العلم  ال،كام ن  أالمقدمة الثانَة: 

  ؟نزلا منزلة المقا د الشخصَة م، الدرجة الولى أو الثانَة أو الثالثةتل ر

 ال،كامرذ   ن  إف ،نزلا منزلة المقا د الشخصَة م، الدرجة الولىته لا ن  أالىاري 

ي اق ضاتدرجاة الولى لا ال م، ال،كامو ،ع الدرجة الثانَة ال،كامكون م، تغالباً 

نزلا منزلة المقا اد ما، تولا  ؟ال،كامكَف بهذ  ف ،حمجية الا، مالا اال ايك ناور
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 ن  أوالمفايوض  ،ن نكاون لازمااً ألا  ،الا، َاط نكون مس اساناً  ن  ل ؛الدرجة الثالثة

نازلا منزلاة المقا اد ما، تن أفلاحاد  ،ال،كاامهمالا رذ  إالشارع المقدس لا نيضى ح

كالمقا اد الشخصاَة  ال،كام نجز رذ  للى، القوي نكون موجباً فا ،الثانَةالدرجة 

 .المهمة

 .الى، القوس منجزٌ  ن  أون َجة رذ  المقدمة 

 ؛،كام الشارع منزلاة المقا اد ما، الدرجاة الولىأنزلا تن أه لاحد  ون  إ :ن قَلإف

 الما مال ن  أ فابما ا  ةرجاات ت،كاام الله ذاأ ن  أ، عمع قطع النىي ا ،كام الله أنا ل

 ضاعَفاً  الا،ا مالا كاان نوإ اناور ال ايك م، فلاحد ،همَةال غانة عإنا ف الله ،كامأ

 (.المولى وعىمة العبوةنة مق ضى ورذا)

عالى ناوع ما، ال فكاي ع الفايق حاين الحكام المولاوي  ن رذا مبا ،إنقالا: فإنه 

ميجعاه إلى رحاط ورو أن  الحكم المولوي كاكام السالاطين والشاَوخ  ،والارشاةي

الشخصَة حالحكم، فإذا خالف فقد أران شخصَة المولى، فلذا نعاقب، حخلاف الماي 

ولا نايتبط  ،الميشد نيشد إلى الملازمات الواقعَة كارشاةات الطبَاب ن  إفالإرشاةي، 

  .كالسلاطين والشَوخ  ه،كمه حشخصَ

 فَاهدمجاً نالحكم المولوي ما كان م ن  إقلنا  ونا، ،ورذا ال فكي غير  اَفي عندنا

مي وال ،وشرط الحكم الجزائي وجوة كاشف عقلائي ،الحكم الجزائي على ناو اللف

 رشاةي ما لا نكون الحكم الجزائي مندمجاً فَه.الإ

ارع طيقاً خا ة عالى ل الشجعجمالي حإه لَس لنا علم تفصَلي أو ن  أالمقدمة الثالثة: 

إذ لاو  ؛ال طيق إلى رذ  الطيق مع براً ع ام ثالا تكالَفاهل ،    نكون عناو م مم الج

كاما نيناد نفاس  ،د ال طايق إلى راذ  الطايقنوني ، حجعل الطين الإجمالي حالعلمقلنا 

لطين  حااع  ورة الانسداة وعدم معيفة رذ  الطيق نكون الى، فعلى رذا  ،ال،كام
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 .لطين حالى، ولذا ذرب  ا،ب الفصولا إلى ،جَة ا ،لواقعحالا الى،  ،،جة

لام ثالا الا،ا مالي غاير حاالشارع لا نيضى  ن  أح  المدع جماعالإ ن  أالمقدمة الياحعة: 

 ن نكون نصب طينقاً.ألزم  ذلكإذ لو قلنا ح ؛تام

ل نجَز ا كاما قالاه لنه لو قلنا حعدم لَاقة الا، مالا أ :والوجه ع رذ  المقدمات رو

اا، لا ون ،لَاةفعالحكم لَس له قاحلَاة اللم ننكشف نقولا ما  فإنه ،هانيف الماق  الإ

 رذا ع المقدمة الولى .  .لشارع م، نصب طين لنوافقه فَما قاله ا فلاحد 

همَاة أقبَل المقا د الشخصَة ال اي لهاا  نا م،أما إذا قلنا ع المقدمة الثانَة م، أو

  .لا الى، القوي ،فلازمه الا، َاط ال ام ،كبيرة

لطين  حاالى،  ن  أفلازمه  ، حجعل الشارع طيقاً خا ةجماليالإ حالعلمما إذا قلنا أو

  .لواقعحالا الى، القوي  ،نكون ،جة

 ،لام ثاالا الا،ا ماليحاا ا ع المقدماة الياحعاة ا حعادم رضاا الشاارع ناماا إذا قلأو

 .حالكشفولا القولازمه  ،نكون ملغ  فالا، َاط

حانساداة حااب العلماي لناا الى، القوي ،جاة إذا ق ن  أ :فىهي م، رذ  المقدمات

جهاة  ما،هماالا حطاالا الإإرذا كله حناء على  .ال،كامالا رذ  همإالشارع ح وعدم رضا

  .، الدن،عالخيو  

،كاام كثايرة ع أ حوجاوة الإجمااليهمالا م، جهاة العلام حطالا الإإما إذا قلنا حأو

لى ماا إذ ع ؛لا الا، َاط ،كون الن َجة ،جَة الى، القويتفعلى رذا أنضاً  ،المش بهات

العادة الماصال  كاانقوس أالى،  كانفكل ما  ،جمالَة كثيرةإسلكنا  م، وجوة علوم 

 .العدة الماصل للعلم أكثي كانالى، والا، مالا ضعَفاً  كانوكل ما  ،قلأللعلم 

ما أو ،لى، القوي نكون م، قبَل الشبهة الماصورةحا الإجماليالمعلوم  ن  أوالن َجة 
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نكاون ما، قبَال  ا لمشاكوكات والمورومااتكاا الا ع الى، الضعَف جملاحاالمعلوم 

المشكوكات إذا و ال العادة إلى  نمك، ،صولا العلم ع فإنه ،الشبهة غير الماصورة

 لفين مثلًا.لف أو الال

كثير الورذا م، قبَل شبهة  ، نوجب الا، َاط ال امالإجماليالعلم  ن  أرحما ن ورم و

  .ع الكثير

  :م غير  اَفي م، وجهينولك، ما ن ور

ولاَس لناا علام  ،َة كثيرة ع المقاامالإجمالالعلوم  ن  أما ذكينا  م،  الوجه الولا:

 ناشئ م، يمع الا، مالات ع محور الإجماليوالعلم  ،جمالي وا،د ع مجموع المش بهاتإ

 وكل ما نكاون ،الإجماليففي الماور الصغير يحصل العلم  ،فإذا كان الى، قوناً  ،وا،د

ضعف ن وسع الماور ،    نصل إلى ،د نكاون خارجااً ما، ،اد الشابهة أالا، مالا 

  .الماصورة إلى غير الماصورة

الىا، مولادٌ للعلام  ن  أ الحا ال ع المىنوناات حاما الإجماليالعلم  ذلكون َجة ل

  يجب الا، َاط فَها .الإجمالي

العلام  :ثلاثاة ةجمالَاإلناا علومااً  ن  أالقاوم ما،  ه إذا قلنا حمقالةن  أ: الوجة الثاني

 ع الإجمااليوالعلام  ، ع المىنونااتالإجمااليوالعلام  ، ع مجماوع المشا بهاتالإجمالي

 .خبارال

 ع الإجماالي حاالعلم ع المشا بهات الإجمااليوالكل قد ذرباوا إلى اناالالا العلام 

 حاالعلمىنوناات  ع المالإجماالينه رل نناال العلام أالاخ لاف ع  ن  أإلا  ،المىنونات

  ؟لا وأ خبار ع خصو  الالإجمالي

فاإذا قلناا  ،ذرب حعض آخاي إلى عادم الاناالالا كمافذرب حعض إلى الانالالا 

فهذا ةلَال  ،خبار ع خصو  الالإجمالي حالعلم ع المىنونات الإجماليحانالالا العلم 
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  .ولَس ةلَلًا للانسداة ،خبارعلى لزوم الا، َاط ع خصو  ال

وفاقااً للماقا  الناائَني والشاَخ ا  ذلاكلانالالا ا كاما قلناا حااما إذا لم نقل أو

 .زم ع المىنونات ةون المش بهاتلا فالا، َاط

   الدلَلين الا، َاط ال ام.انه لَس مق ضأومجمل ما ذكينا 

فهال رنااك  ،همالا نق ضي الا، َاط ال امحطلان الإ ن  إوقلنا  ،ذلكولو تنزلنا ع، 

  ؟لا وأ، َاط وجه لاحطالا الا

  :الا، َاط طلانبذكيوا وجوراً ثلاثة ل

  .جماعالإالولا: 

 .لزوم اخ لالا النىام :الثاني

 .لزوم العسّو الحي  :الثالث

الماق  النائَني ولم نع مد عالى  ذكيهما ،فله تقينبان جماعالإالوجه الولا ورو ما أ

الشارع لا نيضى حام ثالا معىم  ن  أعلى  جماعما ما اع مد علَه رو وجوة الإأو ،،دهماأ

 ن  أفلاحاد ما،  ،فالا تبعاَض ع الا، َااط ذلاكن تام إف ،،كامه على ناو الا، مالاأ

 .حالكشفولذا قالا  ،الشارع قد جعل طينقاً 

الولا: الإجماع على عدم وجوب إ،ياز جمَاع الماا ملات )قالا الماق  النائَني: 

 وب وتيك كل ما يح مل الحيمة.والجمع حَنها حفعل كل ما يح مل الوج عئع الوقا

ال كالَف حالا، مالا،  حناء الشرنعة المطهية لَس على ام ثالا الثاني: الإجماع على أن  

حمعن  اع بار قصد والحيمة، لا  حل حنائها على ام ثالا كل تكلَف حعنوانه: م، الوجوب

حما أناه مح مال الوجاوب أو مح مال يء االإتَان حالش ، حل معن : أن  الوجوب والحيمة

حم علقات ال كالَف حعنوان الا،ا مالا  حاَث نكون الإتَان االحيمة أو مح مل الإحا،ة 
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  .(لَس حناء الشرنعة علَه ،ميغوب عنه شرعاً  أمي اوحيجاء انطباقه على المكلف حه 

ه ه عالى الوجا، فإن اة رذن، الوجهين م، الإجماع تخ لافون َج) :ثُم  ذكي الن َجة

نكون  ، م، غير فيق حين أنالمعبر عنها حالكشف تكون الن َجة ،جَة الى، شرعاً  الثاني

الإجمااع أو  راو اوري عدم جواز إهماالا الوقاانع المشا بهة  االمدرك ع المقدمة الثانَة 

ال بعااَض ع  ، ولا نمكا، أن تكاون الن َجاةيو  عا، الادن، أو العلام الإجماااليالخا

  .(الا، َاط

 ن  أ ماا حعادوذكاي ع  ،لاكون الن َجة الكشف حناء على الوجه الو  تلا ه ن  أذكي ثم 

لا ري الكشفت الن َجة و،ا ل ما أفاة  ع الوجاه ) قالا:. أنضاً  كون على الوجه الو 

إمكان اك فاء الشارع حما رو طينقة العقلاء:  الولا م، الوجو  الثلاثة نيجع إلى ةعوس

العيفَة مع القطع حعدم نصب المولى  ، المواليالصاةرة م م، العمل حالى، ع ال كالَف

على المولى نصب الطين  عند انسداة حاب العلم حال كالَف  عقلاً  ، ولا يجبإلَها طينقاً 

 يجب ،ا نس قل العقل حه م، العمل حالى،. نعمحل نصفي له إ،الة العبد إلى م على العبد،

حاالطين   حما نس قل حه العقل، ولَس له مؤاخاذة العباد عالى العمال على المولى اليضا

 .العقلي

 الحكم العقلي إناما نقاع ع سلسالة الإطاعاة، والعقال ن  إولا يخف  ما فَه، فرذا، 

عادم  حالا، َااط ماع ماع الإمكاان، أو إجماالاً  حالإطاعة العلمَة تفصَلاً  نس قل أولاً 

تعاذرت  فاإذاا دم ع حااب العلام الإجماالي عالى ال فصاَل الم قا اأو مطلقا  ،الإمكان

الىنَة والخايو   نس قل العقل ،َنئذ حلزوم الإطاعة وإجمالاً  الإطاعة العلمَة تفصَلاً 

ل صل النوحة إلى الإطاعة  رأساً  م، إحطالا الا، َاط ع، عهدة ال كالَف ظنا فلاحد أولاً 

  .(وإلا كان اللازم رو الا، َاط ،الىنَة

 ال،كاامالا، َااط لا يخاي   ن  أإلى مضافاً  ،ق ضى للا، َاطه لا من  أوقد عيفت 
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 همالا.ع، الإ

اخا لالا  ن  أورال  ،حطالا الا، َاط رو لزوم اخا لالا النىاامالوجه الثاني لإوأما 

  ؟لكلَة أو ع البعضاالنىام موجب ليفع الا، َاط ح

الدن، ، عهمالا رو الخيو  حطالا الإإن كان ةلَل إف ،ك حعض حين الدلَلينفقد فك  

 الإجماليالا رو العلم همحطالا الإإن كان ةلَل إو ،عَض الا، َاطبفلا مانع م، القولا ح 

فقد ذرب الماق  الخياساني والعياقاي إلى انعادام  ،،كام كثيرة ع المش بهاتأ ةحوجو

  .لكلَة إذا كان الا، َاط موجباً لاخ لالا النىاماالا، َاط ح

طاياف أالاضطيار إلى حعض  ن  أورو  ،واةخلوا رذا المباث ع مباث الاش غالا

 نيسالماق  الخياساني  ن  أغانة المي  ، موجب لسقوط العلم ع، ال نجزالإجماليالعلم 

والماق  العياقي نيا  ما،  ،على ال عَينلا طياف رذا م، قبَل الاضطيار إلى حعض ال

  .قبَل الاضطيار إلى حعض الاطياف المعَنة

حل نقولا حال بعَض ع الا، َاط  ،الماق  الخياساني فَما ذرب إلَه ونا، لا نواف 

 إن شاء الله. ه  الباث عنه ع محلأورذا سَ ،جَزط ع ال نَوال وس

لناا  ن  إقلناا  ان  ل ؛طيافلَس م، قبَل الاضطيار إلى حعض الالمقام  ن  أإلى مضافاً 

ففاي  ،اً عوقد نكون الماور وسَ ،ه قد نكون الماور ضَقاً ن  إوقلنا  ،جمالَة كثيرةإعلوماً 

 ع الإجماليكما يحصل العلم  ، ع محور ضَ الإجماليلى، القوي يحصل العلم االمىنون ح

ل افظ على النىام إلى ارتكاب لن اضطيرنا إف ،لى، الضعَف ع محور وسَعاالمىنون ح

مخالفاة   اهفن َج ،تكبنا ع المشكوكات والموروماترفإذا ا ،َةالإجمالحعض رذ  العلوم 

طاياف ع ن ارتكبناا حعاض الإو ،فَهاا قلَال الإجماالاإذ المعلاوم ح ؛ل كاالَفلقلَلة 

 قل.نما نكون الإوالمضطي حه  ،مخالفة تكالَف كثيرة  هفن َج ،لى، القوياالمىنونات ح
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فهناا  ،لنسابة إلى مجماوع المشا بهاتاجماالي وا،اد حإوقلنا حعلم  ،نه لو تنزلناأمع 

 الإجمااليالعلام  اراذ ن  أعلم ن ان، ورو أما ذكي  الماق  الخياساني علىنية  آخياشكالا 

ففاي حعاض  ،حل موزع عالى الاخا لاف ،غير موزع على ال ساوي والعدالة ال،كامح

 ،قلَلاة ال،كاام الإجمااليوع حعض ةائية العلم  ،كثيرة ال،كام الإجماليةائية العلم 

قال أنكون الحكم فَها  فما رو المضطي إلَه حعض ةائية   ،وركذا ،قلأوع حعض الدائية 

ض الدائية ال ي نكون فَها الحكم ذا رفعنا الاضطيار حبعإو ،ا، مالاً حاكم حناء العقلاء

ناائين ما، راذ  إحنجاساة أ،اد كاما إذا علام  ي، فَما حقاالإجماليقل يحصل لنا العلم أ

حوا،اد منهاا نبقا  العلام  فإذا رفاع الاضاطيار ،،دهماأفاضطي إلى شرب  ،يةاالعش

 ،ذلكوالمقام شبَه ح ،اوري غير مضطي إلَه ،ت ال سعناءا،د رذ  الإأ حايمة الإجمالي

عالى ال عَاين موجاب لساقوط العلام لا طاياف الاضطيار إلى حعاض ال ن  ألقولا حاف

 محل اشكالا. ،ما نا، فَه م، رذا القبَل، و ع، ال نجَزالإجمالي

طياف أالمقام م، قبَل الاضطيار إلى حعض  ن  أما الماق  العياقي فقد ذرب إلى أو

 حاالعلمن كاان مقيونااً إالاضطيار إلى المعين  ن  أوالمشهور حَنهم  ، معَناً الإجماليالعلم 

وماا راو المضاطي إلَاه راو  ،زَا عا، ال نجالإجماالي فَوجب ساقوط العلام الإجمالي

ع ناناة  ذكايفقاد  ،الترجَفي حلا ميجفي قبفي وري ،المورومات حاكم المقدمة الياحعة

حاالمعين ماع كوناه  نما رو م، حاب الاضطيار الم علا إولك، مفيوض المقام ) :الفكار

إلى  ن كاان حادواً إالاضاطيار و ما الولا فلانأو ،مقارنا للعلم، ،َث إن الثاني واضفي

حعد ترخَص المطل  ناو الإلى ال ولكنه حعد ان هائه حمق ضى المقدمة الياحعة ،غير المعين

نعم لو فيضنا  ،المزحور فَ وجه الماذور ،كان لا محالة حاكم المعينا ورو المورومات ا 

حضامَمة ا ورو نيس اتحاة قاعادة الحاي  ماع اخا لالا النىاام ا اق ضاء قاعدة الحي  

الترخَص ناو الموروماات ع ظايف اتبااع المىنوناات حنااو  المقدمة الياحعة ل وجَه



322 |   

 

 

 

جماالي الياجاع إلى ،كماه حلازوم ،كم العقل حم احعة العلم الإ نس  بع لناو تيتب ع

الاطلاق واتباع المورومات على تقدني المخالفة ع المىنونات كاان  اتباع المىنونات على

ن إفا ولك، الىاري رو عادم ال ازامهم حاذلك، ،الاضطيار إلى غير المعين ذلك حاكم

 وعلَه ن وجه ما ذكينا  ما،، لا مطل  تحت الترخَصعلى كون المورومات حقو رمءحنا

 (.مانعَة مثله ع، منجزنة العلم الاجمالي

 :ذكي  فَما مناقشات ولنا وا،د، جماليإ علم لنا نكون نأ على نب ني ذكي  وما

 ساقوط بجون لا المعين البعض إلى الاضطيار ن  أ ورو ،المبن  ع :الولى المناقشة

  وساَأ ،المشاهور إلَه ذرب لما مخالف خترنا ا ما كان نوإ ،ال نجز ع، الإجمالي العلم

 إن شاء الله. ع محله عنه الباث

بعض المعاين الاالمقام م، قبَال الاضاطيار إلى  ن  أما ذكي  م،  ن  أالثانَة: المناقشة 

الاضطيار اضطيار  ن  أالمقدمة الياحعة لا ن عين وف  إذ  تام؛حواسطة المقدمة الياحعة غير 

وعناوان المضاطي إلَاه  ،ذلك ق ضيتحل طبَعة الاضطيار  ،اتومورو المور ،ينإلى المع

خف ا، مالاً أو محا ملًا أكون تلجامع إلا ع ،صة اغير  اةق فَما إذا كان الاضطيار ح

فإذا اضطي شخص إلى شرب النجس  ،لم نقل حه مسواء قلنا حقبفي الترجَفي حلا ميجفي أ

ن إفا ، اورة الا،ا مالاع  ذلكوك ،لا الخمي ما رو المضطي إلَه رو النجسفأو الخمي 

راو المضاطي  فاماقوس م، ا، مالا النجاسة ع الآخي أواني ا، مالا نجاس ه ،د الأكان 

 قل.ألَه ما نكون ا، مالا النجاسة فَه إ

ناه إذا اضاطي ع مثال المثاالا أنا قد ذكينا ع مباث الاضاطيار أالثالثة: المناقشة 

يب افإذا رفع الاضاطيار حشا ،ب النجس أو الخميورو ةوران المي حين شر ،الساح 

إلَاه إذا لم  اً نما نكون شرب النجس مضطيإو ،إلَه اً لم نك، شرب النجس مضطي الخمي
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ومات حسابب الاضاطيار المور ،ع  رذا لاحد  م، رفع الَدلىفع ،نيفع الاضطيار حغير 

فالا تكاون  ،نوناتىلماذا رفعنا الاضطيار حإو ،نا الا، َاط ع المىنوناتىفَما إذا لا،

  .فما ذكي  م، الترتب على القاعدة ،إلَه اً ات مضطيرومالمو

عالى كاون الموروماات  رمءحنا ن  إالىاري رو عدم ال زامهم حذلك، ف) قوله:ما أو

،اد الوجاو  أي ع عادم ال ازامهم اوالس ، اَفي وفه ،(حقولا مطل  تحت الترخَص

العلام  ن  أماا إو ،غاير الماصاورةل الشبهة م ع المورومات م، قبَالعل ن  أما إالم قدمة 

ما ،جَة الى، عند انسداة حااب إو ، ع المىنوناتالإجمالي حالعلمجمالي الكبير ننال لإا

ي ع عادم اوالس ،الإجماليننال العلم  ذلكوعلى  ،العلم حبناء العقلاء وامضاء الشارع

فايض  ااة ماع أنام لا  ،عنادرم ةفيضَة الا، َاط غير  ااَا ن  أ ذلكقولهم ح

  .ذلك نقولون حالا، َاط لا

 لا نوجب سقوط العلام الإجماليطياف العلم أالاضطيار إلى حعض  ن  أ :ف اصل

  ع، ال نجز.الإجمالي

العسّ  ةةلأ ن  فهل أ ،لاحطالا الا، َاط رو لزوم العسّ والحي  الوجه الثالثوأما 

  ؟لا وأاط توجب رفع الا، َ والحي 

 :والباث عنه ع مقامين

وراو عادم  ،الإجماليغير العلم على همالا َما إذا اع مدنا لاحطالا الإف :الأوّلالمقام 

 ل اوالطين  الو .نصب الطين  ذلكوقلنا لازم  ،همالا معىم ا،كامهإضا الشارع حر

النائَني  ففي رذا المقام ذكي الماق  ،ا  على ما ذكي  الماق  النائَني ا رو الا، َاط ال ام

ي والحاي  اةلة نفي العسأإذ  ؛ مك، م، رفع الا، َاطت والحي  لا ةلة نفي العسّأ ن  أ

ما،  ا وحين عنوان العسّ والحاي  عماومون حَنهكوجب رفع تكالَف نتةلة الضرر أك

فإذا كاان ضررنااً نساقط  ،نكون ضررناً وقد لا نكون ضررناً قد  فإنه ،لوضوءاوجه ك
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  .وقد لا نكون ،يجَاً  ،وكذا قد نكون ،يجَاً  ،ةلة نفي الضررأحموجب 

حل م، قبَل المور ال اي  ،لَس م، رذا القبَلفلنىام حاغير المخل ما الا، َاط أو

ةلة نفاي أثل رذ  ال كالَف لا نمك، رفعها حفم ،لخمس والزكاةالذات كاح ةضررنري 

 ن  إفا ،لاذاتا،يجاي حراو الجهااة الاذي نفي ةلة نفي الحي  أوجب تكما لا  ،الضرر

، والا، َااط ال اام غاير لنىااماالا، َاط ال ام المخال ح :جات ثلافيةر والا، َاط ذ

فما رو المجعولا رو الا، َااط  ، َاط غير المس لزم للعسّ والحي .المخل حالنىام، والا

ةلاة أيفاع حللفلا نكون قااحلًا  ،ن كان موجباً للعسّ والحي إوال ام غير المخل حالنىام 

 الواقعَاة ال،كاام ام ثاالا إذ ؛ليفاعلوالحكم الواقعي غير قاحل  ،نفي العسّ والحي 

 ،لاذاتاورذا الا، َااط ،يجاي ح ،  م، قبَل الا، َاطأنما نإلحي  وا َاً،،يج لَس

  .ةلة نفي الحي أفلا نمك، رفعه ح

ن م إذا كان ةلَل  ذلك ن  أ) :فكارالع نانة  ذلكوقد اشكل الماق  العياقي على 

إلى الحكم الاواقعي فالا  ما لو كان ناظياً أو ،حدواً إلى ايجاب الا، َاط نفي الحي  ناظياً 

كما  ،ذلكنه ن صور له ،ال ان ،الة لا نلزم م، ام ثاله الحي  و،الة نلزم منه أشبهة ع 

علَاة ال كلَاف الاواقعي فاي ةلَال الحاي  ،َنئاذ  ففَن ،يض الاش با  ومنه المقامفع 

  .(المش به

 ن  أينب ماا ذكاي  الماقا  الناائَني ما، كالا نىهي م، تق، رذا الاشعوالجواب 

 نما الا، َاط ،يجي.إو اً ،يجَالواقعَة لَس  ال،كامام ثالا 

غاير المخال المجعولا رو الا، َاط ال اام  ن  أ م،ما ذرب إلَه والجواب الصاَفي 

موجبااً ولاو كاان  َاط ال ام ،الا :على تقسَم الا، َاط حكَفَات ثلاثة مب ، ،لنىاماح

 ،ي والحي ان كان موجباً للعسإلنىام واغير المخل حوالا، َاط ال ام  ،لاخ لالا النىام
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 غير الموجب للعسّ والحي .والا، َاط 

ناا نعلام إفاياة فأكاون لاه تنما إو ،ما إذا قلنا حعدم ،الات وكَفَات للا، َاطأو

ة والمشا بهات مخ لفاة ما، جهاة ا،ا مالا وجاو ،ع المش بهات ال،كامحوجوة معىم 

 ،حعضااها مىنونااات وحعضااها مشااكوكات وحعضااها مورومااات ن  إفاا ،الحكاام فَهااا

همَة كبيرة حاَث نكون الا، مالا سواءٌ كان أ والما مل ذ ن  أعلام حَاط معنا  الإوالا، 

فا، َاطات ع المىنونات ون َج ها العلم حام ثالا ال كالَف ال ي  ،ضعَفاً منجزاً  مقوناً أ

وا، َاطات ع المشكوكات ون َج ها العلم حام ثاالا ال كاالَف ال اي ع  ،ع المىنونات

المس كشف م، قولا الشارع وار ماماه  فالا، َاط ،وركذا ع المورومات ،المشكوكات

فيحما  ،ذلكوما رو لَس ك ،ما رو موجب للعسّ والحي  :ال إلى قسميننن ال،كامح

فاكمه ،كام  ،لبعض الفياة ولا نكون موجباً  ،بعض الفياةلنكون موجباً للاي  

لاضطيار ع اوالحي  ك ،لنسبة إلى م، نكون له ،يجَاً نيفع عنه الا، َاطافب ،الوضوء

لا  ،ي والحاي اساةلاة نفاي العأيتفاع حفما ع المورومات ن ،خفكون الحيجي رو ال

  ال ي ع المىنونات والمشكوكات. ال،كام

 و عدم رضا الشارع حذلك.رذا فَما إذا كان الوجه ع إحطالا الإهمالا ر

 حوجاوة الإجمااليهماالا راو العلام لو كان المع ماد ع احطاالا الإ: فَما المقام الثاني

 وأنفي العسّ والحي  رفع الا، َاط  ةلةأوجب تفهل  ،الكثيرة ع المش بهات ال،كام

  ؟لا

ي ع اوالسا ،يفاع الا، َااطتةلة نفي العسّ والحي  لا أ ن  أذكي  ا،ب الكفانة 

  .كون الا، َاط عقلَاً  ذلك

  :وتوضَفي كلامه م وقف على مقدمات ثلافي

الذي نعابر عناه ا  الإجماليطياف العلم أالا، َاط ع  ن  أ زام حالال :المقدمة الولى
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لعلم اجماالي كاالعلام الا ن  أحمعنا   ،العقلَاة ال،كاامما،  احلزوم الموافقة القطعَاة 

ناه أوالمكشوف حاما  ،الإلزاميوالمكشوف حه رو الحكم  ،جزنةنالحجَة والمال فصَلي ع 

والحي  نلزم م،  ،لعقل يحكم حلزوم الا، َاط والموافقة القطعَةاف ،رذا وذاك حينة مية

ما ننطب  علَه عنوان الحي  راو  ذلكفعلى  ،واقعَةال ال،كاملا م، ام ثالا  ،الا، َاط

قالا الشاارع حعادم لازوم  لو إذ ؛ثباتاً ناله ند الشرع نفَاً واتولكنه عقلي ولا  ،اطَالا، 

 ،لعلم ال فصاَليانه كأض والمفيو ،الإجماليمعنا  المناقشة ع منجزنة العلم فالا، َاط 

 .لا فعله ولا تيكه ،له الحكم الشرعي لَس حايجي وما

ن ألواساطة حااالشارع نمكنه رفع العسّ والحي  ح ن  أنه لا ن ورم أ: المقدمة الثانَة

 نكا، موجبااً للازوم لميعي اإذا رفع الَد ع، الحكام الشا فإنه ،الشرعينيفع الحكم 

ن م على ما سلكه الشَخ ع قاعدة لا ضرر كان ن إلنا  وإذ لا ن م على ما سك ؛الا، َاط

ومسلك الشَخ ع قاعادة لا ضرر نفاي الحكام الاذي ننشاأ مناه  ،مثالهماأولا ،ي  و

ومسلك  ا،ب الكفانة ع قاعادة  ،رفمعنا  نفي ال سبَب إلى الضر ،الضرر أو الحي 

إذ عالى  ؛وحَنهما فيق ،نه م، قبَل نفي الحكم حلسان نفي موضوعهألا ضرر ولا ،ي  

مسلك الشَخ نكون المنفي ،كم ننشأ منه الضرر وعلى مسلك  ا،ب الكفانة نكون 

جاياء لا ضرر إنه نمك، أ ذلكوم، آثار  ،نعني ،كمه ،ضرري منفَاً رو العمل الذي 

ن الحكم الواقعي رو الذي نسبب الا، َااط الموجاب إو   ع الحكم الواقعيولا ،ي

ما على مسلك  ا،ب الكفاناة ماا ننطبا  أو ،لحكم الواقعي من فاف ،للعسّ والحي 

 ،يعيالارتفااع الشال،كمه غير قاحل ا ورو الا، َاط ا علَه عنوان الضرر أو الحي  

نفس اتَان  ن  أإذ المفيوض  ؛الحي  ن الضرر أواوما له ،كم شرعي لا ننطب  علَه عنو

 الواقع لا ،يجي ولا ضرري.
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ع  ةطاياف المعَنالحي  منطبقاً على حعاض النه لا نكون عنوان اأالمقدمة الثالثة: 

لحكم عالى افا ،طياف عنوان الحاي انطب  على حعض ال لوإذ  ؛خصو  ما نا، فَه

كال وا،اد  لا ،طياف ،يجيالجمع حين ال ن  أإذ المفيوض  ؛تقدني وجوة  فَه ميتفع

 اناإف ،فاَما نوجاب اخا لالا النىاام ذلكولا نمك، القولا ح ،نكون ،يجَاً  اهنوا،د م

ورذا حخلاف  ،الشارع لا نيضى حثبوت ،كم نلزم م، ام ثاله اخ لالا النىام ن  أطع حنق

إذا لازم ع  لك،و ،الحيجَة ال،كامعلى  تب ،ن لم إا ولا الدن، و ن  إف ،العسّ والحي 

 ع ما ،كم حه.فينوارة فلَس لنا قطع حان الشارع حعض الم

الا، َاط ولزوم الموافقة القطعَة ما،  ن  أفَمك، المناقشة فَها ح ،ما المقدمة الولىأ

،د الوجوحين مثلًا لا نكشف واقعااً أوالمكشوف ورو  ،لا العقلَة ،العقلائَة ال،كام

إذا كان كلاهما  فإنه ،عما ننطب  علَه لا ،ف عما نطاحقهنما نكشإإذ الكلي   ؛عما انطب  علَه

 ؟مكشوفاً حه نكونهاما أف ،واجباً ع الواقع

  : مسلكانالإجماليقيب المسالك ع تنجَز العلم أو

له كاشفَة  ن  أإلا  ، لَس له ميآتَة واقعَة للفية الواقعيالإجماليالعلم  ن  أ :،دهماأ

حال  ، لا حعَناه،شارة وهمَةإلعقلاء نيونه مكشوفاً حضم اف ،شارة وهمَةإعقلائَة حضم 

  .نعني الجزئي قد يلى ع عنوان الكلي   ،جمالَةإحصورة 

 الزامَاً آخاي كوجاوب فَما إذا كان طيفه ،كماً  الإلزاميا، مالا الحكم  ن  أ هما:ثانَ

 .بناء العقلاءحمنجز  كرذا أو ذا

ن وقاحال ل ،ون حاكم العقالاءكنالمسلكين وجوب الموافقة القطعَة فعلى رذن، 

 .الإجماليطياف العلم ألشارع الغاء الا، َاط ع لفَمك،  ،ةع الشارع عنهني

ة لا ضرر ولا ،اي  دع قاع هما سلك ن  ألمناقشة فَها حفَمك، ا ،ما المقدمة الثانَةأ

ونا، لسنا حصدة تقيناب مسالك الشاَخ فعالًا  ،ع قبالا مسلك الشَخ غير  اَفي
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ولك، نمكا، المناقشاة فاَما سالكه الماقا   ،حناو نىهي منه عدم  اة سائي المسالك

 .الخياساني ع قبالا مسلك الشَخ

أخذ ع عناوان الادلَل إذا  ما ن  أإذ لا اشكالا  ؛الىاري فه خلان  أ :المناقشة الولى

نه أالقاعدة   اق ضمفَة الموضوعَة أو على ناو المعي  خذ على ناو أين كونه ح ميةار ال

 :فإذا قَل ،فَةخذ على ناو المعي  أنه أإلا إذا قامت قيننة على  ،خذ على ناو الموضوعَةأ

ف لكال ما، يخادم نه معاي  ألا  ،خوذ على ناو الموضوعَةأنه مأالىاري  (كيم العلماءأ)

 ،،كاام الادن،أهم وتعلاَهم النااس حنشر علم العلماء يخدمون المج مع ن  أع حما  مجالم

 ،خوذ على نااو الموضاوعَةأفعلى مسك الشَخ م ،فكل م، يخدم المج مع يجب اكيامه

  .نا لا نسبب إلى ما فَه ضررأ :فمعن  لا ضرر

ن فعلناا  إن الضرر ميآة لم عل  الحكام الاذي وعلى مسلك  ا،ب الكفانة عنوا

ير ميفاوع االافعالا ال ي ننطب  علَاه الضا ن  أ :فمعن  قوله لا ضرر ،ننشأ منه الضرر

 ورذا خلاف الىاري. ا،،كمه

نما نادور إإذ  ؛لميآتَة لعنوان الحي  والضررانه لا نمك، الال زام حأالمناقشة الثانَة: 

فعلًا حامال قاحلًا للامل العنوان والمعنون فَة فَما إذا كان المي حين الموضوعَة والمعي  

النسابة حاين العناوان كانات حال  ،رو روامل حلًا للامل حما إذا لم نك، قاأو ،رو رو

ين حا مايالر دونا فالا ،وحَانهما تغااني ع الوجاوة ،والمعنون نسبة العلاة إلى المعلاولا

 وأ ناةضرر تلَسا ال،كامإذ م علقات  ؛والمقام م، قبَل الثاني ،فَةالموضوعَة والمعي  

نشاأ مناه نحال  ،اً ماثلاً ناضررلوضوء لَس اف ،نما ننشأ منها الضرر والحي إو َة،،يج

والصاَفي ما سلكه  ،نه خلاف الىاريأقل م، أولا  ،ن نكون ميآةً أفلا نمك،  ،الضرر

 الشَخ الانصاري ع قاعدة لا ضرر.
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 ،قشاة وجَهاة ع الجملاةناوالم ،كاحيما المقدمة الثالثة: فقد ناقش فَها حعض الأو

وقاتهاا وقاد أتكون طولَة حاسب  َنها ،يجَاً قدالافعالا ال ي نكون الجمع ح ن  أوري 

ب  علَه عنوان الحاي  ما ننطففعالا طولَة ن كانت الإف ،وقاتهاأعيضَة حاسب  تكون

لا ،خيررو الفعل ال ما،  فإناه ، ع المش بهات م، رذا القبَالالإجماليوالعلم  ،لا الو 

 با لىنحال  ،كون كلها فعلَة علَناتلا  ال،كام ن  إف ،اتَ ع ال دريجالإجماليقبَل العلم 

لا المي لا نكون الا، َاط ،يجَاً وع الآن الثاني أنضااً لا ففي أو   ،لمش بهات تدريجاً اح

فاإذا  ،ع الثالث والياحع ،    إذا و ل إلى ،د  نكون ،يجَااً  ذلكوك ،نكون ،يجَاً 

طياف م ساونة م، ن م فَما إذا كانت النسبة حين الورذا  ،كان ،يجَاً نيتفع الا، َاط

كيا  فَمك، القولا حما قلنا ع الإ ،ما إذا كانت النسبة مخ لفةأ ،مل الا، مالا والما،َث 

ففاي المقاام إذا لا  ،خافل نكاون راو العالمضطي إلَه حم مم الج ن  أيار م، والاضط

ةلاة نفاي ألكال نن فاي حاف ،فعالا أو التروك للزوم العسّ والحي نمكنه الجمع حين ال

وعلى رذا لَست العبرة  ،،َث الا، مالا أو الما مل م،خف العسّ والحي  حجزئه ال

نه إذا ألقولا حاف ،عيضَة مخفَة سواءٌ كانت طولَة ألاحل العبرة ح ،َةضلطولَة والعياح

كانت عيضاَة ما إذا أو ،فعالا طولَة فما ننطب  علَه عنوان الحي  رو الميفوعكانت ال

 ،مع فيض اخ لاف النسابة لانما ن م على فيض تساوي النسبة إنكون الميفوع الجمَع 

 مخف ساواءٌ كانات طولَاة ألافا ،خفلنسبة مخ لفة لاحد  م، ملا،ىة الفإذا كانت ا

  .عيضَة

ع معىام  ، وقاد تباين أناه لا يجاوز اليجاوعع الا، َااط ال اامرذا تمام الكلام 

 .لقيعة وال قلَد والا، َاطاشاك كللالمقيرة  ال،كامإلى  ال،كام

 . ولا المثب ة والنافَةع ال لاً فعالكلام نقع و

 انف احلا رنب ع جينان ال ولا المثب ة والنافَة ع ،الا الشك والجهل ع فيض 
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  ؟لا وأمع فيض الانسداة ييي ورل  ،معىم ال،كامإلى لنسبة احاب العلم ح

  :لَف اثنانك لل ولا المثب ة وال

 ع ةوران الماي حاين الإجمااليومورة جينانه نكون ع العلم  ،الاش غالا :،دهماأ

  .كثي أنضاً قل والجينانه ع الإلى عض وذرب ح .الم باننين

  .الإجماليجزنة العلم نوميجع الاش غالا إلى م ،لك، رذا القولا ضعَف

 ،ال،كام كلَف حناءً على جينان الاس صااب ع لالاس صااب المثبت ل هما:ثانَ

ع  ياماا لقصاور المق ضاإ ال،كامما الذن، نقولون حعدم جينان الاس صااب ع أو

 :أو ما، حااب تعاارض الاس صاااحين ،نينخبااركاما نقال عا، عادة ما، ال ،نفسه

إلَاه الماقا  النياقاي  ما ذرابك ،اس صااب حقاء المجعولا واس صااب عدم الجعل

 فعلى رذا لا موضوع للاس صااب. ،كاحيوحعض م، ال

  :ثلاثة  كلَفلل النافَة  ولاوال

لا  .ال كلَف عدم اس صااب :الو 

 .والشرعَة العقلَة البراءة أ الة :الثاني

لماي ا ةوران ن  أ عالى حناءً  الماذورن، حين المي ةوران ع حا،ةالإ أ الة :الثالث

ع راذا  البراءة أ الةجياء إما إذا قلنا حأو ،الاحا،ة أ الةحين الماذورن، مورة لجينان 

 .البراءة أ الةع قبالا  لاً  أحا،ة الإ أ الةك، تفلم  ،المورة

 اولا فاَما إذا قلناا جوع وعدم جواز اليجاوع إلى راذ  الوالكلام ع جواز الي

 لانسداة.اح

لاما الا أ حطاالا إند ع  سان كاان المإغالا فهاذا لا ماانع مناه : ورو الاش ل الو 

هماالا حطاالا الإند لإ سن كان المإما أو ،،كام كثيرةأ حوجوة الإجماليهمالا رو العلم الإ
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لعلم افا ،ن قلنا حاجَة المىنة أو حمنجزنة الا، مالا القوي شرعاً إف ،الإجماليغير العلم 

إذا قلنا حمنجزنة الا، مالا  ذلكوك ،لخصو ا،دهما مىنوناً حأ ننال إذا كان الإجمالي

 ، م، رذ  النا،َةالإجماليقل م، الشك ع ،جَة العلم أفلا  ذلكإذا قلنا ح فإنه ،القوي

 والشك ع الحجَة مساوق لعدم الحجَة.

 ةن لم نك، ع مجماوع الاس صاااحات المثب اإل كلَف لما الاس صااب المثبت أو

ع فالا شاك  ،جمالي حكون حعض رذ  الاس صااحات مخاالف للواقاعإل كلَف علم ل

،اد راذن، غاير أ ن  أ حاالإجماالي حالعلمما إذا كان مب لى أو  ه،جينانه على القولا حاجَ

ذرب جماعاة إلى جيناناه كاما ذراب  ،لفوا ع اجياء الاس صااب وعدمهخ فاواجب 

صاااحين شاء الله ع تعارض الاس  نإجينانه ا ورذا سَا  الباث عنه  جماعة إلى عدم

 .كاحي جينانها ومخ ارنا تبعاً لبعض ال

 :ن حعدم الجينان لهم مسالك ثلاثةووالقائل

لاالم الاس صااب ع كل م،  ن  أهاني ورو ف ما ذرب إلَه الماق  الإ :سلك الو 

 ،فعلَاة كال مانهما ذلكحاونثبات  ،الطيفين نوجب اثبات وجوب رذا ووجوب ذاك

 فإنه ،ا محذور ثبو ذفه ،فَقع ال ناقض ،ذلك،دهما مناف لأ حترخَص الإجماليوالعلم 

  .حا،ة فعلَة مع وجوب كل منهمان نكون للاس اباب والإألا نمك، 

 لا الإجمااليالعلام  ن  أواخي مبااث القطاع أنا قد ذكينا ع ل ؛ورذا غير  اَفي

 واخي مبا،ث الاس صااب.أموكولا إلى  هوتفصَل ،الترخَصَة ال،كامنوجب فعلَة 

ناه ما، أالاس صاااب حاما  ن  أورو  ،المسلك الثاني: ما ذرب إلَه الماق  النائَني

لم اعالم حوجوب راذا وعانت أ  ه:فن َج ،بار المكلف عالماً  ومفاة  اع ، ولا المايزةال

وراذا محاذور  ،هماَلا كلا ،،ادهماأ حوجاوب الإجماليورذا نناع العلم  ،كاذحوجوب 

 .هوالباث عنه أنضاً موكولا إلى محل ،حوجو  ذلكجَب ع، أوقد  ،ثبو  آخي
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)لا  :ب ذكاياع روانات الاس صا ن  أالثالث : ما ذرب إلَه الشَخ ورو المسلك 

ن نكون نقَناً أعم م، أوالَقين الآخي  ،حَقين آخي( هولك، انقض ،لشكاتنقض الَقين ح

فالا ةلَال عالى ،جَاة  ،فَوجب ال نااقض حاين الصادر والاذنل ،جمالَاً أو تفصَلَاً إ

وراذا المااذور  ،جماليإحعلم  مي حين الم باننين إذا كان مب لىالاس صااب ع ةوران ال

مذنلاة بهاذا  اتاليوانكل  تنه لَسأ :منها :حوجو  ذلكجَب ع، أوقد  ،ثبا إمحذور 

 لا ع سائي اليوانات. ،ع رذ  اليوانة الإجمالافَوجب  ،الذنل

 ،لاس صاابانه إذا قلنا حجينان الاش غالا ول ؛نةر ولا النافَة: فغير جاما الأو

 الإجماالي حاالعلم غير المبا لى وموارة جينان الاس صااب الإجماليموارة العلم  ن  أما بف

  ،اله.لىهمالا حاق علماذور ورو عدم جواز الإاف ،،درا قلَلةأ،دهما أو أحخلاف 

 الكلام في المقدمة الرابعة

قابفي تايجَفي الميجاوح عالى  يرامقادمات الانساداة و م، ما المقدمة الياحعةوأ

 ،همالا لاحد  م، ال عيض للام ثالالإ، فبناءً على المقدمة الثانَة وري عدم جواز االياجفي

 ينفَدور المي ح ،ه منسدن  أض ويفالم ن  ل ؛غير ممك، والام ثالا العلمي وجداناً وتعبداً 

لميجاوح اتايجَفي فم، حاب قبفي  ،الام ثالا الىني والام ثالا الشكي والام ثالا الوهمي

 .لن َجة ،جَة الى،اف ،حوجوب الام ثالا الىنييحكم على الياجفي العقل 

 :ونية على رذا اشكالات

لا : الاشكالا ال ةوران  ذلاكه على فيض ال سلَم للمقدمات فهل نكون ماع ن  أو 

ناه لا نكاون ةوران حاين أالىااري  ؟والوهمي أو لا نكون يحين الام ثالا الىني والشك

نا دقن  اإناه ل ذلاكو ،ر الثلاثة مع فيض ال سلَم للمقدمات الثلاثة الم قدمةوالم

ولا  ،حد م، العمل على وف  المنجزفلا ،فهذا نوجب لنا منجزاً  ،ي ناو  كانأالمقدمات ح
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المنجز شيء ولام ثالا ا فإن   ؛ما وهميإما شكي وإني وظما إالام ثالا  ن  أصل النوحة إلى ت

ة مسا قبل وجب الصالاحز رو العلم ال فصَلي ا كما نعلم إذ رحما نكون المنجشيء آخي؛ 

رحاع ا أة إلى جهاات الصالا ما،فلاحاد  ،القبلاة ع أي جهاة ن  أالقبلة ولك، لا ندري 

فالا نادور الماي حاين الام ثاالا  ،فإذا كان المنجز معَناً  ،جماليإوالام ثالا ام ثالا علمي 

  .الىني والشكي والوهمي

العقلاء والم شرعة  ن  أللا، َاط ال ام م، حاب  قلنا حعدم المق ضي إن :ذلك َفيتوض

فعلى راذا نكاون  ،الشَخم، عبارات  ذلكثباتاً كما كان نىهي إنيون الى، ،جة نفَاً و

،كاام والام ثاالا ام ثاالا قطعاي للأ ،ةَاجالحجة خصو  ما راو مىناون الحالى، 

 .ر المي حين الام ثالات المخ لفةفلا ندو ،المىنونة

إذا كاان الما مال أنضااً  اً الا، مالا القوي عند العقلاء نكون منجاز ن  أن قلنا حإو

 ،ةالإلزامَ،كام نكون رذا الا، مالا منجزاً للأ ذلكفعلى  ،قوناً وغير  لا نكون منجزاً 

  .وهمية إلى الام ثالا الىني والشكي والصل النوحتنضاً لا أف

فميجاع  ،ع المىنوناات الإجمالالمقدار المعلوم حا حالإجمالين قلنا حانالالا العلم إو

فالا نادور  ،الا، َاط ع رذا المورة م،فلاحد  ،المنجز ع خصو  المىنونات ن  أ ذلك

  .الام ثالا حين الام ثالات المخ لفة

جمالي ا لإ حالعلم ع المشكوكات والمورومات الإجماليلالا العلم نان قلنا حعدم اإو

 ع المشكوكات والمورومات م، قبَل شابهة الإجماليالعلم  ن  أولك، حما  ،ع المىنونات

ىنونات ،جة ع الم الإجمالينكون العلم  ذلكفعلى  ،فلا نكون منجزاً  ،القلَل ع الكثير

  .صل النوحة إلَهتةوران المي لا عند فأنضاً  ،ومنجزاً 

أن ه للازوم  إلان كان وا،داً إ والإجماليالعلم  ن  أل بعَض ع الا، َاط وان قلنا حإو

نكون م، قبَل الاضىيار إلى حعاض الطاياف المعَناة،  اخ لالا النىام أو لزوم العسّ
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النوحاة فعلى رذا لا تصل  والمورومات لنا أخف، والمضطي إلَه ن عين ع المشكوكات

 .إلى ةوران الام ثالا أنضاً 

واس كشافنا  ،لام ثالا الا،ا مالياالشارع المقدس لا نيضى ح ن  أح جماعلإان قلنا حإو

 فلا ةوران حين المىنون والمشكوك والموروم. ،فَكون الى، ،جة ،م، رنا ،جَة المىنة

حاين نادور الماي  ن  أفاَما ناا، فَاه ذكاي الشَخ  ن  أنه نىياً إلى أ: شكالا الثانيالا

  كون الام ثالا ظنَااً ونك فالمىنونات ناتَنا حأن إف ،الام ثالا الىني والشكي والوهمي

الام ثالا العلمي الوجداني  :رحعأةرجات  وم ثالا ا كما ذكي الشَخ ا ذالا ن  ل ذلكو ؛حه

 .، ماليوالام ثالا الا ،والام ثالا الىني ،لياوالام ثالا العلمي الاجم ،أو ال عبدي

 الإجماليالام ثالا العلمي الوجداني أو ال عبدي والام ثالا العلمي  ن  أواخ لف ع 

أو ال قلَد رال نمكناه  الم مك، م، الاج هاة ن  أون َج ه  ؟لا وأع رتبة وا،دة رل هما 

  ؟لا وأالا، َاط 

 ن  أكاما  ،الإجمااليم ثالا العلماي خي  ع، الاأا الام ثالا الىني فلا اشكالا ع تمأو

ورذا ن اقا   ،فلاحد م، الام ثالا الىني ،خي ع، الام ثالا الىنيأالام ثالا الا، مالي م 

ةاً حاين افاياة ولم نمكا، اكايام ةوكان زند مي ،ن وجب اكيام زندإف ،حاتَان المىنونات

فلاحاد ما،  ،والآخي موروم ،والآخي مشكوك ،نه زندأ،درم مىنوناً أوكان  ،الجمَع

  .نه زندأاكيام م، رو مىنون 

م ثاالا الىناي لا الاة إلى حصل النوتم ثالا العلمي الان لم نمك، إف ،فَهما نا، َوف

،ادرم مىناون أن كان زند ميةةاً حين عشرة وكان إ نسألافعلى رذا  ،الشكي والوهمي

 ،قويورم اللاووا،د منهم موروم لك، ح ،زندع أنم عة منهم مشكوك وتس ،زندأنه 

لورم القوي رل نكاون الام ثاالا ام ثاالاً اوالموروم ح ينكيمنا المىنون والمشكوكأن إف
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  ؟علمَاً 

أو إذا  ،غاير مسا وعب للجمَاع فإنه ،الام ثالا لا نكون ام ثالاً علمَاً  ن  ألا شك 

لا يحصال الام ثاالا العلماي فاورم ةون الما أنه زندوالمشكوك  ندأنه زىنون المكيمنا أ

 أنضاً. الإجمالي

لا ام ثالاً  ،لمىنونات والمشكوكات كان رذا ام ثالاً ظنَاً اتَنا حأن إقام ع الم ذلكوك

وراذا غاير  ، نكاون مسا وعباً الإجمااليالام ثاالا العلماي  :إذ كاما قلناا ؛جمالَاً إعلمَاً 

ةرجاة  ،ةرجاات ولى، عالى راذا ذافا ،نا تيكنا الموروماتأإذ المفيوض  ؛مس وعب

لىنَاات اوةرجاة الاتَاان ح ،لىنَات والمشكوكاتاةرجة الاتَان حلىنَات واالاتَان ح

 الإجمااليفاإذا لم نمكا، الام ثاالا العلماي  ،ورم القويلاوالمشكوكات والمورومات ح

 ،لورم القويالمىنون حاتَان المىنونات والمشكوكات والمورومات حافلاحد م، العمل ح

 ،كيمناا سا ة مانهمأية واةاً حاين عشاكما إذا كان زند مية ،لمىنونات فقطالا الاتَان ح

زناد كيام إة منهم أنضاً يحصل الىا، حاكيمنا سبعأواذا  ،زندكيام إفَاصل لنا الى، ح

لالى، الالك، ح قاوس ألك،  ،كيمنا ثمانَة منهم أنضاً يحصل الى،أذا إو ،قوس م، الو 

بماذا ف لإجماليانه إذا لم نمك، الام ثالا العلمي أرو: والسؤالا  ،وركذا ال اسع ،م، الثاني

لاو تقال مياتباه أو يحكام ح االي أولو ح رل يحكم حطبَعة الام ثالا الىني ؟يحكم العقل

 ن  أنه لا شك ع أوالىاري  ؟وركذا ،قل منهأ نمك، حذا لمإثُم   ،الإجماليالام ثالا العلمي 

 .االضرورات تقدر حقدرر

لنسابة إلى تماام اىنوناات حمثالاه الاتَاان حالمأَما نا، فَه وف ن  أالاشكالا الثالث: 

رل لمىنونات اتَنا حأن إ :نعني ؟لا وأنه ام ثالا ظني أرل نمك، القولا ح الإجمالاالمعلوم ح

يحصل لنا الى، حام ثالا تمام ال،كام المعلومة أو لا يحصال؟ حال نقطاع حعادم ام ثاالا 

بة إذ معنا  الام ثاالا الىناي ،صاولا الىا، حالنسا ؛ال،كام المعلومة حالعلم الإجمالي
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حال إذا أتَناا تماام المىنوناات  ،لام ثالا الجمَع، والحالا أن  الام ثالا الىني غير ،ا ل

والقطع حعادم ام ثاالا الابعض لا  ،المعلومة لم نم ثل ال،كامم، رذ   اً حعض ن  أنقطع ح

جمالَاة كثايرة ا إلناا علومااً  ن  أعلى ما سلكنا  ا م،  إذ ؛يج مع مع الى، حام ثالا الجمَع

 المشاكوكات ع ،كاامأ حوجاوة نعلام ذلككا ،كام ع المىنوناتأجوة فكما نعلم حو

 لم اناأ فانعلم ،والمورومات لمشكوكاتاح اخللنا ناأ المفيوضو ،المورومات ع ذلكوك

لمىنونات يحصال لناا الىا، انه إذا اتَنا حأرذا كَف نمك، القولا ح ومع ،الجمَع نم ثل

 حام ثالا الجمَع.

قال أن أكثي م، المىنوناات أو قد نكو الإجمالاالمعلوم ح ةالعد ن  أالاشكالا الياحع: 

فقاد نكاون  ،وكاانوا ع مجماع ،إذا كان اكيام عشرة م، العلماء واجبااً كما  ،اً ساونمأو 

كايم ما، راو أفاإذا  ،ناوالموروم فَه مأت ،ائةفَه موالمشكوك  ،مىنون الوجوب خمسة

المىنونات مساونة للعادة المعلاوم  تذا كانإو ،لم نكيم العشرة فإنه ،مىنون كونه عالماً 

تعلام جماالاً  :ن نقاالاأولا نصفي  ،نه اكيم الجمَع ظناً أن ن ورم أنمك،  فإنه ،جمالالإاح

لموجباة اظا، ح ،عاالم وركاذا ذلاكرذا عاالم و ن  أإذ الى، ح ؛حعدم اكيام حعض العلماء

 ن  أ ع ماعوراذا لا يج ما ة،يااكايام للعلاماء العشا اكيام رؤلاء ن  أنعني نى، ح ،الكلَة

ولاحاد ع  ،الموجبة الكلَةوع حين السالبة الجزئَة لا نمك، الجم إذ ؛لماءوا علبعض لَسا

،اد ألمااً حن نكاون عاألا نمكا،  فإناه ،سباً ع الصفات النفسَةنان نكون م أال ناقض 

 الإجمااليفعلى رذا لا نمك، اةعااء العلام  ،لنسبة إلى النقَض الآخياناً حاالنقَضين وظ

 لخلاف.اح

 حوجهين:  ذلكوالجواب ع، 

لاالجواب  ففاي  ،نجساً  ةت العشرناءا،د الإأإذا كان  فإنه ،الجواب النقضي :الو 



 337 |    مباحث الحجج

 

 

 ناء نجس ع رذ  المجموعة.إجمالاً حوجوة إنا نعلم أناء نى، الطهارة مع إكل 

سالبة الكلَة الموجبة نقَض ال ن  أم،  قَلما  ن  أ: الجواب الحلي ورو الجواب الثاني

ض الموجبة الكلَاة َنقحل نقَض كل شيء رفعه و ،رذا غير  اَفي ،لعكساوح الجزئَة

 .عدم كل فية فية

ورو وجاوة  ،م، وجوة كل فية فية ر،ترعه الذيخزاعي  ناميٌ أ رنانعم قد نكون 

صادق عالى عادم نجماوع وعدم الم ،جوة المجموع عدم المجموعوونقَض  ،المجموع

 ،الإجمالاعدة المىنونات مساو  لعدة المعلوم حن كان إفعلى رذا  ،وا،د م، رذا المجموع

لا يحصال الىا، حصااة  هن اأحل نمك، القولا ح ،لمجموعاظناً ح فلَس الى، حكل وا،د

ورذا مولاد للعلام حعادم  ،م، جهة يمع الا، مالات ع محور وا،د ذلكو ؛المجموع

  اة المجموع.

ا واغمضنا النىي ع،  لاالإجماالمىنونات أكثي م، العدة المعلوم ح ةما إذا كان عدأو

 ؛كيام الجمَاعإنضااً لا نوجاب الىا، حاأعلم ع المشكوكات والمورومات ا فوجوة ال

)ماع الاتَاان  :وقاد ذكاي الماقا  الناائَني ،ل جمع الا، مالات ع محور وا،د ذلكو

  .لمىنونات لا نكاة يحصل الام ثالا الىني(اح

 حعدم الى، ع المي وكذا) قالا: ،َنما رحمه الله ومما ذكينا نىهي ما ع كلام الشَخ

، وقاد (حعضاها ع حوجوةراا الإجماالي العلام مع يجامع لا فإنه طيف كل ع ال كلَف

 شر،ه الماق  الآش َاني.

 دليل الانسدادتنبيهات 

 .وما نا، حصدة ذكي  تنبَهان فقط ،تنبَهات م عدةةذكي القوم 

 التنبيه الأوّل: 

كون ن َجاة الانساداة ،جَاة الىا، تنه رل أ عنه روخي أعنونه الشَخ وم، تما 
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الطينقَاة ا  ال،كامين  ا نعني طلاالواقعَة ا أو ،جَة الى، ح ال،كامنعني  ،لواقعاح

  ؟نه نشمل رذا وذاكأأو 

ن َجة ةلَل الانسداة ،جَة الى، ساواءً كاان  ن  أإلى عنه خي أذرب الشَخ وم، ت

إلى شرنف العلماء وتلامذتاه القاولا ، ونسب ينقَةطال مالواقعَة أ ال،كامالى، ظناً ح

لا  ونسب إلى  ا،ب الفصولا و ا،ب الحاشَة القولا الثاني. ،الو 

 اا،ب الفصاولا  ن  أمال ما، جهاة أبهذا الناوع محال ت سألةوع نىينا طيح الم

 ندرم ةلَل سنه لَس مأإلا  ،ين طلان حاجَة الى، حنقولاكانا ن إو ا،ب الحاشَة و

ةلَال الانساداة لا  ن  أ، وم، جهة حل لهم طين  آخي ،الانسداة الذي نا، نباث عنه

رةنا ال عمَم لاحد  م، أنعم إذا  ،لطين الواقع أو حانكون حأن عم م، أنن ج ،جَة الى، 

  :،د الطينقينأ

ن نجعال للمقادمات ما ممًا ا كاما فعلاه الشاَخ أ :الثاني ،تغَير المقدمات :ولالا

الواقعي وزانه وزان الام ثاالا الىناي  م ثالا الىني للاكملاا ن  أو ا،ب الكفانة م، 

 نا ج إلا مااتا نفس مقدمات ةلَل الانساداة فالا مأو ،أي الطينقي ،للاكم ال عبدي

 .ذرب إلَه شرنف العلماء وتلامذته

  :قع ع مقاميننفالباث 

 وعدمه المقام الأول: في التعميم إلى الحكم الظاهري والواقعي

المقادمات  غيرن نأإلا  ،لواقعاال افظ على المقدمات لا نن ج إلا ،جَة الى، ح ن  إ

رة عا، انساداة حااب العلام اقدمة الولى كانت عبالمإذ  ؛ضَف للمقدمات مقدمةنأو 

قدماة المو ،ةالإلزامَا ال،كام :ال،كاموالمياة ح ،ال،كاملنسبة إلى معىم اوالعلمي ح

 .ال،كامهمالا رذ  إ الثانَة كانت عبارة ع، عدم جواز
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 ا  س ننم ع مقام الاأزامَة رو لالإ ال،كامرو  ال،كامالمياة ح ن  أوالشارد على 

 .حا،ة ام ثالاإذ لَس للإ ؛ن نكون ظنَاً أالام ثالا لاحد   ن  أنقولون ح

نه أأو حما  ،ةالإلزامَ ال،كامهمالا إالشارع المقدس لا نيضى ح ن  أمهم فمصب كلا

والا، َااط غاير  ززامَة منجالالإ ال،كاملنسبة إلى ا حالإجماليوالعلم  ،جماليإلنا علم 

ي ،جَاة الىا، ع افعلى راذا ساوق الكالام نق ضا ،فلاحد م، الام ثالا الىني ،ممك،

 .ةالإلزامَ ال،كام

 رناك طينقان لل عمَم:و

فنقولا الوجه ع عدم  ،المقدمة الثانَة يور ،ض المقدماتحعير َتغالطين  الولا: 

فعلى راذا نمكا، القاولا حعادم  ،ال،كامرع بهذ  اما العلم حار مام الشإهمالا الإ جواز

الطينقَاة  ال،كامو ،ة الواقعَةالإلزامَ ال،كامنما نكون حإإذ ار مام الشارع  ؛ال عمَم

الطينقَاة عالى  ال،كاامو ،ة الواقعَاةالإلزامَا ال،كامدرجة ا حكون الار مام بهنلا 

ع  تالطينقَاة لَسا ال،كاامو ،الواقعَة ال،كامفيض و ولها إلى الواقع لانصالا 

 .م علقاتها مصالفي ومفاسد ،    ها م الشارع بها

عهاا ال اي شر   ال،كاامهمالا مجموعة إن الشارع لا نيضى حإوقلنا  ،ما إذا غيرناأو

تيخَصااَة  ملزامَااة أوال كلَفَااة سااواء كاناات ا ،وضااعَة مكاناات تكلَفَااة أ ءسااوا

عها الىارينة ال ي شر   ال،كامو ،اس اباب وكيارة موالترخَصَة سواء كانت احا،ة أ

،جَاة الىا، ع  ذلاكحل  ن َجاة  ،صل النوحة إلى الام ثالا الىني وعدمهتعلى رذا لا 

ظنااً أم الواقعَاة  ال،كاامسواء كان الى، ظنااً ح ، ورة انسداة حاب العلم والعلمي

 .لبَنة والَمين والقيعةاالطينقَة ال ي شرعها الشارع ك ال،كامح

ونمكا، أنضااً،  ذلكالمي كف ،الإجماليهمالا العلم لإا حطلان ند مس كان إذا ماأو

زاماي للإالحكم ا حاالإجماالييق فَاه حاين العلام فا المنجز لا نالإجماليالعلم  ن  أالقولا ح
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 ي.الواقعي أو الطينق

 ن  أفعله  اا،ب الكفاناة ا وراو  المقدمات ا كما اضافة مقدمة إلى :الثاني الطين 

نَاة حاين مولا فايق ع المؤ ،جل المؤمنَة م، العقوحةلام ثالا الىني لانما يحكم حإالعقل 

 .الحكم الواقعي والطينقي

 ،أو تعباداً  اً الام ثالا العلمي وجدان :رحعأنا قلنا للام ثالا مياتب أ :خيسأوحعبارة 

ام الوجدان ع مقنقوم ال عبد  ذلكفك ،فكما نقوم ال عبد مقام الوجدان ع  ورة العلم

 تصال الإجماليولم نمك، الام ثالا  هالعلمي حقسمَفإذا لم نمك، الام ثالا  ، ورة الى،

 .تعبدناً  مأ م ثالا الىني سواءٌ كان وجدانَاً النوحة إلى الا

ن َجاة راذ   ن  أعلماء وتلامذتاه حاكالا على شرنف الفعلى ما ذكينا لا نمك، الاش

غاير حعاض نن أإلا  ،الواقعَاة فقاط ال،كااملا ،جَة الى، ح ،المقدمات رو ال عمَم

لا. .ماً م مالمقدمات أو نضَف إلى المقدمات مقدمة أو   رذا كله ع المقام الو 

 المقام الثاني: فيما ذهب إليه صاحبي الفصول والحاشية

 ينلطين  ةلَلاالحاشَة ع قولهم حاجَة الى، حصا،ب الفصولا و ا،ب ل ن  إثم 

ن أنم اس غيحوا أرو كلماتهم  َهدلا علتكما  ذلكذرابهم إلى منشأ و ،غير ةلَل الانسداة

إذ لا نقولا فقَه ما، فقهااء الإمامَاة  ؛لواقع ،جة ولو ع ،الا الانسداةانكون الى، ح

وجاوب ق ال فالان أو ظ، حأ) :ال،كاملى، الانسداةي ع ،كم م، ا،    القائلين ح

 مند ظناه ظااري الك ااب أ كان مس سواء ،ذلكشبا  أو ،(ظ، حجواز مثل رذا النكاحأ

لىا، ااماا الادلَل عالى ،جَاة أقولهذا  ،حل ن مسكون حما رو مىنون الحجَة ،خبارال

فقد  ا شاء الله نإللال طين  آخي سنذكي  حل  ،والحل غير مناصر حما ذكياا لطين  اح

،كام الثاح اة ع ،قناا ما، غاير انسداة حاب العلم إلى ال لنا نمنع) :ذكي ع الفصولا
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ال كلَف بها وجوب الاعا ماة عالى ماا  ،   نترتب علَه حعد فيض حقاء طين  العقل

الشارع قد نصاب ع ،قناا  حعد مياجعة السمع حأن   لعلمنا ؛ننسبه العقل ،َنئذ طينقاً 

تلاك الةلاة غاير  ماا ع البااب أن  غاناة  ،كلفنا حالعمل حمق ضاارا و ،أةلة مخصو ة

الىناون  فَجب علَنا الاع ماة ع معيف هاا عالى ،عندنا على ال عَين وال فصَل معلومة

 (.الناشئة منها كما عيفت وجهه مما مي

  :تانمك، تقينب ما ذرب إلَه  ا،ب الفصولا ضم، مقدمو

 ال،كاام مثالا الطينقَاة  أيا الىاريناة  ال،كاام ن  ألا شك حا :المقدمة الأولى

لها الشاارع حما مم جع،كام أىارينة ال ال،كام ن  إف ،الواقعَة م، جهة لزوم الاتباع

 ن  أحلاااظ  ،الواقعَاة مجهولاة ال،كاامإذا كانت فَما الواقعَة  ال،كام،َاء ل لإعالج

والمصالاة أنضااً  ،الواقعَاة ال،كاام،كام نعبر عنهاا حأل جعولاً أالمصلاة تق ضي 

خاي تحفىااً عالى تلاك أ،كاام أقعَة إذا كانت مجهولاة جعال الوا ال،كام ن  أتق ضي 

،كام أفهذ   ،الواقعَة ال،كاملمصالفي  ةالىارينة واجد ال،كام تن كانإف ،ال،كام

ن علم إف ،حل ،كم ظاريي محض ،ن تخلف عنها لم نك، لها قَمةإو ،قَمة تينة ذارظا

موضاوع  ن  أإذ المفايوض  ؛يعقالحكم الاوافلَس له علم ح ،لحكم الىاريياالإنسان ح

وتنجزرا  ة،منجز ال،كامكون رذ   ف ،اريي رو الشك ع الحكم الواقعيالحكم الى

 .ما حداعي تنجَز الواقع حناو الواسطة ع الثبوت أو حناو الواسطة ع العيوضإ

 ،َااءلإ والمفاساد المصاالفي عا، منبعثاة ،كاامأ عا، عبارة الىارينة ال،كامف

 مااإ ل نجَازل قاحلاة الىاريناة ال،كاامف ،و اولها عدم فيض على الواقعَة ال،كام

 ،الواقعَاة ال،كاامااظ حل ماإو ،المفاسد أو للمصالفي ةواجد كانت إذا نفسها حلااظ

 الىارينة. ال،كاملطين  معنا  الى، حاوالى، ح ،،كام الواقعَةنا منجزة للأأو

إلا إذا كاان  ،ظاريناً لم نك، له فعلَة مالحكم سواء كان واقعَاً أ ن  أ: المقدمة الثانية
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الانفس لا  ن  أ ذلاكي ع اوالس ،الإجمالي مال فصَلي أ حالعلمكان معلوماً  سواء ،معلوماً 

 ،ة إذا كانت الصورة النفسَة قطعَةَنفعل ع، الصورة النفستحل  ،ار عما ع الخ تنفعل

 ،ع النفس ةكون مؤثي ف ،مع ما ع الخار  ةطبقنم توكان ،لذاتحا ةكون معلومتنعني 

غانة المي حما  ،سدال ةثي منه رو العلم حوجوأفما رو م  ،سد خوفاً منهم، ال كما إذا في  

  ي.جرسد الخانه في م، الإ :لعيض فَقالاحالذات ننطب  مع العلوم حاالمعلوم  ن  أ

 ن كاان الحكامإ والإجماالي حالعلمال فصَلي ولا  حالعلم لا ةك، معلومتما إذا لم أو

لا الحكم إلى مي،لة الفعلَة وال اثير ع و ولا نوجب الا، مالا ف ،مح ملًا حا، مالا قوي

ن إو ،هاني ا لَس له كاشفَةف الا، مالا ا كما قالا الماق  ال ان ذلكوالسّ ع  ،النفس

ساد ع لا وجاوة الا،ا ماإن  فايار  مسابب عا، إذ  ؛ما ع الانفسعنما ننفعل إفانفعل 

  .للأسدالخارجي وجوة ع، اللا  ،الخار 

 ،ن كان معلوماً نصل إلى ،د الفعلَاةإىاريي الحكم الواقعي وال :خيسأوحعبارة 

ماا ن ا، طنا ع إف ،ل اثير ع النفسلن لم نك، معلوماً لم نك، الحكم فعلَاً وغير قاحل إو

َات تألمااذا أ،داً نا لأإذا سف ،ثينا م، الا، مالا الذرنيأنا قد تإف ،إذا كان الا، مالا قوناً 

ماا إذا كاان عالمااً  فحخالا ،، مل وجوحه ا، مالاً قونااً ا نيأفَجَب ح ،لعمل الفلانيحا

فعالى راذا  ،لقطع الطينقيحاولا نعلل  ،نه اعلمألا حما  ،نه واجبأب حَيج فإنه ،لحكمحا

ما، حااب قصاور  البراءةحاي نعابر عناه  االواقعَة ال ال،كاموحة على مخالفة قعدم الع

اعلَة حمعن  وا،د والفعلَة والف ،نعني الحكم لم نك، على ناو نؤثي ع النفس ،المق ضي

 .على رذا المسلك

عم ما، أالواقعَة ع ضم، المش بهات  ال،كامح اً جمالَإ لنا علماً  ن  أ: المقدمة الثالثة

جماالي إولنا علام  ،ن نكون مىنون ال كلَف أو مشكوك ال كلَف أو موروم ال كلَفأ
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 ال،كام تإذا كان مافَنسلكها ن أالشارع المقدس قد جعل لنا طيقاً لاحد   ن  أ آخي ورو

ل الطايق جعانعني العلام ح ،وحين العلمين عموم وخصو  مطل  ،الواقعَة مجهولة

 ال،كاامع  حالإجماالاولك، المعلوم  ،الواقعَة ال،كامحضَ  م، ةائية العلم أةائيته 

، فَنال العلام الإجماالي الولا الواقعَة ،كامالع  حالإجمالاالىارينة حمقدار المعلوم 

زند م، ألَس ح حالثاني؛ إذ المفيوض أن  عدة المعلوم حالإجمالا حالعلم حال،كام الواقعَة

 ال،كاامح الإجمااليالعلام  ن  أفكاما  ،الىارينة ال،كامح حالعلم حالإجمالاعدة المعلوم 

كما إذا علمنا حايمة راذا أو  ،حالحجة الإجمالَةننال  ذلكفك ،لحجة ال فصَلةحاننال 

ما إذا فَكون العلم الإجمالي منالًا، وكذلك نناال فاَ ،وقامت البَنة حايمة رذا ،ذاك

 .،د رذ  العشرةأجمالي حايمة إعلم ذا كان لنا إ،د رذ  الس ة فَما أالبَنة حايمة  تقام

إذ  ؛الواقعَاة لَسات حفعلَاة ال،كاام ن  أون َجة رذ  المقدمة حضمَمة المقدم ين 

وحاكم رذ  المقدماة العلام  ،لَةفعغير المعلومة لَست ح ال،كامحاكم المقدمة الثانَة 

 ال،كاامف ،الىاريناة ال،كاامح الإجماالي حاالعلمالواقعَة مناال  ال،كامح الإجمالي

 ةوري غاير منالا ،بها ناعلمل لها فعلَة ال،كامفهذ   ،جمالاً إعلومة لنا الىارينة ري الم

 حشيء.

ماع  ،ل عَاين وال فصاَلةلة غير معلومة عنادنا عالى اتلك ال ن  أ: الرابعة المقدمة

فلاَس عالى  ،ناا غاير منصاوحةأفبعض م، رذ  الطيق نقطاع ح ،العلم حنصب الطيق

لقَااس والاس اساان كا ذلاكو ،ورذا خار  ع، محل الباث ،وفقها ،كم ظاريي

نا منصوحة أوحعض م، رذ  الطيق نى، ح .ن ،صل على وفقها الى،إوالاس صلاح و

سل م حاكم العقال وحنااء وم، الم ،نا منصوحة وحعضها موروم نصبهاأوحعضها نشك ح

الحجَاة غاير  ةالحجَاة أو مشاكوك ةوروملنسبة إلى الطيق المحاالا، َاط  ن  أالم شرعة 

، لا ةَافلاحد م، العمل على وفا  مىناون الطينق ،الحجَة ةبق  الطيق المىنون ف ،لازم
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، والفعلَاة مك سابة ما، لحكم الفعليحا مىنون الواقع؛ إذ الى، حالحكم الىاريي ظ،

علام الناال اإذا  العلم الإجمالي، والى، حالحكم الواقعي لاَس مىناة حاالحكم الفعالي

 .الواقعَة ال،كامح الإجمالي

الثام، الدلَل المعيوف حدلَل انساداة حااب العلام ) :وقد ذكي  ا،ب الفصولا

 :تقيني  حوجهين ونمك،

ناه أورو المع مد وإن لم نسبقني إلَه أ،د ا لكنه ذكي ع الكفانة والفوائاد  :الولا

حأ،كام  فعلَاً  كما نقطع حأنا مكلفون ع زماننا رذا تكلَفاً  خو  ا ورو أناأسبقه إلى ذلك 

حاالقطع  كثيرة لا سبَل لنا حاكم العَان وشهاةة الوجدان إلى تحصَل كثير منهاا فيعَة

قَامه أو قَام طينقه مقاام القطاع  أو حطين  معين نقطع م، السمع حاكم الشارع على

 قاد جعال لناا إلى تلاك ال،كاام طيقاا   الشاارع كذلك نقطاع حاأن   ،ولو عند تعذر 

  .حاليجوع إلَها ع معيف ها فعلَاً  مخصو ة وكلفنا تكلَفاً 

لا حالثاني كما  إلى أمي وا،د ا نعني ننال وميجع رذن، القطعين عند ال اقَ  الو 

و،َث  ،طيق مخصو ة حالعمل حمؤةس فعلَاً  حنا  ا ورو القطع حأنا مكلفون تكلَفاً قي  

حطينا  نقطاع ما، السامع حقَامااه  إلى تحصاَلها حااالقطع ولا إناه لا سابَل لناا غالبااً 

الوظَفاة ع  فلا رنب أن   ،مقام القطع ولو حعد تعذر  حالخصو  أو قَام طينقه كذلك

  (.العقل إنما رو اليجوع ع تعَين الطيق إلى الى، الفعلي كممثل ذلك حا

 مناقشة كلام صاحب الفصول

ولَس لناا كالام  ،نما ذكينارا تقينباً لكلام  ا،ب الفصولاإ: فما المقدمة الولىأ

 فَها.

 ةم وقفا  هعلَافعلَة الحكم ولا ف تإذ لَس ؛: فهي غير  اَاةما المقدمة الثانَةأ
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 فإناه ،قال ما، العلامألكنه  ،للا، مالا كاشفَة ذلكإذ كما للعلم كاشفَة ك ؛على العلم

عين ع وركاذا إلى تسا ،ةائة وقد نكون عشرن، ع المائتارة نكون الا، مالا عشرة ع الم

ولاَس العلام والقطاع إلا  ،ةائاة ع المائاوقاد نكاون م ،ةائة وتسعة وتسعين ع المائالم

نضاً قونااً ألا، مالا إذا كان قوناً والما مل ا ن  أساحقاً وقد ذكينا  ،الا، مالات المتراكمة

لا تصل النوحة إلى الحكام ف ، مالا القوي،لاحانوجب الانبعافي وننجز الحكم الواقعي 

 .الىاريي

 ؛إذ لاَس لناا علام حنصاب طايقأنضااً؛ غير  ااَاة هي ما المقدمة الثالثة: فأ

،كاماه منزلاة المقا اد أح نزنل إذ نمكنه الانكالا  ؛ل الطيقجعالشارع لا يح ا  إلى و

ناه إقلناا  اناأإلى مضافاً  ،الواقعَة ال،كامح الإجماليفلا ننال العلم  ،الشخصَة المهمة

َما وراء المىناون الطينقَاة فلنا ف ،جمالَة كثيرةإحل لنا علوم  ،جمالي وا،دإس لنا علم لَ

نادفع بهاذا تورةرا القوم سوس ما ذكينا أال ي فلا ننال، والاشكالات  ،جمالَةإعلوم 

  . قينب ورذ  المقدماتال

 الكلام فيما ذهب إليه صاحب الحاشية

لكنه يخ لاف ماع  ،ةلَل الانسداةورو ال سلَم لمقدمات  ونمك، تقينب ما ذكي 

إلى فقد ذرب الشَخ وغاير   ،ورو الاخ لاف ع مياتب الام ثالا ،الشَخ ع الاس ن ا 

والثانَاة الام ثاالا  ،المي،لة الولى الام ثالا العلمي ال فصَلي الوجداني أو ال عبادي ن  أ

،كاام الواقعَاة ام ثاالاً نعناي الام ثاالا للأ ،الثالثة الام ثالا الىنيو ،الإجماليالعلمي 

لحكم حااحمعن  الام ثالا الىناي  ،،ب الحاشَة إلى الام ثالا الىنياورنا ذرب   ،ظنَاً 

  .الواقعَة ال،كامحلا الى،  ،الطينقي

 وتوضَفي ذلك ع ضم، مقدمات:

مجاية مخالفاة المكلاف للاكام  ن  أنه قد تقدم ع مبااث القطاع أ: المقدمة الأولى
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نه لو خالف أحمعن   ،نا جزءُ العلةإحل  ،المولوي لا نكون علة تامة لاس اقاقه العقوحة

الكاشاف فالا  قصاورلما لو خالف ع، عاذر أو ،لا ع، عذر نكون مس اقاً للعقوحة

كاما  ،ولَس رذا موضوعاً لحكم العقال حاسا اقاق العقوحاة ،نكون مس اقاً للعقوحة

العقال نسا قل  ن  أ اً حقاساقاد ذكيناا  نااإالجزائَاة ا فالشاارع ،كام لَس موضوعاً ل

اكول ،حاس اقاق العقاب ع الجملة ل راذ  العقوحاة ا فمخالفاة ، ،كم الشارع نفص 

 ،عاذار قصاور الكاشافوم، ال ،لاس اقاق العقوحة علة تامة تالحكم المولوي لَس

يء ع الواقاع اوكان راذا الشا ،وتيكنا  ،نه لو كنا قاطعين حعدم وجوب شيءأحمعن  

للعقاب ا والمفيوض ،جَة القطع حمعن  المعذرنة ع المقاام ا  ينواجباً لم نك، مس اق

قاوم مقاام تالطينقَة  ال،كامالطيق حلااظ اش مالها على  ن  أوقد تقدم  ،حاكم العقل

إلى ،كم العقل حعادم اسا اقاق  ذلكوميجع  ،القطع الطينقي ع المنجزنة والمعذرنة

الحكم الواقعي جيناً عالى وفا  القطاع أو جينااً عالى وفا  ،كام  ناالعقاب لو خالف

 .طينقي

  :نئاالمعذر شَ ن  أوخلا ة الكلام 

  .المعذر العقلي :،دهماأ

  .المعذر الشرعي هما:ثانَ

لجيي عالى فاا ،يعي راو الحكام الطينقاياالمعذر العقلي رو القطع والمعذر الشو

جمالَااً وقاد نكاون إالجيي على وفقهما قد نكون  ن  أوم، المعلوم  ،وفقهما نكون معذراً 

حال  ،وع الواقع لم نك، أي منهما واجباً  ،،د الشَئينأعلم حوجوب أتارة  فإنه ،لَاً َتفص

أو إذا قطاع  ،فَكون معذراً لاه ،الإجماليالعلم  تعل  حه فإذا ات  حما ،الواجب شيء آخي

وع الواقاع لم نكا، أي  ،لا، َاط على وف  الخابرن،حاوعمل  ،،د الخبرن، ،جةأ ن  أح
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  .أنضاً  فَكون معذراً  ،منهما ،جَة ومطاحقاً للواقع

وع الواقع كان  ،علم حعدم وجوب شيء أو اعلم حعدم ،جَة رذا الطين أوتارة 

 .أنضاً  فَكون رذا معذراً  ،واجباً أو كان ،جة

نعناي لا  ،رن،نه حاكم مقدمات الانسداة لا طين  لناا إلى المعاذ  أ: المقدمة الثانية

إذ المفيوض انسداة حاب العلم  ؛ن نكون عملنا على وف  المعذر العقلي ال فصَليأنمك، 

إذ  ؛الإجماليحمعن  العلم  ،المعذر العقلين نكون عملنا على وف  أولا نمك،  ،ال فصَلي

كما  ،ما عدم جواز  أو عدم وجوحه لاخ لالا النىامإوالمفيوض  ،لازمه الا، َاط ال ام

 ،إذ المفيوض انسداة حاب العلمي ؛،ياز معذر شرعي على ناو ال فصَلإنمك، لنا  لا

موراوم  ن  أإذ ذكينا ع رة  ا،ب الفصولا  ؛جمالَةإوف  ،جة  ولا نمك، الجيي على

ف صل النوحاة ا حعاد عادم ا،اياز معاذر عقالي أو  ،الحجَة لا نمك، الجيي على وفقه

 شرعي ا إلى الى،.

 ن  ل ،؛ن نكون مىنوناً ون عل  حه الىال المعذر العقلي غير قاحل ن  أ: المقدمة الثالثة

 الاةراكَاة الصافات لَسات إذ ؛الى، حه ن عل  نأ ولا نمك، ،المعذر العقلي رو القطع

 ،له محيز فهو عالماً  كان إذا فإنه ،(عالم نيحأ ظ،أ ني: )إالقولا نصفي لا فإنه ،ترةندلل قاحلة

إذا لم  فإناه ،ن ن عل  بهاا الىا،ل قاحلة القطع مقام تقوم ال ي ةَالطينق ال،كام ولك،

لجيي على وفا  الحكام حانمك، الجيي على وف  الحكم الطينقي نمك، ،صولا الى، 

إذ  ؛لحكم الطينقايحالى، حالعمل حاوالعقل يحكم  ،لحكم الطينقيحاظ، أن أالطينقي ح

  .لمعذر معذرحا والى، ،لمعذرحا مىنةلحكم الطينقي حاالمىنة 

فهذا ظ،  ،لحكم الطينقي وعمل حهحان ،صل الى، إ ري:ن َجة رذ  المقدمات و

وفقاه ن جايس عالى إفا ،لحكم الواقعي ولم نقم على وفقه طين حاما لو ظ، أو عذر،لمحا

إذ المعذر العقالي راو الجايي عالى وفا   ؛لا وجداناً ولا تعبداً  ،نه لا معذر لهأفَقطع ح
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لحكم حاالى،  ن  أوالمفيوض  ،والمعذر الشرعي الجيي على وف  الحكم الطينقي ،القطع

 .،نا غير موجوةوكلاهم ،لحكم الطينقيحاالواقعي غير مج مع مع الى، 

 اً تبرعَا اً حل كان تقينب ،ب  ا،ب الحاشَة نفسهرذا ال قينب لم نك، تقين ن  أحما و

 . قينبالفنا، نجَب ع، رذا  ،منا

لام ثاالا ،  ا  نه لا تصل النوحة إلى اأورةنا  على الشَخ وم، تبعه ورو أما  :ولاً أ

ماا نكاون إوالمنجاز  ،نا نس ن ج م، المقادمات منجازاً إف ،ةرجات والام ثالا ذ ن  إنقالا 

فالا تصال  ،ذلاكل الا، َاط الطينقي وغاير جع، مالا القوي أو لا،جَة الى، أو ا

  .النوحة إلى الام ثالا

العقل  ولك، رم   ،لاس اقاق العقوحةالمخالفة لَست علة تامة  ن  أ اَفي  :وثانَاً 

وموضوع الحكم الجزائي كان ميكباً م،  الجزائي،والعقلاء حعدم تحق  موضوع الحكم 

لمعاذر الوجاداني وال عبادي حاالقطاع  ن  أفكاما  ،عذرفة وعدم كونا ع، لالمخا :شَئين

لعقل يحكم فَما فا ،فإذا لم نمك، ا،ياز الموافقة ،،ياز الموافقة مفَدإنكون  ذلكك ،َدفم

لمعاذر لاَس حاوالىا،  ،،ياز الموافقة ظنَاً إن نكون أ ،ياز الموافقة قطعَاً إإذا لم نمك، 

 ،عدم الحجَاة ع المنجزناة والمعذرناةنه كما ذكيوا الشك ع الحجَة مساوق لل ؛معذراً 

خاو  أن  اا،ب الفصاولا وافما ذرب إلَه الماقق ،لواقعحالعقل يحكم حلزوم الى، فا

 ام.تغير 

 :التنبية الثاني

رل تكون ن َجة ةلَل الانسداة حاسب ،صولا المىنة والماورة والمياتاب  هنأرو 

ميتباة ما، ي أوحا ،وع أي ماورة ،صال ،نعني م، أي سبب ،صال الىا،ا مطلقة 

 ،ناا مهملاةأعين ع حعض الشقوق الثلاثاة ا أو المياتب أو جزئَة مع ال عين ا نعني م 
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  ؟ عين حدلَل آخينن أنعني حلا تعين فلاحد 

وناا، قبال ال عايض  ،رم المور ع رذا الباابأرذا ال نبَه  ن  أوقد ذكي الشَخ 

أي  ،ور الثلاثاةفي راذ  الماَوضاما، تمق ضى كل مسلك ما رو لاحد   ن  أللمسالك و

  ؟منها ةالمقصو وما روالى، وموارة الى، ومياتب الى،  سباب ،صولاأ

  :  حناون،يرفستسباب ،صولا الى، فَمك، أما أ

لا   .إلَه ةاظيكانت كلمات القوم نما  :والثاني ،ما نل زم حه :الو 

لحكم الواقعي تارةً نكون م، المور حاسبب ،صولا المىنة  ن  أهو فما ما نل زم حه أ

ناشئة لدرجة خا ة م، الىا، عناد م، المور الأو نكون  ،لى، عند العقلاءلالناشئة 

لىا، أو لدرجاة ل منشاأوتارة نكون الى، ناشئاً م، الماور ال اي لا نيوناا  ،العقلاء

 .خا ة م، الى،

 أو المىناة لا،صاو كاان ذاوإ ،الساباب حينفم، وجهة نىينا لاحد  م، ال فصَل 

 راذا ع ذلكحا نل ازم ونا، ،ك،ت لم نكأ المىنة فهذ  ،عقلائي غير منها خا ة ةرجة

ع خصاو   ن  أ ذلاكون َجاة  ،قطاع أنضااً ال ع ذلكح قلنا كما ،الموارة وسائي المورة

 ،لىا،ل مولادةمور نيوناا أالعقلاء أي أمي أو  ن  أن نيس ألاحد   ال،كامحموارة الى، 

 مكان حخبر الوا،د أ سواء ،و النقللحصولا العلم أو الى، ع رذا المقام را رو لائ  مو

خاي ماا الماور الأو ،المنقاولا جمااعالإف ااوس القادماء أو ك ،آخي مما نلا  حه ءحشي

 ،نا لا تكون منشأ لحصولا الى، عناد العقالاءأواليمل والجفي أو القَاس حما  كاليؤنا

ه إلى َاخأن منشأ لذراب  ا،ب الفصولا وما كاوبهذا نمك، الجواب ع ،اجةح َسفل

  .لطين حاالى، 

ماا مقطاوع عادم ،جَ هاا إمناشئ المىنة  ن  أر كلمات القوم رو وىمن وما ما رأو

 ن  أفمقصوةرم م،  ،شكوك الحجَة أو موروم الحجَةمكالقَاس أو مىنون الحجَة أو 
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 يمبنا ذلكوتفسير الساباب حا ،كلرو ذ ،الن َجة رل ري مطلقة أو م عَنة أو مهملة

ناا لا أذكي  الشاَخ ع رة  اا،ب الفصاولا ح كما ،حعدم جعل الطيق عدم القولاعلى 

المناشائ حعضاها مىناون  ن  ألى رذا لا نكون مجالاً للباث ما، عف ،نعلم حنصب طيق

 :الابراءةوقولا الشَخ رذا لعله منااف لماا ذكاي  ع  ،الحجَة وحعضها مشكوك الحجَة

إلَاه  : منع تعل  تكلَف غير القاةر عالى تحصاَل العلام إلا حاما أةسلاً أو والجواب :)

، لا راذ  الطايق الطيق الغير العلمَة المنصوحة له، فهو مكلف حالواقع حاسب تأةناة

و ،   نلزم ال صونب أو ما ر حالواقع م، ،َث رو، ولا حمؤةس رذ  الطيق م، ،َث

كام الواقعَة للعالم وغاير  وثباوت ثبوت ال، ما ذكينا  رو الم اصل م، لن   ؛نشبهه

 شكل علَه الماق  الهمداني.أورذا مما  ،(ال كلَف حالعمل حالطيق

ا على ما نس ىهي م، كلماتهم ا مطل  المىنة سواء  ذلكفمياةرم م،  ،ما المياتبأو

، ولك، قلناا خيأأو ظنوناً  الاطمئنانحاَث لا نصل إلى  ظناً قوناً  منانَاً أئكان ظناً اطم

ما، المبااةئ العقلائَاة فهاو ،جاة  ئاً ن كان ناشإ الاطمئنانيالى،  ن  إع مباث الى، 

كان ن إو ذلكنه صرح حألباس المشكوك للماق  النائَني الونقلنا م، رسالة  ة،عقلائَ

ينيات وكذا كلامات الشاَخ ظاري كلماته ع ال قو ،ذلكىهي م، تقينياته خلاف  المس 

 :فقد ذكي الشَخ ،على تمامَة ةلَل الانسداة ة م وقفالاطمئنانيالى،  ،جَة ن  أتدلا على 

إذ لا نلازم ما،  ؛الن َجاة فلا تعماَم ع وأما م، ،َث ميتبة الانكشاف قوة وضعفاً )

الخيو  عنها حالكلَة، حل نمك،  اشرعَة  ال ي ري طيق احطلان كلَة العمل حال ولا 

د سكون الانفس ع مقاحلهاا فَؤخاذ حاه، القوي البالغ ، الفيق ع موارةرا حين الى،

 .(فَؤخذ بها وحين ما ةونه

 ، اع بار  لا رحط له ح مامَة ةلَال الانساداةالاطمئنانيما م، وجهة نىينا الى، أو



 351 |    مباحث الحجج

 

 

 القوي والضعَف.  م، الى،الاطمئنانيوالكلام فَما وراء الى، 

ا المىنون  ن  إف ،همَةالموارة مخ لفة م، ،َث ال ن  أ ذلكفمياةرم م،  ،ما الموارةأو

لنفوس والادماء حاابطاة تيالم ال،كاامهمَاة مثال أارة نكون مما له تا على فيض ثبوته 

 همَة.وتارة لا نكون بهذ  ال ،عياضوال

َادة عالى مساالك قالن َجة مطلقة أو مهملاة أو م ن  أ م،ا تبعاً لهم ا فَقع الكلام 

 .على مسالك الكشف ذلكوك ،الحكومة

  : ولا المسالك ثلاثةأعم فعن  الالمالحكومة ح ما حناءً على مسالكأ

لا ا ما ا، ملنا  و  ذات أهمَاة،ناا أحاما  ال،كام ن  أ :  ا ورون لم نقو  إالمسلك الو 

فبنااءً عالى راذا  ،ورذا ما سلكه الماقا  العياقاي ،لا، مالا القوي نكون منجزاً لهافا

  ؟والموارة والمياتب حاسب السباب ، حلالمسلك رل تكون الن َجة مطلقة أو لا

 فَهاا اهماالا فلا المخ ار رو الذي الحكومة مسلك على ماوأ) فكارال انةن ع قالا

 ما، المياتاب حااقوس خاذال ن عاين المياتاب حاسب نعم ،سبابوال الموارة حاسب

 .فقه لكونه رو الم َق، لدس العقل(ه وافَاً حمعىم الكون فيض ع الىنون

خذ المعدلا م، الا،ا مالا أإذ نا، قلنا حلزوم  ؛نىينا عوما ذرب إلَه غير واضفي 

همَاة أن كان الما مل على فيض ثبوتاه ذا إ فإنه ،ولا نمك، ال فكَك حَنهما ،والما مل

ن أحدرجة عاةنة لازم  ت أهمَ هما إذا كانأو ،خا ة نكون الا، مالا الضعَف منجزاً له

،اد ما، الا،ا مالا أو ونمك، جبر ضعف كل وا ،نكون الا، مالا أنضاً حدرجة عاةنة

الن َجاة حاساب  ن  أفالا نمكا، القاولا حا ،لآخي ع جهة ال نجَز والمعذرنةحاالما مل 

خاذ المعادلا أحل لاحد  م،  ،قوس الىنونأخذ أوحاسب المياتب مقَدة ح ،الموارة مطلقة

حل  ،ال،كامورذا لا يخ ص حانسداة حاب العلم حمعىم  ،م، قدرة الا، مالا والما مل

 صد م، المقا د ال ي لا نمك، تحصَل العلم فَها.ع كل مق رجا
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لى رذا لاحد  فع ،ل بعَض ع الا، َاطحا: ا على الحكومة ا ما نعبر عنه المسلك الثاني

فإذا اضطيرنا لجهاة ما، الجهاات إلى  ،الإجماليلاً حمق ضى العلم و  أم، الا، َاط ال ام 

ات القونة همو، المع، المورومات ثُم  علاً و  أفلاحد م، رفع الَد  ،ال بعَض ع الا، َاط

الن َجة مطلقة  ن  أم، قَل ما ف ،غير القويلى، حاالمىنونات  ،ع، المشكوكات ثُم  عثُم  

، إلا أناه  اَفي على مسلك القاوم ،لا م، ،َث الميتبة ،سبابرة والالنسبة إلى الموحا

ك، ال فكَاك مفلا ن ،خف ا، مالاً ومح ملاً أم، وجهة نىينا المضطي إلَه عبارة عما رو 

فهذا لا نمكا،  ،ن نكون الورم ضعَفاً والموروم قوناً أإذ نمك،  ؛حين المورة والا، مالا

ولك، نفس الموروم ضعَف على فيض  ،قوسأد عنه قبل رفع الَد عما رو وهمه رفع الَ

 وركذا ع المىنونات. ،ثبوته

الام ثالا ندور  ن  أ :نصاري وروا على الحكومة ا مسلك الشَخ ال المسلك الثالث

الن َجة مطلقة حاسب الموارة  ن  أفقد ذكي  ،مي  حين الام ثالا الىني والشكي والوهميأ

  .قوس الىنونأخذ حفلاحد م، ال ،سباب وتخ لف حاسب المياتبوال

 فالا تعماَم ع وأما م، ،َث ميتبة الانكشااف قاوة وضاعفاً ) :فقد ذكي الشَخ

الخيو   اشرعَة  ال ي ري طيق االعمل حال ولا  الن َجة، إذ لا نلزم م، حطلان كلَة

القوي البالغ ،د سكون النفس ع  عنها حالكلَة، حل نمك، الفيق ع موارةرا حين الى،

  .(فَؤخذ بها مقاحلها فَؤخذ حه، وحين ما ةونه

  .الاطمئنانيفعلى رذا تكون ن َجة ةلَل الانسداة ،جَة الى، 

لام ثالا الىناي غاير موجاب اإذ  ؛لا الى،ما ذكي لا نوجب ،صو ن  أونية علَه ح

 وقاف ،جَاة تلا  ذلكومع غض النىي ع،  ،كما تقدم ،لحصولا الى، حام ثالا الجمَع

كاما  ،لشارعم، ا  اة عقلائَة وممض،ج الاطمئنانحل  ،على ةلَل الانسداة الاطمئنان
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 .حاافي الى،أتقدم ع 

الصرا،ة غير حهاني على ما ذكي  الشَخ وان كان كلامه ف شكل الماق  الا قدو

فقد ذكي  ،ما ع كلام الشَخ ذلكنه نىهي حألكنه ذكي ع آخي كلامه  ،م وجه إلى الشَخ

همالا رو العلام تارة نكون مس ند احطالا الإ نه حناءً على رذا المسلكأهاني ف الماق  ال

  .همالا معىم ا،كامهإح الشارع لا نيضى ن  أوتارة نكون مس ند   ،الإجمالي

يط لا أو اما حشاإ حالإجمالالمعلوم فا ،جماليما إذا كان مس ند الاحطالا رو العلم الاأ

 .لا حشرط

وتاارة نكاون المعلاوم  ،ة لا غيرائم حالإجمالانه تارة نكون المعلوم أ :ذلكتوضَفي 

  .ة ونا مل الزناةةائم حالإجمالا

 حالإجماالاالمعلاوم  م،وسع أكون المىنونات تن ما إذا كان حشرط لا فلا معن  لأ

وال اقَ : ) :الدرانةفقد ذكي ع نانة  ،لى، القوي على غيرراحايجفي المىنونات ت،    

فالا محالاة  ،واقعااً  ة تكلَف والعلم حعدم الزناةةئنه إذا فيض تعل  العلم الاجمالي حماأ

عالى  المىنون تفصاَلاً لا نزند  و،َث ،ة تكلَفائنس اَل الى، ال فصَلي حأزند م، م

 .(فلا مجالا للترجَفي ،جمالاالمعلوم حالإ

،د أكما إذا علم حنجاسة  ،ذلكنا كإمثلة ،َث ذكي  إلى حعض الولعله ناظيٌ فَما 

أو إذا علام حنجاساة  ،ن نكون كلاهما مىناون النجاساةألا نمك،  فإنه ط،ن، فقءناالإ

ثنين إذ المىنة حنجاسة الإ ؛منها ن نى، حنجاسة اثنينأفلا نمك،  ،ا،د م، رذ  العشرةو

  .،دراأالعلم حنجاسة ناع ت

  :جه ين م،دوش وما ذكي  مخ

 الإجماليإذ منشأ العلم  ؛مورة كلام الشَخفلَس رو  ،رذا محض فيض ن  أ :الولى

فعالى راذا لا نكاون  ،حاب يمع الا، مالات ع محاور وا،اد ،ما مإ ال،كامحوجوة 
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فهذا أنضاً لا  ،الشرعَة وافَة حجمَع المقا د ال،كام ن  أما م، جهة إو ،حداً أحشرط لا 

  .نكون محدوةاً حاد ،    نكون حشرط لا

إذا علام حايماة  فإنه ،فلَس ع كل مثالا ركذا ،ن كان لما ذكي واقعَةإنه أ :الثانَة

كلها كون تأو   ه،ة وخمسين منها مىنوناً ،يمائن نكون مأفلا مانع م،  ،ةئة ع خمسماائم

ون ن ا نكاوة وخمساائاوع مالمجما ن  أإذ كل وا،اد منهاا ا إذا فايض  ؛الحيمة ةمىنون

فكال  ،ة وخمساينائعلم حعدم ،يمة خمسين م، مة وائمىنون الحيمة إذا علم حايمة م

وا،ا مالا عادم الحيماة  ،ها اثناننإذ ا، مالا الحيمة ع كل م ؛وا،د منها مىنون الحيمة

  .وا،د

نه معترض على الشَخ أن كان ظاري كلامه إيض الثاني ا وفوقد واف  الشَخ ع ال

ن نكون الحايام أي ا، مل نعن ،لا حشرط ع، الزناةة حالإجمالاا ورو ما إذا كان المعلوم 

ن أنه م، المعقاولا ع راذا الفايض أذكي ف ، بهاالإجماليال ي تعل  العلم  المائةزند م، أ

ة عالى ائاغير م عاين ع الم حالإجمالاإذ المعلوم  ؛حالإجمالازند م، المعلوم أنكون المىنون 

 ض.الفي

ة إذا لم نمكا، ائاناه لاحاد  ما، الاج نااب عا، مأ ومحصل مدعا  ع رذا الفيض

فإذا كان مائة تكلَف معلوماً حالإجمالا ع ضام، خمسامائة فاَمك، أن  ،الا، َاط ال ام

نمك، الا، َاط ال اام، نكون المىنون أزند م، المعلوم حالإجمالا ا على الفيض ا فإذا لم 

  .لى، القويحا ةة تكون مىنونائفلاحد م، الاج ناب ع، م

فقاد ذكاي ع ذنال  ،ن نكون اعتراضااً علَاهألا  ،فهذا نكون تقينباً لكلام الشَخ

خايس أة ائاة تكلَف مع ا،ا مالا مئحما الإجمالي)واذا فيض تعل  العلم  :كلامه الساح 

 تكاما لا تعاين لاه واقعااً إذا كانا ،ع نىي المكلاف حالإجمالافاَنئذ  لا تعين للمعلوم 
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خيس أنضااً أة ائفإذا كان الحيام م ،ةائم حالإجمالا ين ا إذ المعلوم ائال كالَف الواقعَة م

ثاي لهاذا أولا  ،ا فهو م، المبهم لا م، المجهولا ؟حالإجمالاي منهما معلوم أكما ا، مله ف

نقطاع لا و ،إذا تيك الماا ملات كلهاا ة عقابائلمكلف ع م إلا وقوع االإجماليالعلم 

ة تكلَف منجز لا تعاين ائم ن  إ،َث تَان تمام الما ملات م، ة عقاب إلا حاائحسقوط م

ة ائاتكلَاف مكشاوف ومنجاز لا مصاداق الم ةائعلى رذا الفيض عنوان م فإنهفَها ا 

لا ا و،َنئاذ  نعقال فايض زنااةة الىناون عالى مقادار المعلاوم فحخلاف ال يض الو 

ولاَس  ،ة وخسمين تكلَاف منجاز لا عالى ال عَاينئلكنه لا نعقل الى، حما ،الاحالإجم

َع الىنون لاش با  المايم حغاير  ب رعانة جميالمورة م، موارة الجهل والاش با  ،    

و،َنئذ  لا نق ضي ال نزلا م، الاطاعاة القطعَاة إلى  ،فيض الابهام وعدم ال عين واقعاً ل

ة منها فاَى، معاه حساقوط ائلازم رعانة ملحل ا ،ىنوناتالاطاعة الىنَة رعانة جمَع الم

فَمك، فيض الترجَفي موضوعاً كما  ،وعلَه ،ة تكلَف على تقدني المصاةفةائخطاب م

 ف دحي جَداً(. ،يجب عقلاً 

 :وللمناقشة فَما ذكي  مجالا واسع

وكاان العلام  ،خيسأة ائحا،ة مإوعلم حشيء ة ائجمالاً حايمة مإنه إذا علم أ :منها

 حايماة الإجمااليالعلم ف ،ن منها محيماً ع الواقعوة وخمسائوكان م ،الثاني جهلًا ميكباً 

 الإجماالين نكون العلم أفلا فيق حين  ،له تعين  فهذا أنضاً لا  ؟ة ن عل ائي مأة منها حائم

 لا ، والكاليناما تعلا  حاالكليإ الإجمااليوالعلم  ،حشرط لا أو لا حشرط م، رذ  الجهة

ة لا ائم حالإجمالاواقع المعلوم ع الفإذا كان  ،عما نطاحقه يحكيحل  ،عما ننطب  علَه يحكي

 ن  أ ذلاكولاَس معنا   ،ةائ رذ  المالإجمالي حالعلمالمنطب  علَه للمعلوم  ن  أغان ه  ،غير

يط لا اوكونه حشا ،ع كل منها المنجزة ،    نقالا حا، مالا ال كلَف ائالمكشوف رذ  الم

 لا نؤثي ع الحالة النفسَة.ولا حشرط 
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إذ لازماه  ؛ة لا حشرط لا نطااح  الواقاعئ حماالإجماليالعلم  ن  أنه لو سلمنا أ :ومنها

ب حاتَان تمام الما ملات ما، ة عقاائنما يحكم حسقوط مإوالعقل  ،الترجَفي حلا ميجفي

نما إلام ثالا حاى، فال ،ة مثلاً ئ ين أو خمسماائم، الملَس خارجاً  حالإجمالاالمعلوم  ن  أجهة 

طاعاة القطعَاة ولا نق ضي ال نازلا ما، الإ ،ةائلا تيك م ،ة وتسعينئرحعماأنكون حترك 

 ثاالا الام ،فعلى راذا ،الاطمئنانينيجفي الى،  انأة ،    نقالا حائة إلى مئخمسما عال نزلا 

يع اشاتوركاذا و ،ة وثمانينئرحعماألم نمك،  ة وتسعين إذائرحعماأنما نكون حترك إالىني 

 ة.ائة إلى مئلا ال نزلا م، خمسما ،اح داءً م، المورومات ثُم  المشكوكات ثُم  المىنونان

هماالا راو وجاوب الوفااء حطاالا الإإنه لو كان ةلَل أهاني ف ثُم  ذكي الماق  ال

،ا مالات الاحال لاحاد  ما، الغااء  ،فلا تصل النوحاة إلى الىا، القاوي ،حمعىم الفقه

  وجاوب الوفااء االشارع الا، َاط الطينقاي حمق ضان يجعل ألاحد  و فإنه ،الضعَفة

والا،ا مالا قاد نكاون ظنَااً وقاد  ،ورو تيتَب الآثار على الا، مالات ،حمعىم الفقه

لا نمك،  ذلكمثالا أللعسّ والحي  و ذلكفإذا لم نمك،  ،نكون شكَاً وقد نكون وهمَاً 

فلا تصال النوحاة إلى  ،حل لاحد  م، الغاء الا، مالات الضعَفة ،قوس الىنونأالاك فاء ح

 .ي خ آلىإ (ال نزلا ن  أ)وقد عيفت  :ي كما ذرب إلَه الشَخالى، القو

 .لك الثلاثة ع الحكومةاالكلام على المس رذا تمام

  :، وريثلاثة أنضاً مسالكه  رمفأ ،الكشف أما علىو

لا ناه أيعة على احناء العقلاء والم ش ن  أورو  ،ما ال زمنا حه تبعاً لجماعة :المسلك الو 

 ،غير الزامَة مكانت الزامَة أ الشرعَة سواء ال،كامنسد حاب العلم والعلمي إلى اإذا 

ككالام  ،كلامات القاوم ذلاكشاير إلى تو ،المىن ةعلى ن كلون  ،غير وضعَة موضعَة أ

لحجَة  ةالشَخ ع العدة وم، تقدم على الماق  الخوانساري م، اك فائهم حمقدمة وا،د
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نام كاانوا أحمعنا   ،مقام القطع الطينقاي والموضاوعي هون َجة ،جَ ه قَام ،المىنة

 .نك فون حالمىنة ع مي،لة الاف اء والعمل

فعلى رذا المسلك لاحد  م، القولا ح عمَم الن َجة حاساب الساباب عالى تفساير 

 .القوم م، المىنون الطينقَة والمشكوك الطينقَة والموروم الطينقَة

لىا، عناد ل المولدةن نكون م، السباب أالسبب لاحد  و ن  أم، ما على تفسيرنا أو

لقدماء وف اوس ا جماعكالإ ،بارة ع، الخبر الوا،د وما نلا  حهورو ع المقام ع ،العقلاء

راذا  ن  أإذ المفيوض  ؛وحاسب الموارة أنضاً نقولا ح عمَم الن َجة ،مثالا رذ  المورأو

ما، ي ال  ال،كام،َاء حل لإ المصلاة، ،يمانأو لجل عدم الوقوع ع المفسدة  لَس

نااني ماع ئإذ نا، نقولا حاجَة الىا، الاطم ؛ذلكوحاسب المياتب ك ،الدرجة الثانَة

 .ال،كاملا يحصل حجمَع  الاطمئنانيوالى،  ،قطع النىي ع، ةلَل الانسداة

اخ اار ال عماَم حاساب  فإناه ،ماا سالكه الماقا  الناائَنيورو  :المسلك الثاني

إلى  اا،ب  ذلاكالساباب والماوارة والمياتاب ا كاما ع فوائاد الا اولا ا ونساب 

 .  ذلكظاري الماكي م، الزحدة والمعالم رو  ن  أوذكي  ،القوانين

 ع الإجماااليم للعحاااااال ن ع المشاا بهات نالإجماااليالعلاام  ن  أ :وملخااص كلامااه

ناه قاام أإلا  ،ال،كامنوجب الار مام ح لك   ع المىنوناتالإجماليوالعلم  ،المىنونات

 .البراءةعلى حطلان الا، َاط و جماعالإ

ولاَس  ،لام ثاالا الا،ا ماليحاالشارع لا نايضى  ن  أو جماعوقد تقدم الكلام ع الإ

لازم ال بعاَض ع  لاإو ،منشأ حطلان الا، َاط لزوم العسّ والحي  واخا لالا النىاام

جاياء إعالى عادم جاواز  جماعوقَام الإ ،الإجمالينة للعلم رغير جا البراءةو ،الا، َاط

  .مسألة مسألةع كل  البراءة

المكلف  ن  أإذ العقل يحكم ح ؛ةلَل العقل جماعن نكون مس ند الإأنه نمك، أوذكي 
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ن ،صال الىا، إو .البراءةجياء إلحجة لَس له حاما ةام لم نفاص ولم نَأس م، الىفي 

 الإجمااليوالعلام  ،،كاامأإذ فاَما وراء المعىام  ؛ك، كافَاً  حمعىم الفقه لم نالاطمئناني

، الادن، وانعادام عم، جهة لزوم الخيو   البراءةبطل نونا، لم  ،لَها منجزإلنسبة حا

البراءة م، جهاة الإجمااع والعلام الإجماالي، فلاحاد ما، احطلنا  انإحل  ،ال،كاممعىم 

 ،الفقاهالإتَان حسائي ال،كام فَما إذا كان الى، الاطمئناني ،ا لًا حالنسبة إلى معىام 

  .رذا ما ذكي  ع الدورة الولى .لن َجة ري ال عمَمفا

لالا العلام ناا واف حاَث نوجاب االاطمئنانيالى،  ن  أ :وذكي ع الدورة الثانَة

  .الاطمئنانيلى، حا   ولذا نك فجماليالإ

فانا،  ،على حطلان الا، َاط والام ثاالا الا،ا مالي جماعاةعاء الإ م،ما ما ذكي  أ

حل ما،  ،لام ثالا الا، ماليحاالشارع لا نيضى  ن  أرذا  اَفي لا م، جهة  ن  إقلنا ساحقاً 

 ،،جااةفهااذا ةلَاال عاالى ان المىنااة  ،ال،كااام،َاااء إالا، َاااط لا نوجااب  ن  أجهااة 

،كاماه ساواء أهماالا إوالشاارع لا نيناد  ،ةالإلزامَ ال،كامنما نكون ع إ، َاط لاوا

ع ذرناه  ذلاكنه كاان أوك ،ورذا ةلَل على ،جَة المىنة ،غير الزامَة مكانت الزامَة أ

لا فيق )حين كاون  أنهجوة ال قينيات أكي ع الدورة الثانَة على ما ع الشرنف ،َث ذ

،كاماه أالشارع لم هامل  ن  أالمفيوض  ن  إف ،الوضعَة أو ال كلَفَة ال،كامالمىنون م، 

،الا الىا،  ذلكها فَكون ،الا الى، المطل  على ننولَة ونيند الحيكة على طبقها حعناك

 .حمورة مخصو (  هالخا  الغير المخ ص ،جَ

ومنشاأ ال نجَاز راو  ، راو الا، َااطالإجماليإذ لازم العلم  ؛ما ذكي  محل تاملو

عادم حما تعلَلاه أو ، اَفي البراءةجياء إما ما ذكي  م، عدم جواز أو ،الإجماليالعلم 

إذ الىا، يحصال للانساداةي حعاد  ؛قبل الفااص غاير  ااَفي البراءةجياء إجواز 
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م، حاب رفع ماا  البراءةيي ينه أنه رل الى، الحا ل ،جة أو أوالكلام ع  ،الفاص

ما م، حااب ،جَاة المىناة أو ما، حااب إة ع المقام ءجيائهم للبراإوعدم  ؟لا نعلمون

 منجزنة الا، مالا القوي عند العقلاء.

، عاالشاارع لم نيفاع الَاد  ن  ما، أهاني ف اما سلكه الماق  ال :المسلك الثالث

)ونلزم م، عدم نصب الطين  نقاض الغايض  ، قالا:ةالإلزامَ يأ ،الواقعَة ال،كام

فلاحاد ما، و اولا ماا  ،منجزاً ن نكون أالطين  حوجوة  الواقعي لا نعقل  ن  إو،َث 

ل إلا ولاَس الوا ال حذاتاه الم عاين ع نفساه ع وجادان العقا ،نع بر منجزاً للواقاع

 يضعف أو المسااولا نعقل تأثير ال أو الميجوح و،َث يالا، مالا الياجفي أو المساو

ذي ذكينا ورذا البَان ال ،قوس فلا محالة نؤثي الا، مالا الياجفي ع تنجَز الواقعةون ال

فالا  ،ل الىا، شرعااً منجازاً للواقعَااتمق ضا  جعن إو،َث  ،جار  ع خصو َاته

  خالاف ا اولا المورةناة عاما عادجاياء الإما، لنص إلا حمقدار لا نلازم لموجب 

 .الضرورة م، الفقه(

ن كان إلا، مالا الياجفي حاقولا نإذ  ؛ل عمَم م، ،َث المياتبحالا نقولا   فهو

 ماع وفائاه حمعىام الاطمئناني)فلاحد م، الام ثالا على الى،  ، قالا:وافَاً حمعىم الفقه

ناه لا ل ذلك قاالا حاناماإو ،( حناو لا نلزم فَما عدا  خلاف الضرورة م، الادن،الفقه

طياف حنىي  م، قبَل الاضطيار إذ الاضطيار إلى حعض ال ؛الإجمالينع مد على العلم 

 الإجماليفما رو منجز لَس العلم  ،الإجماليسقوط العلم لغير المعين وموجب الفية  الى

 ن  أل نجز راو لحل ما رو موجب  ،حالإجمالان حه حمقدار المعلوم أمط،    نكون الى، الم

 اولا لزم م، اليجوع إلى النلا  حاد علَهاالفقهَة لاحد  م، ال افظ  ال،كاممعىم 

 ، الدن،.عع وراء المعىم خيوجاً 

الاضطيار إلى حعض الطياف نوجب سقوط العلام الإجماالي  ن  أما ما ذكي  م، أ
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نس كشف ،كام الشاارع حاجَاة فقد تقدم منا عدم موافق نا له، وأما ما ذكي  م، أنا 

لشاارع وحاين ،كام العقال لي اسَساأل ال عن لا نكون حين الجأعلى  مب ،هذا فالمىنة 

ن وقاف عالى راذ   ولا ،الاطمئناانية الىا، َحناء العقلاء ،ج ن  أوالمفيوض  ،واسطة

محال إشاكالا؛ إذ لاو كاان لماا   وافَاً حمعىام الفقاهالاطمئنانيوكون الى،  ،المقدمات

  ةلَل الانسداة، ولا يخف  نقض الغيض حال،كام الإلزامَة. ا، جنا إلى

لاحانه لاحد  م، القولا أ :وملخص الكلام وراو الاذي  ،ل عمَم عالى المسالك الو 

ولا نكاون  ،مطلا  أو معاين ماإالكشف فو الحكومة سائي المسالك على ماأو ،نا اختر

 همالا.إ

 اليافعاة وجاو ال عا، الباث :منها ،ذكينا ما على مجالا لها لَس افيحاأ كاحيوللأ

لا موجاب للبااث عا،  فإنه ، عَينلل ووجوراً   عمَملل وجوراً  ذكيوا فقد ،همالاللإ

 .المسالك م، مسلك أي عهمالا لإهمالا لعدم وجوة الإالوجو  اليافعة ل

 ؟،جة نه على الحكومة وال عمَم ع السباب لماذا لا نكون الى، القَا أ :ومنها

ولعل  ،ع، حعض الفيائدفقد ذكي ع  ،القَاس غير قاحل لحصولا الى، منه ن  إوقد قلنا 

 ع ،الا الانسداة(.  هنه مالا حاجَأ) :يقمياة  الماق  الم

ورو عبارة ع، الى، حوجوة ،كم والى،  ،الباث ع، الى، المانع والممنوع :منها

إذ نقولا حاجَاة  ؛ر  على مسلك  ا،ب الفصولاورذا غير جا ،حعدم ،جَة رذا الى،

إذ نقاولا حاجَاة الىا،  ؛وغير وارة على مسلك شرنف العلماء أنضااً  ،لطين حاالى، 

  .ل الطيقجعنا قلنا لا نى، حل ؛وغير وارة على ما سلكنا  ،الممنوع

وارة على م، نقولا حاجَة الى، المانع والممنوع حمق ضى ةلَال  شكالانعم رذا الإ

ما، قبَال تقادم راو إذ  ؛الى، المانع مقدم على الى، الممنوع ن  أ :وملخصه ،الانسداة
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 رذا تمام الكلام ع ،جَة الى،. . ل المسببيلاسببي على  ل الال
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